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تعبر اللغة بالمقولات النحوية عن الفاهيم والقصورات البشريةء وعن كيفية 
بنائها في الأذهان . وعلى اللساتي أن برصد هذه الغاهيم وينسبها إلى اللخة الطبيعية من 
خلال مساءلة تعبيريتهاء واقتراح أنسقة علاقية مبررة بين المقولة النحوية وما يقابلها من 

رات . وفي هذا الإطارء يقتضي البحث في الإحالة الزمنية مساءلة تعبير مقولة 
الزمن عن أشكال هذه الإحالة في تنوعها وفي نقيتهاء ورصد تنوع القولات الزمنية» 
وربط أشكال الزمن النحوية بالتصور الزملي . 

ينصبة هذا البحث على تنوع الإحالة الزمنية في اللغة العربية وما يقابله من تتو 
في الصرف» سواء آكان هذا الصرف 


ةعن تناوبات صيغية؛ أم كان أدوات 
ومکوتات قلخل کر ل ی ی . کمایسعی 
نسق ز ادا على بعض 


مستويات مختلفة » تبعا للمحتوى (النظري والنجريبي) الذي بسند إليه . وقد كان هذا 
التنوع والتعقيد من بين الأسباب الركزية في غموض جزء مهم من الأدبيات التي 
تناولت الزمن في تجاياته اللغوية . 

ويساهم في هذا التعقيد ما يكن ملاحظعه على الدراسات الرمنية من تشتت 
فقارئ أدبيات الزمن يشيره تنوع المشاكل والنظريات والمجالات التي تندرج فيها هذه 
الأدييات. وكماهوالحال في إشكالات لغرية آخرى» لا جد إجماعا بصدد ما 


2 دلالة الزمن في العرية 


يلاحّظ» ولا بصدد المجال الذي يكن آن تصاغ فيه مشاكل الإحالة الزمتية» وخصوصا 
بالسببة للخة العربية التي تشكو من قلة الوصق لنسقها الزهني . 

ورغم هذاء يكن ملاحظة بعض النقط التي فق بصددها جل الدراسات 
الزمنية» ومنها: أ) أن الزمن مغولة نحوية؛ وهو إلى جاب هذاء مفهوم؛ ب) يريط 
المؤشر الزمني (الصرفي) بعدد من «القيم؟ء ج) يعني فهم القرل فهم إحائته الز. »آي 


ومن اهام الرتيب التي ضس آن تتكفل بها الدراسات الزمنية : 

آ) البحث عن أسس نظرية للبناء الحري للعلاقات الزمنيةء ورصد التفاعل 
القائم بين المعلومات الزمئية التي تعبر عنها اللغة . 

ب) تتميط اللغات طبقا لهذا البناء النحوي» وتفسير التنرع (منادامه؛) الملاحظ 
فيها. وهذا يطرح عليئا معرفة حدود هذا التنوع » ومعرفة الكليات اللغوية التي ينبني 
علیها. 

تذكر أغلب الأبحاث حول الزمن أن الطبيعة الداخلية فمن الفعل طييعة إشارية , 
وترتیط هاه الا ديد الإشارة با برها مقولة لرية ل 


راخ )1947( e «Relehenbach‏ 
بهذا يعم إدراج زمن اتناف » بصورة منطة ر الا ا 
ء آو في إطار غير تمشيلي » فإنه من الصعب إغفال 


تاوق أزمنة الأضمال ظروف إشارية وغير إشارية تسده زمن الفعل (وريا 
ة في اللغة؟ إن أزمنة 
الأفعال هي التي تصنع النسق الزمني في لغة مميدةء وتختلف التعارضات الواردة بين 
الأزمنة بحسب اللغات » مثلما يختلف عددها ووظاتفها 

ولأزمة الأفعال محتوى قثيلي» وتخضع لضغوط ترزيعية على المستوين 
اللغوي والنصي» وتوافق قيما دلالية مختلفة. وقد يكون هذا المحتوى التمشيلي لأزمنة 
الأفعال ذا طبيعة جهية أر وجهية 

ويتمشل المحتوى الزمنب في السبق أو التوافق؛ أما المحتوى الجهي فيتمثل في 
البنية الزمنية الداخلية للحدث» كاللحظية والامتداد وغيرهاء آما المحشوى الوجهي 


فيتمئل في معان من فبيل الاحتمال أو الافتراض أو الشرط . فكيف نى كل هذه 
العلومات في نحو اللخة العربية؟ وما هي حدود البناء وإمكائاته؟ 

لقد وقع التركيز؛ في دراسة آزمنة الأفعال» على الخصائص الزمية » وهو أمر 
دعت إليه الصياغات النطقية المستعملة» ولكن الخصائص الحهية لم درس بالشكل 
الكافي . أما البعد الوجهي فقد عولج عموما في إطار مفهوم | 

وقد تناول الزمن انطلاقا من افتراض خضوعه لق وفكرة التق فكرة 
أساس في الأعمال اللغوية عموما. والمقاربة اللسقية » وإن كانت مفيدة» لا يكن أن 
برّر وظيغياء لا نشهده من حالات حشو في تعبير الأزمنة . فكيف يتنبا النسةق 
بالحشوية؟ وهل يكن الاستعانة مفاهيم ذات طبيعة أنحرى تلغي هذه الحشوية وتشذب 
الأنقة القترحة؟ 

إن تدوع استعمال الأزمنة في التصوص وحشوية ألفة الماضيء وعلاقة 
الأزمنة البسيطة بالأزمئة المركبة» كل هذا قاد بعض الدراسات إلى وصف التوزيعات 
التي تحظى بها آزمنة الأتعال من خلال نسقين زمن ن متداخلین. 

تحمل الأشكال الفعلية مؤشرات ز النحاة (عربا وغيرهم) من 
ذلك أن المايزات الزمنية تعد من الخصاتص الأمامية للأفعال . وتختلف اللغات في 
المؤشرات التي ينج عنها إسناد تأويل زمني للجملة . كما تخدلف في التقابلات التي 
قبني النظام الزمني وتخصص کل تأويل زمني وغیزه . 

غير أن البحث في نسق الزمن في اللة العربية يواجه ما يارسه الكقليد 
الاستشراقي من تأثير . ومعلوم أن النحاة العرب القدماء يعقدون» بإزاء التمايز 
الصرفي في الفعل» نمايزا زمنيا . أما آغلب المستشرقين فيرون فيه ايزا جهيا. وقد 
أثرت هذه الدراسات» العرببة منها والاستشرافية» على الطريقة التي لل بها الق 
E PEO‏ 


ستصب اهتمامنا في هذا البحث على مشاكل الإحالة الزمنية ونوضح ارتياطها 
جفهوم الزمنية كما تعبر عنه اللغات عموما. ولذلك سيكرن منظورنا منظوراً مقارتاًء 
وخاصة بلغات حضعت معطياتها لوصف واعتمدت في اقترا افتراضات أساسية 
وقد نظمنا هةا البحث على الر جه التالي : 
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بع رض الفصل الأول بعض الأدبيات التي انصبت على الزمن» وخصوصا منها 
تللك التي تحاول بناء الإحالة الزمنية من خلال اعتماد فكرة النستق الزمني (و/ أو الجهي) 
كما يتناول الافتراضات الأساسية التي هيمنت في البحث الزمني ٠‏ هشل قرينية الزمن؛ 
وإشارية/ عائدية اشرات الزمنية . كما يعرض دلالة الإحالة الزمنية اعمادا على 
القولات النحوية» ويبين تنوع المحتوى المشيلي للأزمة (الرمن» الوجه الجهة)» 
والغرق بين الزمن الدلالي والزمن اللغوي (النحوي والصرفي)ء وير صد البناء الزمني 
في فسق الأفعال وتعبيراته التنوعة عن الزمن (وعن أشباء اخرى)ء وما ينبغي أن يقابل 
ذلك من أدوات نظرية ونحرية . كما بقدم التصور النطقي للزمن وما اعخمده من 
افتراضات (افتراض السور والمامل)ء ويسرق اللموذج الدلالي في تناول العلاقات 
الزمنية (موذج ريشنباخ)ء وبين إسهام الطبقات ابجهية في البنية الز. 
وقد خصصنا جزءا من هذا الفصل لعرض جهود بعض النحاة العرب القدماء في 
لني بنوها (جزثيا) اعتمادا على التناوبات 
ي » التتاوبات سرعان ما تختفي في تصورهم لتحل محلها علاقات 
من نوع آخر» وهي اللاقات بين الأشكال الصرفية واالأدواتة ي آو بين الأشکال 
الصرفية للأفعال وأشكال صرفية أخرى. ومعلوم أن النحاة لم يدوا للزمن بابا 
خاصاء وإفا تناولوه عرضا في أبواب مختلغة. ولعل الب في ذلك انشخالهم كايا 
جفهوم العمل وما يستلزمه من جهاز واصف في تصنيف العطيات اللغوية . فإذا أردت 
آن تعرف تصور القدماء للزمن» فأنت بحاجة إلى استقراء مجموعة من الأبراب 
النحوية 
وإذا كان قدماء التحاة قد أسندوا لاتناوب الصرفي الفعلي قيما زمنيةء فإن جل 
المستشرا هبون إلى أن اللغة العربية ليست لغة زمنية» خحلاقا أا ادعاه التحو القد: . 
وإنغا هي لغة جهية . وسنقف على هذا الطرح» ونبين مكامن الاتتلاف والاختلاف بينه 
وبين طرح القدماء . وعموماء ييز المستشرقون والنحاة في ربطهم بين صرف الفعل 
وزمته و/ أو جهته » بین آصل نسقي وبين فرع لا یحکمه نسق» ويتحكم فيه الاستعمال . 
وقد قسمنا جهود المستشرقين 3 أ) قسما اقتصر على «تر جمة» مقاهيم القدماء 
الزمنية إلى تصورات جهيةء وب) قسمااستند في افتراضه الجهي على نوع من 
اتعحلیل 
يهد المصل الثاني لشاكل الإحالة الزمنية بمرض مجموعة من الإشكالات 
والحدوس التي ترتبط بالتأويل الزمني (أو القيمة الزمنية)ء كما يوضح مجموعة من 


التعالقات التي يكن أن ت بين المعلومات الرمنية» والتي يتم بناء عليها إسناد تأويل 
زمني للجملة. ويمكن رصد هذه التعالقات» التي يكن التمثيلى لها في كل مستويات 
بناء ا لحملة ء بئاء على مجموعة من الكقابلات العأويلية . ومن المعطيات التي عر ضناها 
التباس شكل ايفعل» في إفادته للقيمة الزمئية (أو عدم إفادته لها)ء وميزنا بين التأويل 
الفردي والتآويل العام لهذا الشكل . كما أوضحنا بعض أوجه الارتباط بين التأويل 
العام وبعض آشكال التطابق » إضافة إلى نظام العدد في الم ركبات الاسمية وإسهامه في 
قيام بعضس التأويلات الزمنية . كما عرضنا لتنوع طبيعة الزمن في العربية وطر حنا بعض 
إشكالات الساوق بين مفاهيم الزمن من منظور تسويري . ويكن عد هذا الفصل فرشا 
لإشكالات خحصصنا لها فصولا لاحقة» ومنها العلاقة بين الزمن والجهةء والعلاقة 
الزمنية بين الفعل ومرضوعاته 

يتناول الفصل الشالث بعض إشكالات البنية 
خصائصهاء ومتها التباس الحاضر وتمازج العلومات الزمنية وازدواج الصرفة الزمنية . 
إلخ . كما يتناول فكرة التق الزمني المبني على التناوبات الصرفيةء وما يطرحه من فرق 
بين البنية البسيطة والبنية الركبة . ويعة باخ وما لحقهامن 
تطويرات» ويقارنها نظرياء وخاصة من حيث قوتها التعبيرية» ببعض اقتراحات 
النحاة. وسندافع عن تصور غير إقصائي في تناول الزمن والجهة» فاللغة ليست «لغة 
زمنیة* صرف ولیست الغ جهيةه صرف بل هي کلاهما وستعتمد في هذاء 


ونعرض تناول الفاسي الفهري (1993 لليتية الزمنيةء سواء من حيث التصور 
الزمني/ الجهي الحبنىء أو من حيث الافتراضات العامة التي تؤسس البنية الزمنية في 
اللخة العربيةء أو من حيث "امتراج؟ العلومات الزمنية و . 
كما يتينى الفصل فكرة ثنائية الإسقاط الزمني» وبر صد التمايز في طبيعة المعلومات 
الزمنية دال هذه الشنائية (الملاقة ظ/ ! مقابل الملاقة إ/ ح). ويعرض التقابلات البانية 
لست الزعن واجهة والوجه وار جهات في التعبير الزمني الحربي . 

وإذا كان الفصل الغالث ير صد البنية الزمنية في الجمل الرتيسيةء قإن الفصل 
الرابع ينصب على الؤمن في بعض الجمل المدمجةء ومتها ا حمل الواصفة. وت 
التراكيب أن الدمج قد يكون زمنيا (جملة الصغة/ الصلةء مغلا)ء وقد يكون جهيا 
(جملة الحال» مثلا). ويعكس الدمج الزمني تنوعات قائمة على الزمن تستدعي نقطة 
تلفظ جديدةء فيما بعكس الدمج الجهي تنرعات قاتمة على الجهةء ولا تلاك نقطة 
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تلفظ جديدة. وإذا اعتمدنا وقائع الربط الضميري» كما وردت عند الفاسي الفهري 
(982ا)ء آنكننا بنا ماز ربطي لهذا التمايز بين نوعي الدمج . ومن جانب آخر» قالفرق 
بين نوعي الدمح إغا بعكّس في افيقة التباس صرف الفعل بين الزن والجهة 

آما الفصل الخامس فنخصصه للعلاقات الزمنية بين الفعل وموضوعاته . ونعرض 
لمجموعة من القضايا التي ترتبط بإسهام مقولة الاسم في التاريل الجهي و/ أو الزمني 
للجملة. ونقترح آليات لحساب التفاعل الزمني والجهي بين الفعل والاسم» ونبين أن 
١جهة‏ الكم» آساسية في بناء مجالات للتأليف اجيي ض في اركب الفعلي وفي الحملة . 
ويدافع هذا الفصل عن هذه المجالات؛ ويقترح؛ » إلى جانب نقاشه النظري » بعض 
مبادئ التليف دال الجالات اين الفعل وموضوعاته) ويفترض أن خاصية وضع حد 
يه للحدث ( =المحدودية) ترجع إلى نظام التعريف» وأن حاصية تجزيء الحدث قر جع 
إلى نظام العدد فيه . ويتضافر هذان النظامان بشكل مشج في اشتقاق اق التاويل الزمني 
وابلهي. 

ويعرض الفصل السادس لإمكانات تسويغ بعض الظروف الزمنية . . وقد أوضحنا 
هنا آن بناء هذه الإمكانات لا يتفصل عن بثاء النسق الزمني والجهي» وعن الحقاطحع 
الحاصل بين الزمن والجهة . وقد تناولنا هذا التقاطع من خلال ما يدعى اجهة الثرثي 
أو جهة النظور)ء مما سمح لنا بحفسير التباس بعض الأشكال لزه تة في العريية» كما 
آتاح الشسييز بين بعض ال مستويات التي تسوغ فيها بعض ظروف الزمن. وعلى هذا 
الأساس » اقترحنا بناءين في تسويغ الظروف الطلقة/ النسبية وظروف المقدار . 

أا الفصل السابع فيتعرض للتفاعل بين الأسرار والتأويل الزمني» ریسائل من 
جديد العلاقة بين مجالات التأليف ال جهي والزمني » ويبرز الترابطات | داخل هذه 
المجالات من خلال الخصائص التسويرية للمركبات الاممية . ولهذه الخصائص دور 
أساسي في بناء تأويل التكرار» في إطار ما يعرف بتراكب الأسوار. ولبعض الظروف 
سلوك مواز لسلوك الأسوار من هذه الناحيةء غير أن تأويل التكرار المرتبط بهذه الظروف 
تتحكم فيه بالدرجة الأولى أغاط الأحداث. 

ما كان لهذا العمل أن يتم لولا مساعدة أساتذتي وزملائي وأصدقائي» سواء 
بالناقشة والنقد والتقويم » آو بالدقع والتشجيع . 

أشكر أستاذي عبد القادر الفاسي الفهري › الذي عمل على تكريني . أما آبحاثه 
فلها الفضل في تطوير أنكاري وتصوراقي بصدد قضابا اللغة العربية ولسانياتها . وأشكر 
استاذي دربس السغروشني نظير ما بذله من مجهودات في نکويني وفي رعايتي علميا 
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وإتسانياء لقد قدت منه العلم والنصيحة والتشجيع . 

أشكر زملاي الأساتذة الذي رافترا تشكل هذا البحث ورعوء باقتراحاتهم 
ونقاشاتهم» وخحاصة في إطار أنشطة جمعية اللسانيات بالمغرب» وجلسات مجموعة 
البحث في اللات العربية والسامية بكلية الآداب بنمسيك . أذكر من زملائي محمد 
غائيم» وأحمد عقالء ومحمد الرحالي» وأحمد الباهيء ومحمد بلبول» وعبد القادر 
كنكاي» وعبد الواحد خيري» وعبد اللطيف شوطاء ونعيمة التوكائي. وبالطبع» لا 
يتحملل هؤلاء المشکورون» وغیرهم من قد آکون نسیت ذکرهم؛ وزر ما قد أقترفه من 
أخطاء في هذا العمل . 

وأغتنم هذه الفرصة لأشكر منظمة 110۳۳١١‏ الهولندية التي خولت لي منحة 
لاحقامة بجامعة ليدن خلال السنة الحامعية 3-1992يكا ء عا مكنني من الإحاطة الأولى 
بالموضوع والإللاع على أدبياته . وأشكر الأستاذ الراحل تون هوكستراء لما وفره لي 
من دعم» ولا أحاط به هذا ا لموضوع سن نقاش واهتمام» وللجر الذي كان يخلقه 
للباحثين بشعبة اللسانيات العامة بجامعة ليدن 


القصل الأول 


في أدبيات الإحالة 1 


تتسم الإحالة الزمنبة بتعقد كبير» سواء في مستوى الوقائع اللغوية» إذ تتضافر 
في بناء هذه الإحالة عوامل شتى » آو في مستوى الأوصاف الممكنة والمحتملة لهذه 
الوقاتع. وقد كان هذا سببا في غموض جزء مهم من الأدبيات التي حاولت تنظيم 
المشاكل التي تطرحها الإحالة الزمنية» وحال هذا الغموض دون تيم وصف وتفير 
ملائمين في كثير من الآحيان. 

عرض في الجزء الآول من هذا الفصل أهم الأعمال التي سحت إلى رصد 
الإحالة الزمنية في اللات الطبيعية » مع محاولة الوقوف على بحض الخيارات النظرية 
التي انبئت عليها التحاليل المقدمة . وسنقتصر على تقديم ما يدو معبرا عن الأسئلة 
الأساسية التي تهم الإحالة الزمنية» وما تطرحه من قضايا وصفية وتفسيرية . 

آما اجره الثاني فنخصصه لبعض الأدببات الز. ت على اللغة العربية 
وعالت معطباتها. وستعرض تصورات قدماء النحاة العرب الذين صنفوا التتوعات 
الزمنية في اللغة العربية» وآسندوا للتناوب الصيغي في الفعل قيمة زمنية (من مضي 
وحضور واستقبال). وقد وزعت ملاحظاتهم حول الزمن على ظراهر متعددة» على 
سبيل التعليل والبرهة . 

أما آغلب الدراسات الاستشرافية للة العربية فتكاد تجمع على أن هذ اللغة 
تجلي تقابلا جهياء وليس تقابلا زمنياء في نظام التناوب الصرفي للشعل. ويدعونا 
ورود الوصف تسه عند هؤلاء | إلى الاعتقاد بان هذه الآراء إغا آخذت كلها 
عن مصدر واحد. ويعتقد الفاسي الفهري (1993) ء بعد ملاحظته لتكرار العبارات 
نفسها عند أغلب المستشرقينء أن مصدر هذه التحاليل هو الفيلولوجي الألاني 
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کاسباري (1958) هم٥‏ الذي ترجمه ورايت (1974) ١۸و۷"‏ . ويكن أن هيز في 
تناول المستشرقين بين طرحين : طرح جهي ناسخ لوصف القدماء ولص طلحاتهم الزمنية» 
وطرح جهي بحاول بناء نوع من الاستدلال بخصوص «جهية؛ اللفة العربية . 


1. آدپيات عامة 

إذا قمنا بجرد لأهم النظريات التي عا حت الإحالة الزمنية لاحظنا أنها ترتكزء 
عموماء على ثلاث فرضیات": 

الفرضية الأولى : الزمن اللغوي ظاهرة قرينية » شأنها في ذلك شأن مقولات 
الشخص قي الضمائر ومقولة الفضاء في ظروف المكان 

الغرضيية الثانية : المؤشرات (أو السامات) الز. 
ذلك شأنالمؤشرات الإحائية الأخرى 

الفرضبة الثالدة : يرتبط مشكل العرتيب الزمني بالطبقات الجهية التي تعبر عنها 
الأفعال وا لحمل 

تسعى الفرضية الثانبة إلى تأاسيس تيبز بين نو عين من الإحالة الزمبة : إحالة زمنية 

مربوطة بالسباق » وتشير إلى الأزمة العائدية ؛ وإحالة غير مربوطة بالسياق» وتشير إلى 
الأزمنة الإشارية . والزمن الذي يكن آن يعبر عنه الفعلل ليس إشاريا أو عائديا في ذاته» 
فهذا *الزمن قد یکون له استعمال [شاري آو استممال عاندي بحسب ما یکن أن حمل 
السياق من معلومات . إلا أن ها لا يعني أن حساب الإحالة ي 
باستعمال اللغة" بل إن الأمر يرتبط أساسا بتحديد سياقات العبارات الزمنية المستقلة 
(الإشارية) والسياقات الزمنية غير الستقلة (العائدية) . 

وتدافع عمال أحرى عن مقاربة ترصد الإحالة الز. ية من حلا تصور ذريعي 
للإحالة. وفي هذا الإطارء ييز ميلنر(1982) بين الإحالة الزمنبة المفترضة (أو الزعن 
بالقوة)ء وهي دلالة العبارة الزمنية» والإحالة الزمنية العحقغة (أو الزمن بالفعل)» وهي 
فعطعة الزمن التي تشير إليها العبارة اللغوية . ويز بين العبارات الزمنية المستقلة 
والعبارات الزمنية غير المستقلة . ويذهب إلى أن المشاكل التي تعترض مقاريات الإحالة 


إما عائدية أو إشاريةء شأنها في 


١‏ انظر اتغاسي القهري مادء همو 

2 انظر داوتې 090 »ت . وبني دارتي القولات ابلهية اعمادا علې عمل قاندلیر(968 وسترجع في 
فصول لاتا من الفاهيم ابهية العتمدة قي هذا الإطار 

)رهی تعلیل اعمال . انظر موشایر رد9 دامع 
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مستقلة ٠‏ ولها إحالة زمئية افتراضية فحسب" . 

وتعتمد بعض النظريات الذريعية الفر ف 
بين الإحالة الضميرية والأزمة لبناء نسق استنقاجي للإحالة الزمنية . فالضماثر عبارات 
محيلة يستدعي تأويلها مرجعا في النطاب . وهي» كساثر العبارات امحيلةء تعد 
موضوعا لفعل لخوي(0ءه امود" يتوج بالنجاح إذا كان المرجع الذي حدده الستمع 
. وثذهب بعض الدراسات إلى أن إسئاد 
اللإحالة عملية ذريعية استتتاجيةء رغم أن الظاهر اللغوية» وخصوصا متها الدلاليةء 
تلعب دورا مهما في الإحالة“ 


1. دلالة الإحالة الزمنية 

ما هي المشاكل التي تقف في وجه وصق الإحالة الزمئية» وكيف يكن آن 
نصوع» بوجه عام» هذه امشاكل في اللغات الطيمية؟ 

يكن آن نلخص القضايا وا مشاكل التي ترقبط بالإحالة الزمنية كالتالي: 

.١‏ تعبر اللغة من خلال القولات النحوية عن الفاهيم والقصورات البشرية”. 
والمشكل الأول الذي يطرح في الإحالة الزمنية هو رصد هذه الغاهيم ونسبتها إلى اللغة 
ء ورصد المقولات الزمنية في اللغة الطبيعيةء لم رصد العلاقة بين المقولة 
التحوية (زمن ماض» أر زمن حاضرء أو زمن مستقبل) والتصور أو المفهوم الزمني 
(السبقء آو التواقت» أو الولاء). 


4 رلا تقب افتراشات مات سا عند نادء وان کا برضن أن التأويل الزمي للأقوال 
بحصل على إسالت الز. بو عائلية أو واس EE‏ 
ملافا مامات الكادسيكية» فالتاريل الإشاري EE‏ عند لیس إلا تأویاد مسال 
تاريل تبرد. وإفا وردت إشارة مي السرى تاوت العاريل كانت مدر إساد الإحا الرمية 
انظر لزید من انیل » نر12 
ایر الو مآ و وتكن المي من مات المد وابحتي 
اھ ا ری جس اقم رمد ر ی ا ی ی 
بها نڪ الرجع الذي پڪال ملي . ريعي نکرپ اللي لمل 
تي تسند الرالجع. وهذا الدرر لا يفي عمو لر 
اليد داخ مجموعة الراسح المالة. كما أن شياع الدلالي الع اس 
ا ا بای دان ردقي ی ر ل 
امیر بین الاش ا الدلالي (أخمية ودقة امعتى المجمي) للعبارة الحيلة ا ا 
ا ا ا RES‏ في الاستعمال في ريع معين. وعاآن الإباع 
اااي مو لاست لامر فإن إستاد الإحالة ليس عملية لعوية دلالية 


رشلیر(199 
انظ نر88 راعسال للحت 
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2. فد يحيل زمن الفعل على أحداث لها حصول في زمن مطلق(مطلق الماضي» 
مغلا)» آو علی احداث لھا حصول تسبي( إليه من خحلال زمن آخرء). وعليهء 
تكون الإحالة الزمنية إشارية أو عاف آزمنة الأفعال هذه الإشارية وهذه 
الماتدية؟ وهل يوافق هذا الاختلافة قي الطبيعة اخحلافا في طبيحة القولة اللغرية التي 
تعکس كلا من التأويلين؟ وكيف يتجلى هذا الاختلاف في مستويات نحوية آخری؟ 

3. كيف تبني العلاقات الزمنية في التصوص والمحكيات؟ وهل توجد مبادئ 
تحكم بناء التصوص الزمني؟ وما طييعة هذه اليادئء إن وأجدت؟ 

ه. تساوق أزمنة الأفعال ظروف إشارية ت#دد زمن الفعل» وقد تساوقها ظروف 
غير إشارية (دالة على مقدار زمني» مغلا) فكيف يتم هذا التساوق» وما هي مستويات 
التمثیل له؟ 

وقبل النظر في هذه الأسئلة وفي ترابطاتهاء في مستوى الوقائع والأوصاف» 
نوق بمض المقاربات التي تصدت لها كلا أو جزءا. 


1 . بعض الطروحات 
عوض تنميط الأعمال التي قاربت الأزمتة » نقحرح صياغة بعض الطروحات التي 
نعشر عليها ضمنا أو صراحة في هذه الأعمال؛ وحصوصا تلك التي انصب اهتمامها 


على آزمنة الأفعال. 
العطرح الأول : تصنع أزمنة الأفعال النسق الزمني في لغة ما. وتتمايز التعارضات 
الواردة بين الأز. ات» مثلما یتمایز عددها ووظاتفها. 


ازمنة الأفعال محترى تثيلي . فالاستعمالات الحتلفة لأزمنة 


الطرح الثالث : إن الحتوى التمتيلي لأزمنة الأتعال إما محتوى مني أو محتوى 
جهي او محتوى وجهي . 

الطرح الرايع : تخضع أزمنة الأفعال لضخوط توزيعية على المستوين اللغوي 
والنصي. 
يبدو الطرح الأول بديهياء وخحصوصا من الناحية اللغوية . وفكرة النسق فكرة 
أساس في الأعمال اللغوية عموماء رغم أنه لا يكنها أن تمالج بعض الحالات الحشوية 
في تعبير الأزمنة. 

وإذا كنا نقبلء عموماء الفكرة التي تقول إن لأزمة الأفعال محتوى تثيلياء إذ 
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تحيل الأزمنة سواء على أحداث ماضية أو أعلى أحداث حاضرة أوعلى أحداث 
مستفبلة» قإن محتواها التمشيلي لا يكن إرجاعه ببساطة إلى مجموعة من شروط 
الصدق. فالتنوع الذي يرتبط باستعمالات أرمئة الأفعال ينبغي أن يسائل العلاقة بين 
الدلالة والبنية والاستممالات. وهذا مشكل مطروح كذلك بالنسبة للظروف الزمنية 
حین تنعت زمن فعل معین . 

يشوب آزمئة الأفعال تعفيد كبير من حيث حصائصها الدلالية الإحالية . فزمن 
الفعل يعبر عن محتوى زمني» من سبق أو تواقت و ولاء بالنظر إلى ظة إا 
ويعبر عن محتوى جهي» من لحظية وامشداد وتمام وعدم تمام. . .إلخ» ويعبر عن 
محتوی وجهي» يعبر عن منظور ذاتي للمتکلم» من احتمال وتسويف وافتراض 
وشرط. . . إلخ. وعلى العامة ذ 

لقد ركزت أغلب الأعمال التي اتجهت نحو أزمة الأفعال على الخصائصس 
الزمنبةء وذلك لأسباب ترتبط بالصياغات النطقية المستعماة» ولكن البعد الجهي لم 
يئل اهماما عاثلا. ومعلوم أن هذا البعد مركزي في نمثيل الأزمنة سواء في الأشكال 
اللغوية أو في الأشكال السردية في النصوص (وخصرصا في التعارض بين امستوى 
الأمامي والمستوی اللي (ہھام ۵د امامو کما عند فانرایش مدت (1973)» 
و ھمپرغر (1986) 827 12001و ريشھا رت )1986( Reha‏ €„ 

آما البعد الوجهي فقد مثلته غلب الأعمال في المستقبل. فالحدث الذي 
سيحصل في الستقبل لا يكن التحقق منه بالكبفية نفسها التي يتم التحقق بها من حدث 
حصل في الماضي" . . فالحدث الستقبل يتم التحقق منه با 
بها من حدث موکد أو محتمل آو عكن ول اليد الوجهي. ضا می حال طاب 
مخالفة الواقع في بعض الأزمنةء ومن حلال مفهوم الشرطية . 

إن تنوع استصمال الأزمنة في النصوص»ء وحشرية أنسقة الماضي» وعلاقة 
الأزمنة البسيطة بالأزمنة الركبة » كل هذا قاد إلى وصف التوزيعات التي تحظى بها آزمنة 
الأفعال في اللغة وقي السرد من خلال نسقين زمنيين فرعيين» سواء من منظور نسقي 
(وسنتحدث عن النسق الحائدي والنسق الإشاري)؛ أو من منظرر نصي سردي 
(وستعارض هنا بين زمن الخطاب (أو زمن التعليق) وزمن التاريخ (آو زمن الملحكي)) . 


التحقق إلى شليك #6 «هة الذي يذهب إلى أن غم 
امتممال تلك الجملة EERSTE TPE‏ 
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. الإحالة في اللغة 

ما يشير قارئ أدبيات الزمن هو تنوع المشاكل والنظريات والمجالات التي تندرج 
فيها هذ الأدبيات . وكما هر الحال في إشسكالات لغوية أخرى. لا جد إجماعا بصدد ما 
يلاح » ولا بصدد لجال الذي يكن أن تصاغ فيه مشاكل الإحالة الزمنبة . 

وقد عالقت هذه الإشكالات وغيرها قضايا مركزيةء مثل مشكل فرينية 
تة الأفعال؛ أي هل تحيل أ انعا بشکل سر علی ارا | ي 
امل . وعبالق هذه الإشكالات كذلك طبيعة العلاقات التي یکن أن توجد ب 
الزمنبة والأنسقة الظرفية (ظروف الزمن)ء وتأويل متراليات الاقوال في السرد. 

يبر هذا التنوع في الإشکالات جز وع النظريات التي عابإحت أزمنة الأفعال : 
انط الفهومي» دلالة التمشيلات الخطاببة ء اللسانيات التصية» السرديات» لسائيات 
له نظرية الحسجاج؛ ذريسيات غسرايس» دلالة الأوضاع الفضاءات 


وقد أعطت هذه النظريات بعض العمق في تمل الظاهرة مقارنة بأبحاث أخرى . 
فتحن نحد تفاوتا بين الأعمال التي انصبت على الدلالة الصورية (في دلالة مرا 
والمنطق الزمني» في حين آن النظريات الذريعية لم تطرق الموضرع إلا بصورة محتشمة . 
فمثلا لم يمخصص ليفنسن (1983) 0۸٠«ام‏ إلا ست صفحات للحديث عن الإحالة 
الرمنية". 

وتذكر أغلب الأبحاث حول الزمن أن الطبيمة الداخلية لزمن الفعلى طبيعة 
إشارية . وترتبط هذه الناصية بعحديد الإ ل بالشة 
(سمة الشخص امو جودة في الضسماتر)ء وبالكان وبالزمن : فاللغة ظاهرة مر 
للذات» تعطي مكائة لغوية ووظيغية خحاصة للشخص الأول أو انكلم (أنا)» ولان 
التلفظ (هنا)ء وللحظة التاغظ (الآن)"". والحاضر هو مؤشر تلاقي الحدث والخطاب» 
ولذلك استخلص الدارسون عموما آن الزمن النحوي خاصيته آنه تابع للإحالة» و 
آثرا» من بين آثار آخرى» على التبعية الإحالية التي تنمتع بها اللخة""". 


ليقشين (93ا) من الصفحة 73 إلى الصفحة 9ة 
انظ لاخر (90ا» مر 260 rt‏ 


اتدل ية الذات في اللخة» من 
د الما على مركزية في 


3 انق پات 19667( eee‏ 


في أدييّات الإخالة الزمتة 25 


وإذا كانت أزمنة الأفعال قد شكلت مركز نظريات التلفظ فإن الملاحظ أن 
أغلب الأعمال ذات التوجه الصوري قد متحت من الدلالة الصدفية (أو دلالة شروط 
ات" ". فلماذا الحديث عن دلالة أزمنة الآفعال» وما وجه 


الصدق)ء وليس من ال 
ربط زمنية اللغة بالذريعيات؟ 
سنرى أن ارتباط الدلالةء وليس التركيب» بائزمن ليس مفاجنا 
أ) فالزمن مقولة نحويةء وهوء إلى جانب هذاء مفهوم» 
ب) يربط امؤشر الزمني (الصرفي) بعدد من «القيم»» 


إلى الجسملعين في ا . فالجحملة الأولى (1) لا يكن ن آن تصف ما تصفه 
الحملة (| ب)» ذلك آنهما لا تملكان نفس شروط الصدق . وها یسمح بآن نستتتج 
أن أزمنة الأفعال تحدد شروط صدق""'. فمن منظور صوري» يكن أن قحدث عن 
دلالة لأر منة الأفعال. 
(۲آ. حین وصل زبد کان عمرو یکتب 
اب. حین وصل زد کتب عمرو 
ورغم هذا فإ استبدال زمن بآخر لا يزدي دائما إلى تخيير في القيمة 
الصدفية"". فالرنيتان التاليتان لهما نفس شروط الصدق عموما: 
رت آ. السنة الماضية هطل المطر باستمرار 
ب . السنة الماضية كان لطر يهطل باستمرار 
ففي المالتين اللتين تصفهما الحملتان آعلاهء يكون «صادقا أن ا لمطر تردد في 
المرحلة التي تسبق الستة التي تتضمن لحظة التلفظ؟. . وهذا يبين أن أزمنة الأفعال ليس 
لها نفس الدلالة » بغض النظر عن العوامل التي تلازم سياق التلفظ . كما يتين أن أزمنة 
الأفعال لا تعبر دائما عن علافة مباشرة أو غير عباشرة بزمن التلفظ "". 
سنا أعلاه حمسة مشاكل ترتبط عادة بالإحالة الزمنية . ونود أن نوضح كيفية 
ارتباط هذه المشاكل جغهوم الزمنية (16ناد٠«ه»).‏ وستتحدث عن هذا الفهوم من خلال 


et ET iy cem SD ly eve on 
وط الصاق يتير الأشكال ازمنية أي غيل ليها بار ونت70 ررر‎ 
ي اسا م ار ھا‎ Ce e a 
)٥ہ6۲1565(ر الصدقية (دیکر‎ 

ol 

یتاک ی5 
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الفرق بين الزمن اللخوي والزمن الدلالي" ومن خلال القولات التي تعبر عن الؤمنء 
ثم نعرج على سق أزمنة الأفعال» ونختم بأزمنة الأفعال في التصوص . 


1 . الزمن الدلالي والزمن اللغوي 
ل في بتاء البنيات اللغوية . وهذه المقولة مقولة فعلية 
بامتیازء رغم انها ترتبط چقولات آخری» مثل الظروف على احتلاف أنواعها. إلا أن 
الزمن الرتبط يالأفعال ليس من طبيمة الزمن المرتبط بالظروف . فهر في الأولى مقولة 
لبناء ابإحماة (أي مقوة تركيبية)» رفي الثائية مقولة معجميةء إذ يكون الزن جزءا من 
دلالة الظرف المعجمية . 
j‏ إلى ارتياط الأزمنة بالأفمال أمكن أ قتدظم في 
تسق . [لا أنه حين نقول إن الزمن مقولة لخغوية؛ فيتبغي أن نغهم أنه ليس مقولة لغوية 
في ذاته . فالتوافق الذي نقيمه» باعتبارنا متكلمين» بون المقولات النحوية التي قثلها 
آزمنة الأفعال (الاضي والحاضر والمستقبل) ومفاهيم [الماضي] و[الحاضر] و[المستقبل]ء 
قد يكون نتيجة للأوصاف التي قدمها التحويون على مر العصور. 
فإذا نظرنا إلى التحليل الذي قدمه مادفيغ ها۷ لأزمنة اللغة اللاتينية اعتمادا 
على محور أفقي ومحور عمودي""» فه ما التوافق الذي وأضع بين الفاهيم الزمنية 
والأزمنة النحوية . ويقع التعارض على المحور الأفقي بين ثلاثة مفاهيم ٠‏ [اللاضي] 
و[الحاضر] و[المسشغيل]. أما على المحور العمودي» فكل مقهوم 
المقولات الثلاث . وبهذا نحصل على ثمانية أزمئة منظمة في ثلاثة أنسقة بشضمن كل 
منهسا زمنا أسامسا"". وقد تطبيق هذا النسق على عدد من اللغات» ومتها اللغة 


نقول إن هله الأز. 


بحسب هذه 


يقترح يسسبرسن (1924) نسقا بشبه سق مادفيغ » ويتميز بإدراجه الصريح للبعد 
اطي في الزمن إلا آنه حشوا على مستوى الأزمنة داخل نفس المقولةء ولا يورد 
جميع أزمنة الأفعال . ويتكون هذا النسق من محورين: محور أفقي يتضمن المقولات 


6 وقد پیز البعض پين دزمن نحوي“ و«زمن مفهومي٤‏ آو بين «زمن لغوي؛ وازمن کرونولوجي؛. 

آنظر پیر سن ا2د 

7 أخقنا هذا النسق من يت(0980. 

تەر اول نة آرمتء إلا ان الشكز صطاان» يرد مرتين : مرة باعثياره مستقبلا للحاضر» ومرة 
ياره رمن المتقيل الاساس 

4 ماأن نق الفرنسية مروف نيا ٠‏ فإنه بسعفنا في توضيح تسق مادفيغ الأنف الذكر. انظر يت 

cm 
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التصورية : الحاضر والماضي والمستقبلء ومحور عمودي بتيح لكل مقولة أن تخل ثلاث 
أشكال مختلفة . وبهذا يحصل على أز. في ثلاثة أنسقة فرعية» يتضمن كل 
منھا زمنا قاعدیا 

والصية التي يقترحها يسب رسن لنسق الأزمنة تتعرض لتفس الانتقادات» ومنها 
حشوية الآزمنة في نفس المقولة ‏ وعدم إدراج كل الأزمنة التي تعملها الأفعال . 

وإذا كان النحاة قد عودونا النظر إلى التأويل الزمني من خلال مقولات تحوية» 
فان هذا لا يعني البتة آن تصورات الماضي والحاضر والمستقبل واردة لخويا في تمثيل 
الزمن. وقد لاحظ لاينز (1980 آن التعارض الوارد في نسق آزمنة الأفعال في اللغة 
الأنجليزية هو التعارض ماض/ لاماض ٠»‏ وا لجحاضر هو الحالة غير الموسومة صرفياء 
والمستقيل زمن وجهي لا يتطلب حضور علاقة صرفية وإغا فعلا مساعدا اللا 
وهي القضايا التي لا قطرح فيها 
ومثال ذلك الخقائق الخالدةء نحو( : 
(1)3. واحد وواحد اثتان 


ب. الله غفور رحيم 

ويكن أن نطلق على هذا الثوع من احمل الجمل الصادقة في كل زعن. وتعد 
القضية الصادفة في كل زمن «قضية قيمة صدةها ثابنة بالنظر إلى كل فيم تي في 
مجموعة متتهية أو غير متهية من نقط الزمن أو من فواصل الزمن ( زاء ز2» 
ءزي)»". وعموماء فالقضايا الصادقة في کل زمن يعبر عنها في الحاضو» رغم 
أن استعمالها ليس متماثلا۔ 

ويفسر لايتز الوظيفة غير الإشارية وغير الزمتية لبعض استعمالات الحاضرء 

ة 1 منية» كما في (4آ)ء والقضية الصادقة في كل زمن» كما في (ه 
ية الجنسية» كما في (4 ج)» والقضية التي تعبر عن حقيقة غامة مثلما نجد 
في الأمثال والعيرء نحو له د) 

1)4. الوطن غفور رحيم 

ب. تشرق الشمس كل يوم 

ج ء البقر نباقي 

د. تنتهي حريتي حيث تيدأ حرية الآخرين 


۵ انظر لایتز ۰94 ص . ا۵د 
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إن القضية الموسومة بالزمن التحوي ليست فقط مرقبطة بالزمن آو مقيدة ر 
#إنها تضمن إحالة على نقطة أو مرحلة من الزمن لا تعين إلا 
وهي نقطة اللتلفط»"*. وبهذاء فالزمن اللغوي عند لاير عبارة عن مقرلة إشارية 
داخلبا. 

إذا كانت الحمييزات بين الاضي والحاضر والستقيل غير أساسية في وصف 
الزمن» فماهي التمييزات الوار اقت/ عدم 
تراقت» وسبق/ ولاءء في تحدید اللات الز. ١إذا‏ كانت زه هي النقطة الصف ر 
(التي نسيل عليها بواسطة دالآن»)» قإنه : 

آ) إذا کان زٍ ې = ز٥‏ » فان زې ستحیل على الوقت الذي تحپل عليه زاء وتحيل 
بلك على الزمن التحوي الحاضر؛ 

ب) فا کان زي * زه ان زي ستحيل على نقطة آو مرحلة من الزمن لا وات 


زه وبذلك يتم ديد اللاحاضر؛ 

إذا كان زي زه (أي زي بعد ز0)ء فان زي ستحیل على نقطة أو مرحلة في 
المستقيل». 
إن المفاهيم الزمنية ([ماض] و[حاضر] و[مستقبل]) مشتقة إذ 
ثلاث علاقات أساسية (العواقت والسبق والولاء). وهذه الدلالة تقليدية في الحليل 
المنطقي » وتدارج بصسب حاجات الأنسقة علاقات جديدة" . 


1.. مقولات الزمن اللغوية وتس آزمئة الأفعال 

بوم الزن لخرهابواسلة مقولات 
الصرفيةء أو بالصيغة؛ أو بالفعل المساعد. أو بظرف الزمن» أو ببعض الأدوات التي 
ليست لها دلالة مستقلة على الزمن . ولكل «مكوذ» زمني وظيفة يقوم بهاء على آئه قد 
یرم مده وظاش؛ کیا ری 

ورغم آن ة الأنعال مركزية في معالحة الإحالة الزمنية» فإنه لا يعقل أن 
تتصور ممالحة لأزمئة الأفعال تيب مختلف المؤشرات الزمنية التي ترد في المحملة . فإذا 
كان الزمن مقولة صرفبة تتتمي للفعل » فإت المعلومة الزمنية التي تتض منها هذه المقولة 


منوعة. فقديوسّم باللاصقة 


21 تقسه» ص. 03د 
اتفه ص 
2١‏ ثل علاقة «العنطية؛ عند كامب هه١٠‏ رنف (2ه9ا)» آو علاقة التضمن عند آخرين . 
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تخص الحملة . فدلالياء كما يقول لايئز (1980)ء الزمن عبارة عن مقولة جملية“* 

وفي التسلسلات الزمنية » لا يعد زمن الأفعال دائما حاسما في التأويل الزمني » 
وخصوصا حين يتلق الأمر بشحديد مط العلاقة بين الأقوال (هل هي علاقة سببية أم 
غير هل هي علاقة سبق أم ولاء آم تراقت) . وهذاالأمر يسري على علاقات 
الإدماج التي تجمع بين حدئين (مثل الإدماج بالصلة أو بالوصف أو باخالء . إلا 
وقد عالحت الأدبيات هذا النوع من الإدماج من الناحية الزمنية في إطار ما يعرف 
بامتوالية الزمنية (أو توالي الأزمان) 

من المشاكل الكبرى في وصف أزمنة الأفعال ديد النسق الذي يتحكم في هذه 

الأزمنة وتكن أن تعحدث» في هذا الصددء عن 

آ) تناو لات ذ تسعى إلى وصف النظام الذي يسلكه النسق الزمثي ٠»‏ من 
خلال مقاهيم وظيفيةء إذ تند لكل زمن وظيفة خاصة في النسق» تحددها مجموعة 
من الوسائط . 

ب) تناولات نصيةء تنظر إلى وظيفة أ 
النصوص» ومن خلال وظائفها الدلالية والتلفظية . 


ة الأفعال من خلال ترزيعها في 


.. الاولات النسقية 
يعطي النوع الأول من التناول النسقي تفسيرا لحشوية الزمن الماضي من خلال 
تواجد نسقین زمنیین ان في الطبيعة التا فالنسق الأول يحدد نقط ارتكاز 
نية (السبتقء العواقت» الرلاء)ء بالنظر إلى لحظة التلفظ ؛ أما النسق الثاني فيحدد 
الارتكازية بالنظر إلى اي إحاليا لمظة التلفظ . غير أنه مهما تكن 
ل فکیف یکن آن نعالج ات ذات معان وجهية من قبل 5" 
اظ لایتز (1980» ص29 و سنرى أن التحلیل ا 
القضية أر الملاقة الحملية وتالا 
التنفظ (أو زمن الإخباں) ج 


أسفله ليس زمن القعل هرا 
.ی حلم الباحهء اق الرت 


ب .في 2هو كانت 
ج حين كنت في وزارة 


ج 


رصل التضخم حداغير مقبون 
(aN‏ ب بالفتران 

Ep‏ السررد. أماالحملة (د) نيتلفط 
فر ڪان آي ڄا ندلان ملي الاضي» غر آن ما يدد 
احالتھجا الق اهما من بارت ار 


کی رش مار ا کو م امل مراع رچ ولیں عن دمن تل گنت ساقمل) ولکن 
هذا الأعتراضن لا يفسر شيا إذ يتبغي أذ عرف اذا يتمتع مؤشر زهتي بهذا الأستعمال 
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(5) كنت أحب أن ترتدي قميصك الأخضر 


بالنظر إلى التعارض بين الإشارة والعائد: فشسق الحاضر يكن أن 
آنه يتر جم التلاقي بين نقطة الارتكاز الزمنية ولحظة التلفظ » في 
يكن أن ينعت يعدم الإشارية (أو العائدية)ء با أنه يترجم عدم الكلاقي بين لحظة التلفظ 
ونقطة الأرتكاز الزمتية'“. وسنطلع بشكل مفصلل على نسق ريشتياخ الذي يتطلق بدوره 


من هذه الأفكار دون أن يعتمد نسقنْ. 


1. التناولات اللصية 

نسمي هذه التناولا ت تاولات صية لأنها لا تهنم بجانب التناوبات الحاصلة بين 
ازمنة الأفعال (آو استبدالاتها)ء ولكن بجانب استعمالها في التصوص» إذتكون 
النصاتص سببا في توزيعات تكاملية (جزئيا). يتحدث بنفنست (1966) عن نوعین من 
التنظيم النصي : مستوى الفطاب ومستوى التاريخ . وبنظر إلى التعالق بين مستويي 
التلفظ وأزمنة الأفعال من خلال التعالق بين التلفظ ونسق الضماتر الشخصية : تنتمي 
الضمائر الإشارية (آو الإشاريات» وهي ضمائر الحضور : الشخص الأول والشخص 
الثاني) إلى مستوى النطاب ؛ آما الضمائر المائدية (أو المستبدلات» وهي ضمائر الغيبة) 
فتنتمي إلى مستوى التاريخ . وهنا نعشر على التقابل بي الإشارة والعائد؛ إلا أن هذا 
التقابل يعطي تحديدات مختلفة للنسق الزمني وبهذا نحصل على نسقين زمنيين 
أحدهما يتنظم على الحور الزمني ماض-حاضر-مستقبل» فيما ينحظم الآخر على 
احور الزمني/ المتكلمي . فعلى مسموى الكاريخ» كل الأزمنة مكنة باس تشناء الماضي 
البسيط (في الفرنسية) + وفي الحكي تكون الأزمنة الأساسية هي الاضي البسيط واللاتام 
والشرطي (في | ؛ ولايسمح إلا بالشخص الثالث. وواضح هنا أن الخصائص 
التلفظية والنصي تمتزج مؤشرات الذاتية (أزمنة الأفعال والضمائر الشخصبة)ء وليست 
الخصائص الإحالية لأزمنة الأفعال سوى جزء من الق . 

يشكل تعليل فاينرايش(1973) ١٠٣ء۷‏ امتدادا لعمل بنفنست » الذي يؤكد على 
أن أزمنة الأفعال منظمة في نسقين يحيلان على مستوين تلفظيين”". ويذهب فاينرايش 


6ت نخد عند كلوم ٠141‏ سسا» تقسيما من هذا القيل يحب على أزمنة الأفعال وعلى ظروف الزمن 

ويسمي النسق الإ شار تامشر ی ای اا لوال الملاقة اتواصلبةء وسم 
الست ألشاني مدوخ ادمان ويستند إلى تقطة ر . : 
27 و يدعو مر غر 6۰۲1982 إلى تصمور عا 


قي أدييات الإحالة الزمية 3 


إلى آن زم الأفعال خالية من الإحالة الزمنبة» وأنها ليست سوى «دلاتل عنيدة» تشير 
إلى موقف كلامي (موقف التعليق أو الحكي)ء وإلى منظور كلامي (المنظور الرجعي آر 
التنبؤي أو المحايد) وعن نحصائص التصئيف الذي يدافع عنه فاينرايش أنه يقيم تق 
تكامليا لأزمنة الأفعالء ويفسر يصورة نصية الاختلاف بين الماضي ابيط (باعتباره 
ينمي إلى ما يميه المستوى الأمامي)ء وبين اللاتام (باعتباره يشمي إلى اللستوى 
الورائي)ء إذ يعارض بينهما على محور *الإبراز» مااع e‏ #زم) . 

ومن خصائص هذا التداول أنه غير إحالي» ويرفض إسناد خصائص زمتية 
(ماض وحاضر ومستقبل) إلى الأفعال . ويذهب فاينرايش في تعليل ذلك إلى أن 
الأحداث التي حصلت فعلا وحدها يكن أن نقول إنها ماضية؛ وأحداث الخيال لم 
تحصل فعلاء وبذلك لا يكن نعتها بأنها ماضية » وبذلك لا تحيل زميا. فما هي الأشياء 
التي تسمح لفاينرايش بان يقول إن الأحداث الخيالية لا يكن أن تكرن ماضية سوى أن 
ليست حقيقية؟ يبدو» على العكس من ذلك آن للأزمنة الفعلية إحالة زمنيةء وأن 
هذه الإحالة الزمبة مستقلة عن طبيعة العالم (حقيقي هو أم خيالي) الذي تكون فيه 
صادقة . 


41 دلالة الزمن وذريعياته 

تطرح علينا مسألة ارتباط التأويل الزمني بالتلفظ سؤالا جوهريا: ماهي طبيعة 
المعلومات الزمنية التي تفيدها الجحملة» هل هي دلالية و/ أم ذريعية؟ هل يتعلق الأمر 
معنی زمني» آم باحالة زمنيةء أم باثر دلاليء آم بشيء آر؟ 

1. المعنى الزمني (أو المدلول الزمني): هل يكن آن قول إن البنيتين في (6» 
اللتين لا تتضمنان أي مؤشر زمني» مرتيكتان على مستوى المعلومة 1 

9)آ. منوع الوقوف 

ب. اتجاه منوع 

إن كل متكلم للغة العربية يستطيع آن يفهم أن المع يخص المرحلة السابقة على 
قراءته البنية أو الموالية لقراءته ذا كان هذا القول مكتوبا على لافتة في الطريق فإن 
التع يخص» من وجهة نظر المتكلم؛ المرحلة الزمنية التي تخصه مباشرة» وهي مرحلة 
تواجده على الطريق إلا أن هذا الحكلم يستطيع كذلك آن بهم نامثع يتجاوز تواجده 
هر على الطريق. 

2. الإحالة الزمنية : ماذا عن النصوص السردية؟ وهل حف أزسنة الاضي 
يعوق التأويل الزمني؟ 


2 دلالة الزمن في العربية 


إن حياد نقط الارتكاز الزمنية التي تدمجها آزمئة ا لماضية في التخييل لا يحذف 
الطابع الخيالي للسردء ولا إمكان إسقاط الأحداث الوصرفة في الزمن الاضي . وعوازاة 
مع هذاء فالرواية المستبقة الكتوبة في الاضي لا نجمل القراءة مقعارضة ‏ : فالأحداث 
سقط في المستقبل ولکن في مستقبل يقم باعتباره تم . . إن الحاضر الذي يصاحبه «الآن؛ 
لا يقتضي دالمعاصرة»ء وآزمنة الماضي التي إلى اتتهاء الأحداث الموصوفة لا تعني 
أن الأحداث التي تتم في سنة ماضمية مضت بالنظر إلى لحظة القراءة. 
لننظر إلى البية (7 أ) التي تتضمن علاقة زه 
َة اللتين تكونان (7أ)ء آم لحضور مؤشرا 


اللواوه؟ 
(7أ. شرب سقراط جرعة وسقط هيتا 


با شرب سقراط جرعة . سقط ميا 

لو كانت العلاقة ترجع إلى الواو فقط فإن حذفها سيلغيها. إلا أن هذا لايقع٠‏ 
کماتبین (7ب)» نية باعتبارها نتيجة للأولى : فهل العلا 
بوجود زمن في الفعلين (وهو الاضي)؟ يبدو أن هذا لیس صحیحا؛ فالمثالان(8) پبینان 
أنتا نحافظ على العلاقة وإن غيرنا زعني الفعاين 

(8) أ. يشرب سقراط جرعة وبسقط ميتا 


ب سیشرب سقراط جرعة وسیسقط میتا 

مع العلم أنه لا تقبل كل الأزمنة هنا ومال ذلك (9): 

(9) کان سقراط یشرب جرعة وکان پسقط میتا 

إذا لم تكن اواو (وما آشبههاء نحو «ثم؟ والغاء اللذين يفيدان الترتيب) أو زمن 
الفعل مسؤولين عن التأويل الزمني والسببي هنا فما سبب هذا التاريل؟ يكن أن نرجع 
هذا التأويل إلى ترتيب ال واردء ودیل ذلك لحن 0۵ ؛ 
ولكن القراءة السبية الملائمة (=سبّب الشراب سقوط سقراط ميتا) يكن أن تظل سارية 
إذا غيرنا أزمنة الأفعال كما هو مثبت في (11): 

(10) سقط سقراط متا وشرب جرعة 


(۱۱» سقط سقراط میتا. کان (قد) شرب جرعة 

الز. ت استلزاما حواریا مہنیا على الترتیب ؛ 
الزمتي بدون احترام الترتيب الخطي بين القضية 
التي تعبر عن السبب والقضية التي تعبر عن التتيجة . 


ویتضح من (۱1) أن هذ 
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1 . المنظور الشحوي تلعلاقات الزمتية 

عوض تبني النظور النسقي في رصد العلاقات الزمنبة» تعرض جل الأنحاء 
التقليدية هذه العلاقات باعتبار ها تجلي قيما عامة واستعمالات خاصة'*. ويسري هذا 
التناول على الحاضر الذي يفيد قيمة عابة أو خاصة» وعلى الماضي» إذ يتم رصا قيمته 
العامة » وهي وصف حدث يخوض في التحاق في زعن ماض بدون إظهار بدايته أو 
نهايته ‏ أو وصف حدث سبق؛ ثم بعد ذلك عرض استعمالاته الخاصةء من عدم ام 


مواقت؛ وعدم تام سردي أو تاريخي» وتقد للحدث الحاضر في الماضي . . . إلخ . 

وإذا كانت الاستعمالات الخاصة مرتبظة من حيث مملرماتها بالإحالة الزمنية 
قإن القيمة العامة أقل ارتباطا بها . ففي الحاضر» القيمة الترعية (عدهن«٠ع)‏ أو قيمة 
العادة هي التي تحضرء آما في عدم التمام فنجد أن الطابع اهي للحدث المو صرف هو 
الذي بحضر 

من جانب آخر» يكن أن تعارض الاستعمالات الخاصة القيمة العامة ولا 

ترصد الأنحاء التقليدية أسباب هذا التعارض » ولا تحلل أسسهء ولا تقيم ربطا واضحا 
بن العام والحاص. ويكن أن نضيف إلى هاتين الملاحظتين آن العلومات القدّمة 
معلومات غير متجانسة» إذ إن أغلب الاستممالات تصتف بمايبر دلالية بدون عقد 
توافق معين بين هذه العايير وما تعبر به من أشكال. وعلى العموم» فالتحليل اللغري 
للرمن ببين أن التمييز بين الفيمة العامة والاسعممالات الخاصة فد لا يكون وارداء 
باعتبار أن القيم الزمتية تندرج في سق يبلي قعارضاته وتقابلاته في إطار محدد . 


1 التحليل النطقي للزمن : مهوم والاصدق 

لا يتفصل التحليل امنعلقي عن القيود الزمنية التي تتصل بالقضايا والجمل . وقد 
ب أبحاث في انط الزمني » وعلی رآسها آعمال بریرر (1975 ۲ »۳5٥۲)1967‏ آن 
مشكل الإحالة الزمنية مشكل وارد منطقيا وفلسفيا. وسنيين» قيما يلي» كيفية ورود 


اكاضي القريب أر الستقبل القر يب دالة على الحاضر 
لتاريخي ‏ ويعطي هذا الاستعمال الأنطاع بان الحدث 
ا مارد اشر بعد ارط اجیارا یر عن خد 
علدا من الإشارات التي ترصد استممالات لا يكن أن تندرج في 


4 _دلالة الزمن في العربية 


المفاهيم الز. في الأنسقة المنطقية واسترات 

يرتبط مشكل الوصف المنطقي للزمن بخاصية من ± 
التقليدية» وهذه الخاصية هي التي تميزها عن اللغات الطبيعية . فاللغات النطقية 
الكلاسيكية لا تنضمن إلا القضايا غير الوسومة بالزعن. ولكي تترجَّم جملة ما بلغة 
منطقيةء كما في حساب الحمولات ينبغي أن تجرد من الإحالة الزمنية 1 
بالفعل أو ؤشر زمني آخر. فمثلاء تدرجّم الجملة ٠2(‏ بالتوالبة المطقية(13) التي لا 
اتتضمن إلا رمزي المحمول «نام» (دن) والفرد «خالده (<خ): 

(۱2) نام خائد 

13( 
ومن أجل إدراج المعلومة الزمنية الخائبة في رمزية المنطق الكلاسيكي » تبنى 
الناطقة استر اتيجيتين" : 
أ. إضافة متغيرات للحظات أو للأحداث في الشكل الحطقي (تكتب هكذا: 
ز. ٠.‏ ذن). وتسور هذه التغيرات فيما بعد» مثل متغيرات الأفرادء ما يزيد عدد 
موضوعات المحمول» إذ نصبح يإزاء منطق للمحمولات مع تسوير للحظات . 
: اء النسق بإدراج عوامل (دسuءا٠موه)‏ زمية مفهومية؛ وتشتخل هذه 
العوامل بطريقة تماثل العوامل المعروفة في منطق الو جوه (ءاعلمم عسواعهة). وعلى هذا 
الأساس يتم الحديث دن النطق الزمني 

بهذا تتلقى الحملة (12) التمثيلون (14) و(15) في السقين السالفي الذكر : 

۱۵) عز (زدزه ین (خء ز))ء حيث زه = لحظة التلفظ . 

(15) مض ف (خ)ء حيث مض = عامل مفهومي قيمته ا مضي . 

في (22)ء يصير الحمول (ن) ذو الوضوع الواحد محمولا ذا موضرعين 
(الموضوع الأول فرد؛ والموضوع الثاني لحظة) . وفي (۰)15 يسيق الشكل ذ(خ) عامل 
مفهومي قيمتة المضي (وهو مض)ء له الدلالة التالية 


(16) مض آ٤‏ اد فة بالنظر إلى لحظة ز إذذا كانت | صادقة بالنظر إلى لحظة 
on‏ 


قسبق ز" 
9 اظر بریور(19764975) ۳۰۲ وغتتتر ۰1978 ونیف 627 

انظ لورد وآندرسن ل lemme eo a Del (9T,‏ ورد ۋا 
الاطقةء غوامل وا خر حون (ص ۲2١‏ وما يليها) النظر في 

الإحالة من خحلال (ا لال (ب) مل 
بحسب الز. واا فیهما۔ الان اش الل ی الفا ا م 
سياقيا بوج أو يأحرء أي أن فهم الجملة هما ملائما يقتي ممرفة شيء ما عن السياق الي تلفت فيه 


في أديبات الإحالة الزمية _ و3 

تركز أغلب التحاليل المنطقية على مناقشة محاسن ومساوئ ترجمة الإحالة 
الزعنية منطقيا. وقد بينت بعض الأعمال"* آن العوامل المفهومية لا تمح بصياغة غثيل 
الزن في لغة غير ملبسة فحسب» بل تتنبأ ببعض الالتباسات التي لا نجد لها مشيلا في 
اللخات الطبيعية » كما بتبين من(25) التي تعكس التباسا من الناحية الدلالية الصورية ٠‏ 

17 سیرقص کل طالب ٠‏ 

قفي إطار الدلالة الصوريةء وخصوصا دلالة مونتيغيوء لا تتلقى الإعملة (17) 
تحلیلا ترکیبیا واحداء واا تلیلین ت رکیبین : 

ا قد يدمح م س بواسطة المتغير (هو0)ء وهذه الصياغة هي التي تتلقى مز 
المستقيل (الممثل صوريا بالعامل النهومي مس)؛ أو 

ب. يأتلاف م س ( الكون من السور «كل؛ ومن الاسم اطالب١)‏ مع الفعل 
«رقص۲» والشکل السور يوسم کله بالزمن . 

ويتتج كل تحليل تركيي أشكالا منطقية قابلة للتأويل شرط-صدقيا انطلاقا من 
قرجمتين مختلف المقولات والعابير داخل لغة تر جمة . 

وقد قدمت بعض الأعمال براهين ضمد نطق الزمن لصالح ثيل تسويري"" 
ومن هذه البراهين 

1 للعرامل الزمنية طابع تكراري» أما أزمئة الأفعال فليست كذلك: وهناك 
تكرار الحوامل (مثل : عض مض مض (قضية)؛ أو : مس مس مس (اقضية) ؛ 
مس مض مس (فضية)ء . . .إلخ)ء وبين الإدماج الزمني (مثل: «كان زيد قد 
آکل؛» أو «سیکون أکل»» . 


ب. هناك تائل معین 


الحضوع لنسباق) 
1 وضع 


ا 
والظرء في تفيل الصاتمس الطقية ازم » او یوار 99 سس 


ومن پینها طت ر۱۵٠‏ 


6 دلالة الزن ني العرية 


أسوار: [مض]= «كان الخال على الأقل أن. . ٠.‏ (تسوير وجودي)+ [كل زمن. 
الحال دائما أن. . ٠.‏ (تسوير كلي) . 

ج اقب وجهة نظر انكلم في اللغات الطبيعية السياقات المدمجة (ففي «قال 
زيد إن عمرا سيأتي»» ننظر إلى المستقيل بالنظر إلى لحظة الفط 

رغم الحجج المقدمة لصالح الأ تعتمد التسويرء قان هتاك برهانا منطقيا 
حاسما يدعم المعالحة التطقية لازمن . ويتعلق هذا البرهان بالطابع الغهومي للزمن» 
ویكن أن نبينه من خلال سيافات زمنية مستعلقة . في مشل هذه السيافات» ينبي 
اللجوء إلى غوذج منطقي مفهومي. ولا نجد هذا إلا في الأنسقة ذات العواملء 
أنسقة مفهوميةء آما أنسقة الأسوار فتتتمي إلى ا نطق الماصدقي . 
يبين الال (17) استتناجا غير قائم» والسيب في ذلك هو المعلومات الز 
المقتضاة في المقدمة (ب): 

Tam‏ تزوج زید هندا 


ی 


ب. هتدارملة 

ج. تزوج يد أرملة 
لشرح هذا النحى الكاذب المرتيك في الاستنباط ي 

إلى العوامل الزمية الو جودة في النطق الزمتي : 

(9)[. تروج زید هندا قبل الآن 

ب. هند أرملة الآن 

ج ا 
ماهي طبيعة الضامين لزم ا رب بهن الاد 


ب آن نعطي ترجمة 


قايا أو عل دوال قضوية؛ ویسمع جاتنها لدلالي بتمیین شروط صدق | 
إلى مجال زمني (يوصف من خلال علاقتي السبق والولاء)» وبالنظر إلى عالم من : 
فالقضية صادقة في زمن ( ز) في عالم من 

2ه انظر تینف (142 ر 
4ة ويعالى المستقيل الشرط إذادمجافي ماضن وأرصد ذلك يتمد منطق الزمن العامل «الأنه 
الذي يوضع دال ديز العامل «ماقر ما يجعل القراءة 

ا صلب بحایا انر اليل ني رط وما شاه من وجات کي لورد رادرس 
رداھل (977 

44 متطقيا» يدد الال المكن باعتباره دالة مجموعة 
مجموعتان فرعیتان من الفضايا التي تکون صادة 


يا وبالنظر إلى عام خاص» هناك 
هنا العام رالقضايا التي تكون كاذية 


ات الإحالة الرمية _ 37 


في منطق المحمولات الذي يقع فيه التسوير على الفواصل (أو اللحظات 
الزمنية)ء تخص الإحالة الؤمنية بوجه حاص العلاقات الحملية ؛ فالقضية تكرن صادقة 
في حظة (ز) محددة باعتبارها سابقة أو مواقتة أو موالية للحظة ز0. 


1. اليل دلالية للإحالة الزمنية 

نعني بالتحايل الدلالي لاإحالة الزمنبة تيارا فدها بني على أقكار ر؛ 
ااعدطداعR‏ . وتحليل الزمن الذي قدمه ريشنباخ لم ثله سوى فقرة صغيرة في 
«المنطق الرمزي٠.‏ إلا آنه آثر في كل الأعمال الدلالية ذات التوجه الصوري أو ذات 
التوجه الذي لا يهتم بالصياغة الصررية"* 

ومن المميزات الأساسية لنسق ريشنباخ أنه يدرج نقط ارتكاز زمنية تساعد على 
صياغة دلالة أدئى لأزمنة الأفعال . وسنعرض بإيجاز هذا التسق» ونورد الائتقادات 
التي وجهها له كمري 1981ء ونقدم تحليل داوتي (۱982) الذي بر تكز على نظرية 
الطبقات الحهية في تحديد الإحالة الزمئية 


7.1 . نقط الزمن القلاث 

يكن أن نصف النسق الذي قدمه ريشنباخ بأنه قديم جديد : فهو قدي لآن الزمن 
يحدّد فيه بطريغة قرينية (امهن»0ه :)۰ وهو جدید لأن نسقه لا يعتمد على نقطة ارتکاز 
واحدة (زمن التلفظ)ء وإغا على ثلاث نقط زمنية 

ينطاق ريشتباخ من القعريف الذي يعطيه لأزمنة الفعل [ذ يعتبرها «ورودا 
انعكاسياه : «تجدد أزمنة الأفمال الزمن (المفهرمي) بالإحالة على لحظة شاط التلفظ؛ 
أي على الررود التافظي"”". فلكي تقبض على الزمن ونفهمه ؛ ينيغي أن توجد نقطة 
ارتكاز زمنية على الأقل» وهي نقطة التلفظ (ظ) التي يعتبرها ريشنباخ "نقطة زمن 
الوروده"*. 

إذا استخدما الملاقات العا 
و#آثناء زمن التلفظ١»‏ حصالنا على ا 


: قبل زمن التلقظ۲ء و«بعد زمن التلفظاء 
ازمنة مغهومية. وهاته العلاقات قائمة على 


35 انظر هو رنستاین ۲۱977 و(1990)» وسمیت (1980) وا199 وداوتي ۱2۱ مللا 

اوعدا هو قوي الغر ية الأول الي سقداها في مستهل هنا افطل 

7 انظر ویشتیاح 0840ء می صا2ا 

8 تا من بف هاا الطرح إديمتبر الزمن ناصلا وليس تقطة . فداوتي (1902)ء عند حه 
الات اببهية. بذعب إلى أن مقهوم صدق الحملة لا برط بتتطة تي الزمن» وإايفاصل مني 
واتطر بينت وبارتي 9719 اللذين بقترحان نةا متطتيا ميا على مفهوم القاصل: 


8 دلالة الزمن في العريبة 


مفهوم البق في العلاقة الأولى والعلاقة الثانية (ويدون على شكل مطة: )» وعلى 
مفهوم 1 في العلاقة الثالثة (ويدون على شكل فاصلة : .)٠‏ وبا أن عدد الأزمنة 
في اللغات يفوق هذاء فقد اقترح علاقات آخرى» وأضاف نقط ارتكاز زمنية آخرى . 
ويعطي ريشباخ» في هذا الصده؛ مثال ماضي الماضيء إذ لا بخص الترتيب الؤمني 
المعبّر عنه في زمن العلل حدثا (أي نقطة زمنية) وإغا يتحدد موقعاهما بالنظر 
إلى زمن العلفظ”“. وهاتان النقطتان هما نقطة الحدث (ح)ء ونقطة الإحالة (إ) التي 
تحدد النقطة التي ننظر منها إلى الحدث» وتقع هذه النقطة بين ح و ظ . وقد يظهر رمن 
الإحالة لغويا ويبنى في النحو (وذلك ما سنستدل عليه فيما بعد)ء إلا أن هذا الأثر لا 
يظهر في كل اللغات» ولا يتخ الشكل ذاته . وعكن أن يعر عن. إ في السياق اللغوي 
أو بواسطة بعض الظروف الزمئية الإشاربة أو بعض الدمجات الزه 

يبني ربشنباخ نسقه بالطريغة الت 

أ. اعبار ظ نقطة انطلاق : بالنظر إلى ظ ء يكن أن تكون | سابقة (إ-ظ)ء أو 
مواقتة (إ » ظ) أو موالية (ظ -!). وبهذا نحصل على ثلائة إمكائات . 

ب. يكن أن تكون ح سابغة للنقطة ! (ح-إ) أو موا لها(ح »!)أو موالية 
لھا( -ے). 

ج. إذا ألفنا بين (أ) و(ب) حصلا على تسعة إمكانات بسميها ويشباخ الأشكال 
الأساسية 


د. ترتبط الأشكال الأخرى بالنقطة ح بالنظر إلى ظ . ويعتبر ريشنباخ هذا التمييز 
غير وارد (فالشكل «ظ -ح -|ه يختلف صوريا عن الشكل اظ حل الااتهمالا 
يختلفان دلاليا). 


انظر ریشنباخ 1967 ص281 


(20) سق ریشتباخ 1947 : 
2 
لظ ظا ا 
اھ ا ا < ج اء غاج 
حاط عاط اقرع ےس لے طح 
اظح ع 
اسح ظا 


يكن أن نبدي ربع ملاحظات عامة بصدد هذا النسقء علما بأننا سنتاقشه لاحقا 
انطلاقا من نسق العربية الزمني ‏ 

آ. تؤدي ثلاث بنيات العنى تسه » فهي دلإليا أحادية الشكل قي الستقيل 
السابق وفي الماضي اللاحق (الشرطي). وهذا راجع إلى موقع ح بالنظر إلى ظ وهذا 
لوقع ليس واردا في االات الثلاث . 

ب. بعض الأزمنة لا تعترف بها الأنحاء التقليدية؛ ومن ذلك بعض الوجوه 
(منها ماهو شرطي ومنها ماهو مستقبل لاحق لا ينحقق لا في الأنجليزية ولا في 
الغرنسية ولا في العريية). 

ج. يدو أنه من الممكن أن ميز» في الفرنسية مثلا؛ بين الاضي البسيط (ءنهم 
۴امراة) وما پسمی انامتمه (غیر مکتمل). ولهذا آدرج ریشنباخ مفهوما إضافیاء وهو 
مفهوم الحدث المتد في تليل الأشكال الدالة على التدرج ". 

د. تبني احمل علاقات زمنية فيما بينها. فكيف يكن لهذا الق أن يتجاوز 
حدود الحملة» وكيف ييكته التنب بالتأويل الزمني للجمل المدمجة؟ 

صاغ كمري (1981) مجموعة من الانتقادات لنسق ريشنباخ» ومنها 

أ. علاقة السبق التي آوردها ريشنباخ ينبغي أن تكبف . فبعض اللغات (مثل لخة 
لوغاندا» وهي من لغات البانتوء ولغة الياندرووانداء وهي لغة أسترا 


0 هتاك فرق پئ الد كيين «كان يلعب» والعب»» رغم أن لهما تفس الممثيل (حء 4 ظ). ومقهوم 
الامتداد هو الذي یز داالیاء قي تظر ریشنباع بین هدین اتر کیو + ودنك انکر علامة دوا 
للقمييز بين ادك المخد والحدت غير المد لومي وقح سهم قوق الحدت اممتدا. انظر ريشتياح 
e‏ 
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درجات التباعد في الا 
بشخصيص در جات السبق . 
ب . تتضمن العديد من اللغات أز 


. ویتترح کمري تعدیل نسق ریشتباخ في 


فنجدها تبني أزمتتها بالربط بین | 
وح» ولا تربطه ما بالنقطة ظ . وبذلك» فالعلاقة بين إوظ ليست ضرورية في مديد 
الأشكال الز. 


ج نسق ريشنباخ على ثلائة يلات مختلفة للمستقبل . وهذا المشكل 
يكن تجنبه اعتمادا على التأويلات الدلائبة المختافة التي تسمح بهذ | ات ومنها 
قأويلى الاستلزام الحواري للمستقبل السابق : المتكلم ليس موقنا من أن ح قد تحقق . 
وبهذاء فإن #ظ -ح لا تمل جزءا من معنى المستقبل السابقة"“. وإذن» فالعلاقة بين ج 
و ظ ليست واردة 

د. يطرح كمري السؤال القالي: هل يوجد زمن بدون نقطة إحالة؟ يجيب 
بالإيجاب» ريقدم مثال ١١٠۲م‏ هم٠‏ (الحاضر التام)ء كما يتنقد التحليل الذي قدمه 
ریشتباخ لهذا الزمن. فتحلیل ریشتباخ عنده قائم علی قال وعلی اختلاف : 

-التماثل هر المراقفة بين الآزمنة المسيطة والأزمنة الركبة (وستعمق النظر في هذه 
المسالة لاحقا) 

-الاخحتللاف مرتبط بالموقعة الزمنية للنقطة إ (الاخحتلاف بين التام وا ماضي). قفي 
الحالتين سبق النقطة ج النقطة ظ (ح - ظ)ء ولكن ! تسلك السلوك التالي : إنها توا 
ظ في الام (إ » ظ)ء وتراقت ح في الماضي (إ» ح) ويعني الشواقت الشاي آن 
إذ يكفي اعتماد ظ وح لوصف الأزمنة القاعدية آو 


فما هو الفرق» إذن» بين الماضي والقام؟ بالئسبة لكمري» الاضي ال ركب (في 
الفرنسية) يستمر وروده في الحاضر"“. غير أن الإشارة إلى الوضع الاضي بوصفه 
يستمر في الناضر يعني إدراج [» وهي النقطة التي ننظر منها إلى ح٠‏ وهي نقطة بجعلها 
ریشنباخ تواقت ظ (ح-ظ ٠‏ |) 

وخلاصة الأمرء فكمري يقترح نسقا مبتيا على علاقتي التراقت والسبق (كما هو 
الحال عند ريشناخ)؛ إلا أنه يحصر التمشيل الدلالي للأزمنة في ح وظ (في الأزمنة 


۵ انظر کمری (1981» ص 6د 
2 وقعلیل رباخ هما هو: التام: ح- ظ۰ إ + رالا لظ 
انظر کمري آ99 م28 cC‏ ا 
ائه م25 


في أديبات الإحالة الزمنية ا4 


المطلقة) ويضيف ! (في الأزمنة النسبية) فالنقطة ح يجب أن توجد في طرف السلسلةء 
وظ» إذا وجدت» يجب أن توجد في الطرف الآخر . 


27.1 المقولات الحهية والبلية الزمتية 

من الأعمال التي حاولت أن تؤسس مفهوم القولة المنهية عمال داوتي(1979) 
و(1986 با لخصوص . ومعروف أن هذه الأعمال تستلهم بوجه حاص الاقتراحات 
المهية التي صاغها فاندلير 1967). فخلاقا للاستعمال العام» المرتيط بدلالة الملحمولات 
أو بالكياتات ذات الدرجة الثانية في عرف لاينز (1980) “» أدرج داوتي مفهوم المقولة 
اجهية في الإحالة على بعض الفاصيات الدلالية للجمل . لننظر إلى المتواليات الزمنية 
العا 


(21)[. دخل زد مكتب الرئيس . اتجه الرئيس نحوه 
ب . دخل زيد مكتب الرئيس . وقف الرئيس 
ج٠‏ دخل زيد مكتب الرئيس . كان الرئيس جالسا خلف مكتب 
د دحل زيد مكتب الرئيس . كانت الساعة تدق دقات مزعجة 
قي (21 آ-ب)ء تصف الحملة الشانية حدثا يتحقق بعد الحملة الأولى . وفي (21 
ج-د)ء هتاك مصاحبة بين الحدثرن . انطلاقا من هاتين الملاحظتين يسوق داوتي 
التعميمات التالية 
«إذا تضمدت جملة في محكي محم ولا إلجازياء مثل (21[)» أو محمولا 
إقامياء مثل (21 ب) ولم تتضمن ظرفا زمنيا محدّداء هم الجملة باعتبارها تصف 
حدثا يتحقق متأخرا عن زمن حدث المحماة السابقة (أو بعبارة محللي السرد الأدبي» 
فزمن السرد «يتتقل إلى الأمام" في الحملة الثانية). ومن جهة أخرى» إذا تضمنت 
الجملة الثانية في المتوالية محمو لا للحالة (كما في (21 ج) أو محمولا لانشاط (كما في 
210 د)ء فإن الحالة آو السيرورة الموصوفة تَمَهّم عامة باعتبارها تراقت محمول الجملة 
الأولى : فزمن الحكي لا ينتقل في الجماة الثابة ". 
يعالج داوتي مشكل الترتيب الزمني الذي تطرحه المعطيات (21) اعتمادا على 
ثلاث أدوات نظرية : 
) التحليل الدلالي للمقولات الجهية البني على دلالة الفواصل الزمنية (وليس 
على النقط الزمتية). 
5ه وار أیضبا باتش 1981) 81 ومورر لاوس (1981) 710۶ء 
6 الظر داوتي (1986)» صن ص 14-57 
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ب) ميدأ تأويل ا لنواليات الزمنية في الطاب . 

ج) نظرية غرايس المستندة على الاستلزامات الحوارية . 

وتنيني العامة الدلالية للمقولات الجهية عند داوتي على رجرب صياغة هذه 
القضايا الدلالية النكررة من خلال مفهوم صدق الجحملة بالنظر إلى فاصل زمني (وليس 
بالنظر إلى لحظة زمنية)". ويسمح مفهوم صدق الحملة بالنظر إلى فاصل زعي 
بالتمبيز بين ثلاث مقولات أو أغاط جهية يحددها كالتالي : 

)1١‏ تكون اجحملة ج دالة على اللحالة إذذا نتج عن صدق ج فاصل (نسميه فا)ء إذ 
تكون ج صادفة في كل الفواصل الفرعية العضمنة في فا. [. . .] 

ب) تكون ج دالة على نشاط (أو طاقة) إذذا نتج عن صدق ج في فا أن تكون ج 
صادقة في كل الفواصل الفرعية العضمنة في فا إلى أن نصل إلى حد معين[. . .] 

ج) تکون ج دالة على إنجاز/ عام إذذا عن صدق ج في فا آن تکون ج كاذبة 
في كل الفواصل الفرعية المكوئة للفاصل فا“ 

ويعطي داوتي أمثلة على ذلك . فبالنسبة للجملة الدالة على الحالة» يكن أن 
نقول إنه إذا «نام زيد بين الساعة التاسعة والساعة العاشرةء فإنه سيكون صادقا أن زيدا 
نام في كل الفواصل الفر عية من الزمن الضمة بين الساعة التاسعة والساعة العاشرة. 
ومن جهة أخرى» إذا كان «زبد بسير بين التاسعة والماشرة فإن زبدا يسير في أغلب 
الفراصل الفرعية الحضمنة بين التاسعة والعاشرة (يكن أن يكون ارتاح ليضع دقائق). 
ولهذاء فالسير محمول دال على النشاط . وأخيراء إذا كان «زيد يني منزلا بين فاج 
شتنبر ونهاية ماي» » قإنه ليس صادقا آنه في كل فاصل من الفواصل الفرعية لهذه المرحلة 
بيني زيد منزله . ولهذاء يعد محمول ابتاء مثزل؟ محمولا دالا على الإنجاز/ العام" . 
الإنجازات والإغامات» خلافا لفاندلير (1967). ففي عمل 
جازات (مشل «بنی منزلا٤)‏ عن الإتعامات (مشل «مات١)‏ بكون هذه 
في حين أن الأولى امتدادية . إلا أن هذا التمييز لا يكن أن ينسحب إلا 
على المحمولات وليس على الجمل؛ كما أن البعد لحظي/ امشدادي ليس واردا في 


7 انظر ارتي ۰1982 مس اه وقد داقع عن هذه ۱ 
ل ار م 
)رغم آن مع اير داوتي الجملةء فإن مشكل المجال الذي فقول الجهة (هل هو الأقعال أ 
ا ا ی ت بطل قا اما ورل داو ا ازا 
1 واللشصائص المهبة الخصائص اجهية للجملة. وسنعرد إلى 
ما لامر نمی و لط الضوء على توع العذو, كما نفتر ض مجالات تركبببة للتاليف 


ة قبل ذلك بینت وبارتي(1978» 
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متطق الفواصل الذي اعتمده داوتي . وقد استطاع آن يستتتج اليد التالي اعمادا على 


هب أن هناك متوالية من ا لحمل جر . . 
تأويل زمن إحالة كل جملة ج ي بوصفه 
أ. لحظة تلائم ظروف الزمن المد في ج ې إن وجدت؛ والا بوصفه 
ب. لحظة تلي مباشرة زمن إحالة الجملة السابقة جي -1. 
ينبغي آن نفهم «زمن الإحالة؛ هنا بانعنى الذي يعطيه إياء ريشتباخ» وهو الذي 
يشير إلى التقطة الزه بنظر منها إلى الحدث . وإشارة داوتي إلى زمن الإحالة هنا 
لها آهميتهاء ء فهي قسلط الضوء ء على تصوره لدلالة الأزمة : فزن الإحالة وزمن 
التلفظ عنده «و سيطان سياقيان للملفوظات؟ . وبعبارة أدق» فالضغوط الدلالية على 
الأزمنة الماضية والحاضرة والمستقبلة تفضي بن توجد علافة بين زمن الإحالة وزمن 
التلفظ » أي أ یکون الأول ساب على الثاني أو مواقتا له أو لاحقا عليه . 
على امتخز» تفسير الفروق في السلوك بين الإنجازات /الإغامات من جهةء 
والأنشطة/ الحالات من جهة أخرى. وفيما يخص الإنجازات/ الإتقامات. فالتتيجة 
المحصلة (آي انتقال الزمن نحو الأمام) هي ما يتنبا به المبدآ . إلا آنتا ناجه مشكلين 
أ. مشكل الفاصل: يبدو البند (ب) مفَيّدا جداء لأن التأويل الذي ينتج عنه 
عبارة عن علاقة توال زمني مباشر؛ وليس هذا هو الحال داقما. 
ب) مشكل التسلسلات مع بعض الأزمنة المركبة ؛ وهي تسلسلات تعطي ز اتج 
معاكسة لا ننتظره من امز : 
(23) آسرع زيد إلى هند بعد إئهاء عمله» إلا أن هندا كانت حرجت للدرهة . 
الحل هنا هو إستاد دلالة الاضي في الاضي» فا جملة تصف حد فاصل 
فا" ساق على زمن الإحالة فا (وهذا ما بقترحه ريشتباخ). . «فإذا كان زمن إحائة الحملة 
الأولى هو فاا» فإن زمن إحالة المحملة الثانية سيكون زمنا لاحقا (فا 2)ء إلا أن الماضي 
في الماضي يشبت أن خحروج هند حصل في فا" يتلو فا2 (وبذلك فهو سابق على فاا 
أيضا)""". وتتوزع هذ الغواصل الثلان اثة على الشكل التالي : 
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وييكن أن نتصور حالة أخيرة : إلغاء التواقت بين فاا وفا“ . التفسير الذي يلغي 
هذا الإمكان اتم على الاستلزام الحواري» إذ هو الذي يقرم يإلغاء العواقت» ذلك أن 
للغة طريقة تعبر بها عن التواقت (باستعمال ظرف ملائم). 

ورغم هذاء فاقتراحات داوتي تسائل بصورة راضحة طبيعة امتخز؛ ٠‏ هي طبيعة 
دلالية أم طبيعة ذريعية . وهذا يدعوناء بعدما سقنا بعض النماذج الدلالية؛ إلى طرح 
مشكلل الزن ذريعيا 

يعد عملا سمیث (1993) 50101 .۸ وویلسن وسبربر(1993) ام5 هه ممن 
الآعمال بات الدلالية . وهم اعتراض صاغه 
سلميث يتعلق بتبرير مدأ الت رتيب الزمني (مثل امتخز١)‏ باعتباره خاصا بنمط من 
الخطابات (الخطاب السردي)ء إذإن هذا النمط لا يشكل صنغا طبيمياً. آما اعتراض 
ويلسن وسبربر فير تبط بالمبدآ من الداخمل» إذ إنه يتيج تبؤات خاطة » ويبدو آنه ليس 
سوى ظاهرة فرعية من ظاهرة آعم ترتبط بتأويل الأقوال عامة . 

ينصب انتقاد سميث أساسا على الحى المنطقي للمما لجات الدلالية . ويصوغ 
ثلالة اعتراضات أساسية على التحليل الدلالي للزمن : 

أ. يخص الاعتراض الأول الغرق بين المشيلات النطقية الواردة في التحليل 
الدلالي والتمشيلات التصورية المرتبطة بالعمل في التأويل الذريعي للأقوال. ويشير 
سميث (1993 إلى آن «جزء كبيرا من التعقيد الذي نجده في التحاليل النطقية للزمن مرده 
إلى مسحاولة بناء سلسلة من الأليات الوصفية داخل هذا المنطقء تكفي لاإ مساك 
نة الفكرء وليس بالعنى الحرفي لحمل اللغة الطبيعية التي تشتق منها 
قشيلات لغة الغكر بواسطة الاستتتاج واکان ما صحیحاء فان یکن آذ قشر ا 
الزمن ليس مقولة ملائمة للتمشيلات الذهنية : هناك اعتبارات عامة تقود إلى اقتراض 


اني تقني إنه يخص الطريقة التي تحدّد بواسطفها الأزمنة 
منطقيا (وخحصر صا الزمن الماضي). نلاحظ أنهء مهما كان نوع الصورنة العتمد (منطق 
المحمولات الذي يسور اللحظات » أو المتطق الزمني)ء فالزمن غير محدد: «يوجد زمن 


2 انظر سمیث (۱1991» ص1726 
سە ص 2 
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ما في الماضي وقع فيه الندث الموصوف**. ويتضح هذا من الثال الذي ساقته بارتي 
Paces (1973)‏ + 

(25) لم أطفى النور 

يكن أن نتلفظ با جملة (25) ونحن خارج المنزل » لنبين لسامعنا أننا نسينا القيام 
بجهمة ما هذه الحملة لا تعني أنه يرجد زمن ما في الماضي لم أطفى خلاله الثورء أو 
إنه لا يوجد أي زمن في الاضي أطفأت خلال النور؛". ففي (25) التأويل الأقرب هر 
ذلك التأويل الذي بربط الإحالة الزمتية للقول بقاصل سابق مباشرة على خروج المكلم 
والسامع . وعلاوة على هذاء فالآثار الذريعية (التي من قبيل : «يتبغي أن نعود إلى 
المنزل؟ أو «سيعتقد أحدهم أنني أوجد بالتزل». . . إلخ) ستعامل تحديد الإحالة الزمية 
باعتباره شرطا ضروریا في تأویل القرل» ولیس باعتباره شر طا کافیا 

ج يخص الاعتراض الثالث ابد #متخز»» وخصوصا الكيغية التي فسر بها 
داوتي الأمثلة التي لا م فيها الزمن» وهو تفسير يعتمد فيه على بعض الضمتات 
ويرد سميف على ذلك بأن هذه التضمنات عجارة عن عملية استتتاجية بدون شاك 
وبذلك تبط با مانب الذريعي وليس بالحانب الدلالي. ويخلص إلى أنه «إذا قبلتا أن 
للذریعیات دورا» قإن هذا يعني آن ابد دمتخز لا یکن أن یکون ضرورياء"'. 

فبالنسبة لسميث. يعد البدأ «متخز* مبدأ قويا جدا وضعيفا جدا في آن . فهو 
قوي جدا لأن الزمن لا يتصقل دائما باتجاه الأمامء كما تين 28ء إذ يتفي تأويل 
التواليترن (ب) و(ج) باعتبارهما سابقتين على (أ): 

(1126. تکسرت رجل زید 

ب. اصطدم زید پعمود گهرباء 
ج تعرض زيد لحادثة سير 

وهلا البدأضميف جدا أيضاء ذلك الأن الخصائص الزمنية للخطاب السردي 
لا ثل صما طبيعياء إذ إنها لا تختلف عن أمثلة غير سردية نجدها في الحرارات العادية 
اشات حول الستقبل وفي الفحاليل الافتراضية. . . إلخ» إذ يكن أن ايعقدم» 


وفي 


الزمن أو «لايتقدم»». 
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2. الزمن عند قدماء النحاة 

لم يخصص النحاة القدماءء متقدمين ومتأخرين » بابا مستقلا يعرض إمكائات 
اللغة العربية في التعبير عن الزمن. وقد توزعت ملاحظاتهم حول الزمن على ظواهر 
نحوية كثيرة. ولعل السبب في ذلك آن الزمن لم يكن ظاهرة نحوية واضحة في تصور 
القدماء» ولهذا تفرقت ملاحظاتهم الزمنية على عدة أبراب : الفعل» والمشتقات» 
وأدوات النفي» والنواسخ» والظروف . . .إلخ. وستحرض بعحض هذه الملاحظات 
الزمنية عند القدماء رابطين إياها ما تفيده في إطار بعض الأبواب النحوية . 


2. الفعل والزمن 

لا بتقصل تعريف الفعل عند القدماء عن محتواه الزمني وشكله ال في٬‏ آو 
صيغته . وتتبنى جل الكتب النحوية تمريفا يشبه هذا: ١إن‏ الفعل ما دل على اقتران 
حدث بزعان"". ولا يفصل سيبويه بين الفعل وزمنه » إذ يورد المعاني الزمنية المختلفة 
بوصفها جزءا بناثيا من الفعل . يقول سيبويه : «وأما الفعل فأمثلة أحذت من لفظ 
أحداث الأسماء بيت نا مضى ونا يكون ولم يقع وما هو كائن لم ينقطع . فآما بثاء ما 
وسمع ومكث وحمد وأما بناء مالم يقع فإنه قرلك آمرا اذهب واقتل 

: يتل ويذهب ويضرب ويشتل وضرب وكذلك بناء ما لم ينقطع 


ي يه ثلاثة معان زمنية يعبر عنها الفعل : آ) إفادة ما مضى (الاضي)» ب) 
إفادة ما هو كائن لم ينقطع (الحاضر)ء ج)إفادة ما يكون ولم يقع (الستقبل). ويعزو 
هذه الاحتلاف في إفادة ا لمعاني إلى التتاوبات الصيغية (آو ما أسماه البناء). وبهذا 
يعكس التناوب الصيغي تناوبا في المعاني الزمنية ‏ وعلاوة على هذاء تلاحظ أنه 


كل منها قيمة زمنية . غير آن هذه القیم يتم التعپیر عنها صطلحات من قییل *ما مضی»» 
وما يكون»» و#مالم يقع ٠ء‏ وما هر كائن اء وسالم ينقطع». ومصطلحات المضي 


اتظر این یی شرح الفصلة» ج213 ونجد من يضيف مكونات أخرى في تعريف الفعل. قاين 
جني يضيب إل N‏ اوإلز من الدلالة على الفاعل (0الخصائص۲. ج٠‏ ص ).وها يتسجم مع 
آراء الحا من كو القعل يسك أبدا 

ظز الگا ج1 ما 
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والكينونة والوقوع والانقطا ٠‏ غير متجانسة» فمتها ماهو مرتبط بالزمن ومنها ماهو 
مرتبط بالخصول » ومنها ما هو مرتبط باستمرار الحدث . 

ولا بُجمع كل النحاة القدماء حول التقسيم الثلاني الذي أنى به سيبويه وإن 
كان الإجماع حاصلا في مسائل آخرى سنذكرها. فالزجاجي» مثلا» يتبنى تصورا آخر 
عندما يعرف الفعل : *الفعل 1. . .] ما دل على حدث ماض أو مسخقبل ء حو قام 
يقوم» وقعد يقعد. وما أشبه ذلك والحدث المصدر. فكل شيء دل على ما ذكرناه معا 
فهو فعل. فإن دل على حدث وحده فهو مصدرء نحو الضرب والحمد والقتل. وإن 
دل على زمان فقط فهو ظرف من زمان"". وراضح آن هذا التعريف. الخطور في 
عصطلحاته مقارنة بجا ورد عند ٠‏ يخالف ما حدده هذا الأخير. فتقسيم الزجاجي 
ثنائي (الاضي والمستقبل)ء غير أنه ينطلق من إستاد الزمن لاصيغة ء مثلما فعل سيبريه» 
آخرى» إذ لا بسند لصيغة الأمر محتوى زمتيا. 

ولا يكتفي الزجاجي بهذ الاقتراحات» بل یقدم لھا تبریرا؛ كما بجادل 
الكوفيون فيما سموه الفعل الدائم (وهو اسم الفاعل العامل أو الفعل الدال على 
الحاضر). يقول: إن قال قال : قد ذكر ت أن الأفعال عبارة عن حركات الفاعلينء 
والحركة لا تبقى وقتين» رأصحابكم البصريون يعيبون على الكوفيين القول بالفعل 
الدائم هذه العلة نفسها إن الحركة لا تبقى زمانين » وأنه محال قول من قال فعل دائم 
وفد جعلتم أنتم آيضا الأفعال ثلاثة أقسام فقاكم فعل ماض» وفعل مستقبل ٠‏ وفعل في 
الحال فاا الاضي والستقبل قمحقرلان. وال بق قمر الخال ي ق یکون في حیز 
الماضي آو الاستفبال» وإلا رجعتم إلى ما أنكرغو. 

قيل له : الفعل على الحقيقة ضربان كما قلنا: ماض ومستفبل؛ قالمستقبل مالم 
يقع بحد» ولا آتى عليه زمان» رلا خرج من العدم إلى الرجود. والفعل الاضي ما 
تقضّی» وأتی علیه زمانان لا أفل من ذلك؛ زمان وجد فيه وزمان بر فيه عن . قآما 
فعل الحال فهو التكو في حال خطاب التكلم؛ لم يخرج إلى حيز المضي والانقطاع» 
ولا هو في حيز المنتظر الذي لم يأت وقته» فهو المتكوآن في الوقت الماضي وأول الوقت 
الستقيل . ففعل الحال في الحقيقة مستقبل ء لأئه يكون آولا آولاء فكل جزء حرج منه 
إلى الوجود صار في حيز المضي . فلهذه العلة جاء فمل الخال بلفظ المستقبل نحو قولك 
يقوم الآن» ویقرم غدا؛ء و«عبد الله رکب الآنء وبرکب غدا». فإف أردت آن 
تخلصه للاستقبال أدخلت عليه السين أو سوف فقلت اسيقوم زيده ولاسوف يركب 


# الزجاجي» *الإيضاح في غلل التحوهء ص دودو 
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عبد الله»؛ قیصیر مستقبلا لا غیں». 

ورغم أن الزجاجي ينفي في بداية نصه إمكان التعبير عن الحال » قإنه يعترف في 
نهاية التص أن انال هو أحد معني «يفعل؟» علما بأنه يحاول أن يستدل على أن الخال 
مشتق معنويا من المستقبل» ولذلك كانت الصيغة ملتيسة . ويأتي الزجاجي في هذا النص 
بعدة أمور» منها: أ) مصطلح الدائم» ويعني الدلالة على الحال (وهو مصطلح كوفي)» 
ب) تخليص الحال إلى الاستقبال بإدخال السين أو سوف+ وها التخليص ما هو إلا 
تخليص ايفعل ٠‏ من التباسهاء ج) صعوبة تصور الإحالة على الحاضرء د) القيمة الزمنية 
لا يكن الععبير عنها إلا من خلال أحياز؛ كما أنها عبارة عن علافة بين زمن الإخبار 
وزمن الوجود؛ وهذه فكرة يعبر عنها غلب الشراح . 

إن الزمن ليس صيخة وشكلا صرفياء إنه أولا وقبل كل شيء» قبمة ومحتوى 
دلالي. فماذا يعني للضي والحضور والاستقبال عند القدماء ؟ يقول ابن الأئباري : 
«فالماضي ما عدم بعد وجوده» فيقع الإخبار عنه في زمان بعد زمان وجوده» وهر اراد 
بقوله «الدال على افقتران حدث بزمان قبل زمانك»ء أي قبل زمن إخبارك» ويريد 
بالافشران وقت وجود الحدث لا وقت الحديث عنه. ولولا ذلك لكان الحد فاسدا. 
وامستقیل ما لم یکن له وجود بعد بل یکون زمان الإخبار عنه قبل زمان وجوده. وأما 
الحاضر الذي بصل إلبه المستقبل ويسري منه الاضي فيكون زمن الإخبار عنه هو زمان 
وجودهه 

ويبدو واضحا أن هذه التحديدات إغا هي تحديدات الزمن الإشاري» وهو الزمن 
المربط بشكل مباشر بزمن التلفظ (أو الإخبار» ولذلك بقول النحوي «في زماتك؟؛ 
بوصفاك كيائا متاغظا ومشارا إليك)؛ ولر ا ساهم تبني هذا التحديد الإشاري في عدم 
الانتباه إلى معاني الأزمنة المركبة 

ولنعد إلى الاحتلاف بين سيبويه والزجاجي الاحتلاف الجلية 
تصوريهما في عدد الأزمنة وصيغها وطرق التعبير عنها ها تشقان في تب السغة 
عن الزمن. وهذا هر الرآي الذي يشبناه النحو العربي القديم عموماء حتى آن «قعل؛ 
سيت صيغة الماضي» فيما سميت #يفعل؟ صيغة المضارع وإذا كانت التسمية الأولى 
يلل صراحة على القيمة الزمنية ء وهي اللضي» فإن التسمية الثانية تعبر عن قضبية ارتباط 
ايفعل ا بالاسم. فالمضارع ما ضارع الاسم (أي أشبهه). وبسمي سيبويه هذه الأفعال 


0ا تفسه: صن 


این الأنبا تضاف في مسسائل الفلاف٤؛‏ جا؛ ص 277 وانظر ابن يعيش » شرح الفصل ٠۹‏ ج 
که ص 4. وانظر «شرح الکافیه» تلاستراباذي؛ ج2 م 15هد 


في دييات الإحالة الزمتة 49 


«الأفعال المضارعة لأسماء الفاعلين التي في أوائلها الزوائد الأربع : الهمزة والتاء رالياء 
والتون؛. بقول؛ ١وإغا‏ ضارعت أسماء القاعلين آنك تقول : إن عبد الله ليقعل ف 
قولك: لفاعل» حتى كآنك قلت : إن زيد لفاعل فيما تريد من الممنى . وتلحقه هذه 
اللام كما حقت الاسم ولا تلحق افعل" اللام. وتقول : سيفعل ذلك وسوف يفعل 
ذلك» فلحقها هذين الحرقين لعنى كما تلحق الألف واللام الأسماء العروفةة". 

والمضارع يتلقى الإعراب» مثلما تتلقاه الأسماء؛ وتتميز الأفعال باجزم» فيما 
تشميز الأسماء بالحر» و تركان كلاهما في الرفع والنصب . والمضارع يسند الإعراب٠‏ 
إذ يرفع فاعله وبتصب مفعوله » إضافة إلى عمله في كل الظروف الأخرى؛ ولهذا 
السلوك ما يضارعه جزئيا في الأسماء (كالمصدر واسم الفاعل واسم المغمول والصفة 
واسم التفضیل). 

يتبغي أن غيز» في تحاليل الغدماء بين ثلاثة أمور : )تع الأشكال الصرفية 
للأفحال» ب) تشرع القيم الدلالية للزمن» ج) وجود نوع من التناوب بين التترع 
الصرفي وائتنوع الدلالي . فهل تعكس تناوبات الأشكال الصرفية تناوبات دلالية زمنية 
تسقنية ومطردة؟ 

نقد افترض القدماءء كما هو معلوم» أن هناك ارتباطا قريا بين الصيعة الصرفية 
والزمنء وقسموا الزمن إلى ماض وحال ومستقبل (وهناك من تصور الأمر داخلا في 
هذا التنوع الزمنيء في حين آنه جزء من التنوع الصرفي فحسب)ء وقالوا إن «قَعَّل» 
للماضي وايفعل» للحال والاستقبال » وةافعل» للحال والاستقبال عند البصريينء أما 
الكوفيون فينبنون تقسيما مختلفا : الماضي والستقبل والدائم الذي يفيده بناء فاعل؟. 

بيد آنتا جد أن «فعل» قد ترد لغير الماضي» أن «يفمل؟ قد ترد لير الحال 
والاستقبالء وكذلك بناء اقاعل؛ » فهر لا برد دوما للدلالة على ما افترضه الكرفيون 
وإذا قمنا يعض الاستقراء للمعطيات وجدئا آن الأشكال التي أوردها القدماء لا 
تلخص الأزمة الخد ة (والممكنة) في اللخة العربية 
آدوات وأفعال وأشكال صرفية أخرى فتؤدي دلالات 


22. اسم القاعل والزعن 
لم بسع القدماء إلى توسيع #نظرية ا لمضارعة» هاته 
اتعبیر عن الزمن؛ ولم نظروا فی ماد الملات لا 


ن الفعل والاسم» لتشمل 
زڻيا قي ييز هم بين اسم الفاعل 


gt‏ صدا 
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التاصب لفعوله (أو اسم الفاعل العامل) واسم الفاعل اللضاف. فإذا تو اسم الفاعل 
عمل ولم يُقفأ» وإذا عمل صار كالفعلء وهذا ما يسميه سيبويه التوافق «في العمل 
والعنى». يقول: «وذلك قرلك : هذا ضارب زيدا غدا. فمعناء وعمله مثل: هذا 
بضرب زيدا [غدا]ء فإذا حذثت عن فعل في حين وقوعه غير منقطع كان كذلك 
وتقول: هذا ضارب عبد الله الساعةء فمعناه وعمله ملل : [هذًا] يضرب زيدا الساعة. 
وکان زید ضاربا آباك» فإغا تحذث آيضا عن اتصال فعل في حال وقوعه. وکان موافقا 
زيداء فمعئاء وعمله كقولك : کان يضرب أباك» ویوافق زیدا. فهذا جری مجری الفعل 
المضارع في الحمل والعنى منوا“ . 

ومن أمثلة هذا أيضا محالنهم لعطبات من قبيل : «كل نفس ذانقة الموت١.‏ يقول 
الفراء : ١وأكثر‏ ما تختار العرب التنوين والنصب في المستقبل » فإذا كان معناه ماضيا لم 
يكادوا يقرلون إلا بالإضافةا". وإذا كان بعض النحاة المتأخرين قد أدركوا هذه 
العلاقة » فإتهم لم بسشخرجوا منها بض القياسء عدا ملاحظتهم ما بقع من فرق 
إعرابي ۰ 

ويضيف سيبويه آن علاقة اسم الفاعل بالمضارع ليست علافة تقبل التعميم في 
الاتجاه العاكس . فالأفعال المضارعة ليست أسماء : «ويبين لك أنها ليست يأسماء أنك لو 
وضعتها مواضع الأسماء لم يجز ذلك . ألا ترى آنك لو قلت : يضر ب يأتینا* وأشياء 
هذا لم يكن كلاما . إلا أنها ضارعت الفاعل لاجتماعها في العنى “٠‏ 

إذنء لاسم الفاعل العامل زمن الحا والاستقبال» ولاسم الفاعل المضاف 
ماض» وذلك نحو دزید ضار عمراالآن وغدا»» وازيد ضار عمرو آمس»»ء تباعا 
وما يز بين القيمتين الزمنيتين (الحال والاستقبال في مقابل ا لمضي) هو العمل لاذا 
يرتيط هذا العقابل بالعمل في الممعول؟ ولاذا لا نقول الشيء ذاته بالنسبة لاسم فاعل 
لازم؟ 


لترجع إلى «زيد ضاربً عمرا» وازيد ضاربا عمرو؟. يبدو أن الفرق بين البنيتين 
موجود على مستوى الغاعل» قاسم الفاعل الوأ بتضمن موقع الفاعل (ومن المرجح أن 
يكون هو التنوين)ء أما اسم الفاعل غير انون فموقع الفاعل (التركيبي) فيه يحتله 
«عمرو؟ء وهذا الآخير مفعول في المعنى . بهذاء لا تتضمن بنية ضار عمرو! فاعلاء 
أمابنية اضارب عمرا فتتضمن فاعلا. إن الإضافة عبارة عن إغلاق للبنيةء والمفعول 


ا الکتاب؛ ج1 ص۱61 . 
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يحل هنا محل الفاعل (مشل البناء للمجهول)ء وإذا لم تكن الإضافة ظل الفعول في 
مكانه» لأنه لا يوجد موقع فارغ يكن آن يحل فيه . وعلاقة الفاعل بالزمن علاقة قرية» 
ولذلك لا تتضمن الأفعال غير العصرفة في بعض اللغات الرومانية أو الهندوأورويية 
فاعلا ولا زمنا. هناك إذن علاقة تاوق إجباري بين الزمن والفاعل؛ وإذاعدم 
أحدهما عدم الأخر . ويبدو آن هذا الأمر حاصل هنا. غير أنه علينا آن تفسر اذا تؤول 
«ضارب عمروه على المضي إن هذه البية لا تدل على الضي بوصفه زمتا إشارياء بل 
تدل عليه من جهة الوصف. فقولنا «زبد ضاربا عمرو؟ غير حدثيةء إنها صفة» 
ومعلوم آن الصفة تثبت في الو صرف قبل أن نصغه بهاء فزيد ضرب عمرافي زمن 
ماض» وبذلك وصف بأنه «ضار ب عمرو؟ . وبالقابل» فالترکیب ضار عمراا يعبر 
عن النشاط» ولذلك يعبر عن الحدوث والحدوث محتاج إلى زمن. غير أن 
ي أن تسري على جميع الصفات في اللخة العربية". 

ولم يقتصر القدماء في القارنة الزمنية على اسم الفاعل» بل تعدوه إلى المصدر . 
يقول ابن يعيش ؛ «إن المصدر يدل على زمان إذ الحدث لا يكون إلا في زمانء ولكن 
زمانه غير متعين وجودهء وإفا الزمان من لوازمه وليس مقومائه بخلاف القعل» 
فصارت دلالة المصدر على الزمان التزاماء وليست من اللفظ فلا اعتداد بها . وي 
ابن رأيه هذا بصدد «عدم تعبيرية؛ زمن الصدر» في مقابل ت ازن الت 
على التناوبات الصيغية التي ينتج عنها تناوب في التعبير عن الزمن . وقد فطن أبو حيان 
إلى هذه العلاقة وحدودها" . يقول عن الفعل : «إنه يدل على الحدث بلفظه وعلى 
الزمان بصيغتهء آي كرنه على شكل مخصوص» لذلك تختلف الدلالة على الزمان 
باختلالف الصيغء ولا تختلف الدلالة على الحدث باختلافها» . فالتناوب الصيغي» 
ذي يستلزم تناوبا في التعبير عن الزمن ف في الفعل ء لا مثيل له في #أسماء الأحداث» 
(أو المصادر)ء فصيغها تتبدل ولا تبدل من ذلك إحالاتها الزمية . 

لاحظنا في نص الرجاجي الأول أنه يستعمل مصطلح «الدائم؛ للدلالة على 
الحالء كما استبعد صيخة الأمر من آن تعير عن الزمن . وهو في هذا بفترب كثيرا من 
بعض أفكار الكوفيين . ويشير الفراء إلى فعلية امم الفاعل من خلال اسمية لفظه 


#هارذلك ما بحلل الفاسي الغو يداه إذ دم تفسيرا نسقيا درت الصغات وشوتهاء ورز دود 
الالتباس بين الشبوت والحدرت من التاحية 

بالإمكان رعسدها اغتمادا على بعض الاهيم ا ري استلهاما من بعش 
تصوزات القدماء 

7 انر شرح المقصلهء ج7 صد 

عن السیوطي في دالاقت اج۲ میاه 


فية ین ا حل 
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وفعلية معنا : فوا حهة التي هو فيها اسم ليس فيها فعلاء والجهة التي هو فيها فمل ليس 
فيهااسما»'“. وهذا ما دعاء إلى التمييز بين اسم الفاعل المامل واسم الفاعل غير 
العامل » قسمى الأول فعلا دائماء وسمى الثاني اسما" 


2. فعل الأمر والؤمن 

لا يتضمن التقسيم الزمني الكوفي فعل الأمر . ويبدو أن تصورهم في المسألة 
قائم» فالأمر عبارة عن فعل لغري 0ه ج#م٠)ء‏ كما هو معروف في الادبيات . ومن 
عيزات هذا النوع من العبارات عدم التعبير عن الزمن» ولا عن قوة إنجازية تقيدها عدة 
قرائن منها الارتباط بالشخص الأول (ضمنا أو صراحة)ء وعدم الافتران بإحالة زمنية 
ما. ولعل ما قاد بعض النحاة إلى إدراج صيفة الأمر بوصفها تضيد الزمنء ما 
لاحظوه من شبه صرفي بين المضارع والأمرء فافترضوا أن الأمر 3 المضارع بعد نزع 
حرف المضارعة٠"”.‏ هذا عن ميتدأ الصيعة» إذيفترضون أن هذا البتدأ في الامر ماهو 


إلا حذف لا يقابله في صيغة المضارع من حرف المضارعة؛ أما منتهى الصيغة» ونعني به 
المزم» فيذهب بعض انحا إلى آنه إعراب للامرء مثلما هو الجزم بالتسبة للمضارع» 
ومسند هذا الإعراب لام مقدرة حافت 

والغریب آن مام حسان يذهب إلى آن صيغة «افعل» ن وقرع الحدث قي الحال 
أو الاستقبال٠؛‏ ولا يهدينا إلى عذا الفعل ء ولا يبي اذا يصرف هذا الفعل في المخاطّب 
فقط ولا يصرف قي كل الأشكال اممكئة مثل ب الأفعال"". ولل حديث تام حسان 
وآخرين عن زمنية الأمر ها سيبه ما بربطونه من علاقة بين الأمر والأثر الذي يخلفه الأمر 
في المخاطب الآمورء وهذا الأثر لا يعبر عله الفعل سواء معنا أو بصيفته . 

ويذهب الخزومي عكس مهب تام حسان» فبناء «افعل؟ عنده خال من الزمن» 
وما يدل عليه هر طلب الفعل فحسب» فليس هناك من فعل»؛ ولا زمان يتلبس فيه 
الفاعل بالفمل"" 

وحاول بحض القدماء أن يبينوا محترى الزمن ودلالته بخض النظر عن بناثه 
فركزوا على "العوامل افتأويلية؛ في إسناد قيمة الزمن» وابتعدوا نسييا عن مشكل تقسيم 


د٠‏ بانظر «مجالس التحویین» مهه 

۵ اتظر «معاني آلقرآن؟ء جاء ته 

ا اتظر بهذا الد «شرح الفصل این عیش ۰ چ7 ص۹ 
2 قام حسانء «ابلغة ليق معناها تاماه ص 241 
امزومي» «في التو العريي؛ نقد وتو چیه»» مرها 


في وقت النطق وهو الزمان الذي يقال عليه الآن الفاصل بين ما مضى ويضي. وأما 
المأضي فإنه يختص مثالا واحدا والحال والمستقيل الذي ليس بأمر يختصان بتاءً واحداء 
إلا أن يدخل عليه حرف يبخلص له الاستقبال وهو اسرف» أو #السين؛ و«آن» الخفيفة 
إن طعن طاعن في هذا فقال : آخبرونا عن الحال الكاثن» أوَقع وكان» فيكون موجودا 
في حیز ما بقال عليه : کان» آم لم بوجد بعد فیکون في حیز ما يقال عليه : لم یکن؟ 
فإن قلتم هو في حیز ما يقال عليه : لم يکن» فهو مستقبل» وإن کان قد وقع فهو في 
حيز الاضي» ولا سبيل إلى ثالث. فدلوا على صحة هذا. فا واب في ذلك -وبائله 
ل ن الماضي هو الذي أتى عليه زماتان : أحدهما الزمان الذي قد وجدفيهء 
وزمان ثان يخبر أنه قد وجد وحدث وكان» ونحو ذلك . فالزمان الذي يقال: وجد 
الفعل فيه وحدث غير زمان وجوده فكل فمل صح الإخبار عن حدوثه في زمان بعد 
زمان حدوثه فهر فعل ماض» والفعل المستقبل هو الذي يحدث عن وجوده في زمان لم 
يكن فيه ولا قبله . ققد محل لنا الماضي والمستقيل ٠‏ وبقي قسم ثالث» وهو القعل الذي 
يكون زمان الإخبار عنه هو زمان وجوده» وهو الذي قال سيبريه: «وما هو كائن لم 
ینقطم»»"". 

وواضح أن السيرافي يحاول أن يؤسس القيمة التأويلية للزمن من خلال اعتماد 
زمنين ‏ زمان الإخبار وزمان الوجود (أو الحدوث)ء ومن خلال الربط بينهما بعلاقة 
السبق أو علاقة التواقت . وهذا بسلط الغسوء على ترتيبية الزمنء [ذ يعد الترتيب قوام 
مفهوم الزمن . وسنرجع» في فصل لاحق. إلى هذا النوع من *النظريات؛ التي تلجأ 
إلى نقطتين بناء التأويل الزمئي . 

ونستنتج من ربط القدماء الزمن بالصيخة أنهم كانوا يبون تقابلا بين الزمن 
الصرفي (أو النحري أو الصيغي أو البنائي)» على اعتبار أن أشكال الأفعال تتمايز 
عموما بتمايز ما تعبر عنه من زمن» وبين الزمن الفهومي» أو ما يفيده الفعل من قيمة 
زمئية ء على اعتبار أن القيم تتوزع على الأشكال. 


42 «کان وآخواتها؟ 
نرى أن النحاة القدماء أغغلوا في تقسي مهم الأساسي للاأزمنة ميرف في 
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الأدبيات بالأزمنة ار كبةء وهي الأزمنة التي ترد فيها «كان»ء مثلاء صحبة «فعل؟ أو 
«يفعل» أو الصغة . وهذا الإغفال دعاهم إلى القول إن *فعل؟ وايفعل» لا تدلان دائعا 
على الماضي وعلى الحال والاستقبال ء تباعا. فالصيغة «يفعل» تدل على الماضي» إذا 
وردت بعد *كان» (أو بعد إحدى آخواتها). ولهذا نجدهم يصنفون بعض الاستعمالات 
بأنها «غير عادية»» آي لا تدل في ها «قعل؛ على الماضي» ١‏ ايفعلل؟ على ال محال 
والاستقبال . وينبغي آن تفهم أن هذا الإغفال إغا هو إقصاء لهذ العطيات بوصفها تعير 
عن الأزمنة القاعدية في اللغة العربية . 

با أن الفعل حدث مقترن بزمن» بحسب قدماء النحاةء فإن الفعل الذي لا 
يتضمن حدثا يسمى فعلا ناقصا. ونجد من النحاة من يذهب إلى أن 
النوع من الأفعال بالناقص إغا يرجم إلى افتقاره إلى خبر؛ وعدم اكتمال بنيته بوجود 
الفاعل فحسب» وعندمايّتم هذا الناقص يقتصر على القاعل وحده. وفي مقابل هذا 
النقصان» يكن أن تتحدث عن الافتقار إلى الزمن وامتلاك الحدث فحسب» وهذاما 
يحققه المصدرء مثلا 

ويدخل في الفعل الناقص ما جرد من الد لالة على الحدث وآفاد الزمن . يقول ابن 
يعيش : «إنها [أي هذه الأقعال الناقصة] لا تدل على حدث. بل تفيد الزمان مجردا من 
معتى الحدث»*". ومن خصائص الفعل الناقص دخوله على ما كان أصله ميتدً وخبرا» 
ورقع الأول ونصب الثاني 

وفي مقابل هذاء دافع بعض النحاة عن دلالة «كان» على الحدث. يقول 
الأستراباذي: ١وما‏ قال بعضهم من آنها سميت ناقصة لأنها تدل على الزمان دون المصدر 
[الحدث] ليس بشيء» لأن «كان» في نحو «كان زيد قائما" يدل على الكون الذي هو 
الحصول الطلق وخحبره يدل على الكون اللخصوص. وهو كون القيام أي حصرلهء 
فجي» أولا بلفظ دال على حصول ماء ثم عين بالخبر ذلك الحاصلء فكأنك قلت 
حصل شيء ثم قلت حصل القيامء فالفائدة في إيراد مطلق الحصول أولا ثم تخصيصه 
كالفائدة في ضمير الشأن على ما مر في بابه مع فائدة أحرى ههنا وهي دلالته على تعيین 
زمان ذلك الحصول المقيد. ولو اقام زیدا لم یحصل هاتان الفائدتان معاء فذکان؛ 
یدل على حصو حدث مطلق تقییده في خبره» وخبره یدل على حدث معین واقع في 
زمان مطلق تقييده في «كان»ء لكن دلالة «كان» على الحدث المطلقء آي الكون» 
وضعيةء ودلالة الخبر على الانتقال ٠‏ وأصيح الدال على الكون في الصبح أو الانتقال 


تسمية هذا 
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ومثله آخواته. وةمادام» الدال على الكون الدائم» و#مازال» الدال على الاستمرار 
وكذا أخواته» وةليس؛ الدال على الانتفاءء فدلالتها على حدث معين لا يدل عليه 
الخبر في غاية الظهورء فكيف تكون جميمها ناقصة بامعنى الذي قالومه"". 

يدخحل في «كان وأخواتها؛ مجموعة غير متجانة من الألفاظ » اللهم ما تبديه 
من سلوك إعرابي على مسحو العتی جد تترعاملحوظاء وهذاما عبر عه 
الأستراباذي. فمنها الدال على رمن عن الزمن الذي يعبر عنه الفمل الماضي 
الحضمن للحدث (مثل «كان»)ء ومنها الدال على الاستمرارية والديومة (ما زال وما 
دام)» ومنها الدال على الانتفاء (ليس)» . . .إلخ. ويتبغي أ به إلى آن الأستراباذي 
لا يتحدث عن الحدث» وإغا عن الحصول والكون. وهو في هذا لا يختلف عن الطرح 
القائل بنقصان ٠كان»‏ . فالحصول مفهرم يفيد التموقع في الزمن أو الوقوع فيه . أما قوله 
مطلق الحصول فقد تفيده كان مجردة من قيمتها الزمنية . أما محاولة رصده للفرق 
بون "كان زيد قائماه و«قام زيدا من ناحية التعبير عن الؤمن» ظهور *کان؛ 
بظهور ضمير الشأن فيؤدي إلى التيجة التي استخلصناها أعلاء . فإذا كان ضمير الشان 
یربط مجمل مایلیه» فإن *کان» تربط زمن مايليها. وهي من هذه التاحيةء ذات 
زمان مطلق» آي غير مربوط . فكأن «كان»؛ حرةء شأنها في ذلك شأن ضمير الشأن. 
فالإطلاق» بهذا المعنى » خاصية لضمير الشأن ولفكان». ٠‏ 

ويذهب بعض اللغويين المحدثين؛ ومنهم السامرائيء إلى أن الأصل التاريخي 
هو الاستعمال التام ذهكاذ»؛ ثم حص تطور في استعمالها فصارت مفتقرة للمبتدا 
والخبر. يقول: «والذي يجب أن نقوله آنها تطررت في الاستعمال حتی صارت لا 
تكتفي بفاعلها كما هي الخال فيما آسموه «كان الكامة يتضح فيها الحدوثا". 
ويتدقد السامراني المخزومي الذي يذهب إلى أن الجملة العريية كانت تحضمن في 
استعمالاتها القد: » ولكنه انقرض في الاستعمال 


الشائع ٠‏ وبقي له آثار احتفظت بها بعض الشواهد التي يسرقها النحاة دليلا على زيادة 


ils 
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هه الخزوي؛ ني ا ررر تقد ونو جيه» ص ص182-٠18.‏ ومن هذه الأمثلة قول الشاعر : 
کف ذا مورت بدار فوم وجيران تا کاتوا کرام 


إذاتهب شال 
ومذهب الساعراتي أنه «من الصعب الاطمتنان إلى تراكيب زيادة #كان!ء لهي تراكيب ضعيفة اصطنعها 
النحويون أمثلة؛ ولم يستقروها في کلام صحیح فیح نقسه» صد 


وقول الشاعر 
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آن السامرائي لا يسوق سوى جزء من افتراض المخزومي . فهذا الأخير يقول 
إنها الستعمل [في هذا السياق] مفرغة من الدلالة على الحدث أو الوجودء رلاتدل 
حيتعذ إلا على الرمان وذلك في المواضع التي قالوا [القدماء] إنها زائدة فيه" 
والسؤال الذي ينغي وضعه على الخزومي هر التالي ؛ هل يقتصر تعبير «كان؛ عن الزمن 
على السياقات المسماة زائدةء آم إن ذلك يسري على الاستعمالات التي ترد فيها ناقصة؟ 
وما الفرق بين الاستعمال الزائد والاستممال الناقص؟ 

تجلي دکان وأخواتهاه» كما أسلفناء خحصائص دلالبة وجهية متباينة آحياناء غير 
انها تشترك في الخصاتص الموضوعية (ا«ء«دومه) والإعرابية ٤‏ وئي بعض ا خصائص 


و/أوالجهيةء تعبر اأمسى» و«أضحىه1؛ مثلاء عن 


انفلك و*ما برح وما قى فتفيد استمرار الحدث . و 
تعبر عنه الأفعال المنقيةء ولا نجد مقابلات غير ية تفس العنى والاستعمال . وهه 
إلى الاخحلاف الحاصل في بنيتها المجمية . وتختلف «ليس» في دلالتها 
عن كل هذه الأفعال ء إذ تغيد التفي في الزمن الحاضر"". أما الأفعال ١‏ 
دقل قمر وغوت ادت الاه عليه دال زتها ا أا «كان» فيح للحدث 
بأن يتموقع بائنظر إلى زمنها 
أما من الناحية الانتقائية » فهذه الأفعال تنتقي حدثاء غير آن هناك فروقا بينها في زمن 
الحدث المتتقى؛ وقي جهته 

أما إذا نظرنا إلى أفعال المقاربةء التي يدرجها بحض النحاة في هذه الزمر من 
الآلفاظ» فإتنا نلاحظ آنها لا تدتعل على صفة (فتكون خبرا لها)ء وإغا على الفعل 
الضارع؛ وهي في ذلك مشل آفعال الرجاء وأفعال الشروع وبهذا نقول في اقا 
«كاد (أن) يفعل/ * فعل؟» وفي الرجاء : «عسى أن يفعل/ * فعل؟ء وفي الشروع : 
يفعل/ *فعلة. 

وتختلف «كان؛ عن أفعال المقاربة والرجاء والشروع في خاصيتين زه 
دلالتها على الماضي فحسب» بدون تخصيص جهي » ب) دخو لها على «فعل؛ 
وعلى الصفة . وإضافة إلى هاتين الخاصيتين الزمئيتين» لا تدحل ١كانه‏ على المصدري 


9 تقس ص۱82 


(آن) إلا في استعمالات حكائية لا علاقة لها بهذه الخاصية مع أفعال الرجاء مثلاء ومن 
ذلك قولك: هوان آن حاصرهم اند . وواضح أن «كان" هنا لا تفيد معنى وجهياء 
مثلما يفعل فعل المرجاء . 

ولا يخفى أن تجميع القدماء لهذ الألفاظ كلها في #صنف» واحد إا مرده إلى 
ما اعتبروه تجانسا في بعض اخصائص الإعرايية » وهذا جرهم إلى افتراض إعراب 
يتلقاه الصدر المؤول من «أن والفعل» مج آفعال الرجاء والقاربةء حين ترد مع «أن» 
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ت االخاصة؛ 

لا تحضظ كل السياقات للتناوب الصيغي «فعل/ يفعل؟ بتعبير يته الزمنية » حسب 
القدماء . فهذا التناوب مقصور على السياقات المجردة من «كان» ومن الأدوات الرجهية 
والموجهات والنفي» . . . إلخ. ولهذاء كلما حققت الصيغة معنى زمنيا آخر غير زمنها 
«المجردةء عدوا ذلك من السياقات «الخاصة». وتبين المعطيات العمربية أن المضي ليس 
دائما مرتبطا بالصيخة «فعل*» وأن الحال والاستقبال ليسا مرتبطلين دائما بالصيغة 
ايغعلى». وهذاالأمر يري على اسم القاعل والصفات عموماء إذ لا تفيد دائما 
الحا 

وتبعاللقدماء» يكن أن نحمل المعائي الزمنية للصيغتين «فعل وايفعل؛ 
كالتالي: 

-فصية «فعل» تدل على المضي » وهو الغالب ؛ والحال إذا قصد به الإتشاءء 
نحو: «جاءني زيد قد أسرع٤؛‏ وعلى الاستقال إذا اقتضى طلبا أو وعداء تحر 
#حفظك اللههء و «بعتك ١‏ 

آما صيغة «يفعل؟ فحنر جح في ال حال إذا كانت مجردةء ويتمين فيها الحال إذا 
اقترنت بالظرف «الآنه أو «الساعة»» وما في معناهماء وتنعين للاستقبال» وينصرف 
معناها للمضي» وتفية الاستمرار» حر فلان يقري الضيف ويصنع الجميل؟» وتدل 
على العادةء نحو: ١زيد‏ يقدم في الحروب ويسخو رجوده»ء وتدل على الاستمرار 
في الماضي» نحو كنت أرا 

وإذا نظرنا في احمل النفية وما يقابلها من جمل مشبتة» وقفنا على تنويعات 
عهمةء سواء في إفادة الزمن أو في التبدلات التي يخضم لها التعبير الزمني للفعل . وقد 
اعتمد التحاة القدماءء منذ سيبويه» على المقابلة بين النفي والإثبات في رصد «ا معاي 
الزمنية؛ التي بفترضون أن بعض الأدوات (إو الحروف) تدل عليهاء مثل أدوات التقي 


ف دلالة الزمن في العربية 


ذاتهاء وأدوات الاستقبال والتقريب. 

تفاعل الزمن والنفي في اللغة العربية واضح» إذ نلاحظ» مثلاء أن نفي الماضي 
ترد فيه صينة #يفعل؟ إافة الى اا التي . وهذا مادعا الت 
الزمنية بأدوات التفي . كما أ الستقيل ينارب بين «السين/ سوف» في الإثبات وبين 
#لن؛ في التقي ؛ وهذا التناوب أسهم بدورءه ي 
وبغض النظر عن التشاصيل التي ستعود إليها في فصل لاحق)"*» فان تناوبات أدوات 
ن أن هناك توزبعا وائنقاء» سواء من حيث آشكال الأفعال أو من حيث القيم 
إن «ما»» مشلاء تدخل على «فعل» ولا يتخير زمن الفعلء وكذلك الأمر مع 
١ه‏ حين تدخل على #يفعل۲» إذ لا يحصل تغيير هام في الشعبير عن الزمن. وهذا 
يسري على «ليس؟ التي تدخل على «يفعل* وعلى الصفة فلا يتغير العنى الزمني 
عموماء وإن كان في الأمر نظر من الناحية الحهية . أما الم؛ والن» فيدخلان على 
#يفعل»ء فيفيد الكر كيب مع الأولى المضي ؛ فيما بفيد مع الثانية الاستقبال. ومن هذه 
الناحية تشبه الن» الأداتين (سوف؟ والسينء ولهذا نحد تتاوبا بينهما من جهة» ويينهما 
وبين الن؛ من جهة آخحرىء بحسب الإثبات والنفي . وهذاي 
الصيخة لا تستقر في معتاها الزمنيء وأن التفي يحول هذا المعتى أو يضيف إليه معنا 
الزمني. ومن جانب آخر» هناك ما يؤلف بين «كان و«لم؟ و#سوف» من هذه التاحية . 
وسنری آنها تختاف عن بعضها في مسائل آخری . 


» من جانب آخرء بان 


ضیف غا e‏ 
مماھا راتاس شت 
يقول:  ,1‏ . الحا 


بم مام سان حججا عي کلامه» بل 
ايلات بي 


فمل م بعل 
لقد فعا 
يفل 


كان سوقيفىل ‏ ماكان قىل 


لا اخدول الإئبات كماو یه رابن یعیش وآخرون) آنه 
1 ن اتر ا ی ا ا ا ر ا صفها سیبویه وابن یعیش وآخحرون) 
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ب دلالة #يفعل١؛‏ ولذلك سمى النحاة القدماء لم آداة في 
وقلب ء إذ تقلب دلالة ايفعل؛ إلى «فعل ١ء‏ فاعتبروا «لم يفعل؛ هو الم فعل؟ (القائم 
تأويليا فحسب). غير أن «لن؛ لا ثقوم بهذا القلب» بل إنها تتكامل مع «سوفاء إذ 
تدلان على المستقبل» ولا تختلفان إلا في كرون إحداهما للنفي وكون الأخرى 


أما«ما» و#لا٤‏ فلا يبدو أنهما تملكان الخصائص أعلاء”". فهما تنفيان الفعل 
رالاسم؛ غير آن دلا قد تنفي اركب الاسمي (كما في ١لا‏ رجل في الدار؛ أو «يبذر 
الال بلا حسيب أو رقيب»)ء كما تدخحل على الفعل» نحو: دلا أفعل هذا أبدا». أما 
دخولهاعلى «فعل»» في نحو «فلا صدق ولا تزكى۲» إغا أمكنت لوجود العطف» 
ير العطف نكون بصدد دلالة الدعاء. وهنا قد تكون الا 
إنجازية مرتبطة ببعض الأساليب الإنشائية» إذ لا يكن آن تقول ١لا‏ 
قل»» قتعتي بها عدم لبان ا لحدت في الاي . ويتطلب معنى الدعاء هله القوة 
الماضي بواسطة لاه جملة معطوفة بنفس الكيغية على 
الحملة الاولى؛ وهنا الكرار العطفي عبارة عن رطيف إازة أيضا . وهه القرة 
الي ذكرناهاء بل نجدها في بعض السياقات 
ء نحو «بعتك الخروف هة أو دزو. ابتتي» . ونلاحظ إن هذا السياق الذي يسمى 
سياق أفعال العقود» وعو سياق تفيد فيه قله الحالء سياق موسوم بالبعد الإنجازي» 
بالمعنى الذي تحده عند آوستين . ومن أدلة ذلك أنه لا يستفيم آن تقول «باعك الغروفة 
بالمعنن الإنجازي أعلاء. 

ما يسترعي الاهتمام هنا أن «لاه هي التي تنفي في الدعاء. والسوال الذي 
يتوجب طرحه هو : لاذا؟ ولاذا لم تستعمل «لن؛ في هذا السياق» وهي الدالة على 
الاستقيال؛ والدعاء مستقيلي؟ 

إذا كان القدماء لم يقتصروا على النظر في الفعل وارتباطه بالزمن» وساقوا في 
إطار هذا الارتباط اسم القعل واسم الفاعل واسم المعو والصغة المشبهة وصيغة 
المبالغة .. . إلخ""٠‏ فإنهم تمدوا ذلك إلى وصف تأثير مجموعة من «الأدوات» على 


تهب بعضي الدراساتء مرتكزة على بعض اجتهادات القدماء (انظر مشلا اين 7 
صس112)ء إلى أن التفي توعان مقرد ومركب. يفول بوجشتراسو ن امل اي ي ليا ر ان 
یکوف بلا وما وهو آلثفي الغرد. انظ پرجشتراسر» مدا 


١‏ ار عرض هذه الأمور عند عبد الله بوخملخال) امير الزمني عند العرب» 
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التآويل الزمني . ومن هذه الأدوات السين و#مسوفا"". وتدل هاتان الأداتان علي 
«التتفيس 1 عند مدد من التحاة. وممنى التتفيس عند ابن هشام التوسيع » فوذلك أنها 
تقلب المضارع من الزمن الفصيق- وهو الال إلى الزمن الواسع وهو الاستقبال 
وآوضح من عبارتهم فول الزمخشري وابن یعیش احرف استقبال۲؟. وفي تفسیر 
دلالة السين وسوف على الاستقبال» يقيم أبن يعيش مقارنة بين معنى التخلي 

للاستقبال وبين ما تفيده ١ال‏ (الألف واللام) من «إزالة الشياع عن الاسمه*" ف«السين 
واسوفه يقصران الفعل على زمان دون زمان وهي منزلة الألف واللام التي 
للتعريف؟. غير أن حروف الاستقبال (وهذه التسمية تسئد للمسمى قيمة زمئية) لي 

من نافيات» مشل «لاه و«لن» . فالآداة الاه تنفي 
فتنفي المستقبل أيضاء وهي أبلغ من دلا٤ء‏ 


وهي جواب سیفعل 

ومن الأدوات التي بين الق دماء أثرها في التأويل الزمني للج ملة «حرف 
التقريب*؛ والقصود به «قد؛. دوذلك آنك تغول «قام زيده شخبر بقيامه فيما مضى من 
الزمن [لا أن ذلك الزمان قد يكون بيدا وقد يكون قريبا من الزمان الذي أنت فيه 
1. . .]ء ولذلك يحسن وقوع الاضي بموضع الحال إذا كان ممه نحو قولك «رآيت زيدا 
قد عزم على الحروجه أي عازم» وفيها معنى التوقعء يعني لا يقال «قد فعل» إلا من 
ينتظر الفعل أو يسأل عنه » ولذلك قال سيبويه وأما دقد؛ فجواب ١هل‏ فعل؟ لأن السائل 


ينتظر الحواب» وقال أيضا وآما ۶ق اب لقوله «لا يفعل؛» فتقول «قد فعل" وذلك 
أن الملخبر إذا أراد أن ينفي والمحدث ينتظر الجراب قال #لا يفعل"ة وجوابه في طرف 
الإثبات قد فمل ». 


.٠هسأرب بخصص ابن الأتباري في «الإنصاف؛ مسال لرضرع : #السين مقتعلعة من «سوف؟ آو إصل‎ ١ 
أن الكوفيين بعبون إلى أن السين أصللها «سوف۴ء ما البعريون فيذهبو؛ صل بها‎ 
الگوفیون بالحدف من جراء كثرة الاستعمال» ویائون یعطیات من أقعل؟ (فحذقت‎ 


as 
پتاتم‎ 


اقش 
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الملاحظ أن ابن يعيش يرى أن الماضي والحال ليسا قيمتين متحجرتين» فالحرف 
«قدة قادر على نقل الأول إلى الثائي. ويتعمل | رائز الحال (معنى الظرف) 


فده على «فعًل فحسب» بل بدخل أيضا على ايفعل؟. ويدل في 
الدخرل الثاني على الققليل» ويجري مجرى ريا». اثقول «قد يصدق الكذوب» 
واقد يتر الحوادهء تريد آن ذلك قد يکون منه على قلة وثدرة» كما تقرل #رماصدق 
الكاذب وعتر الجواداء وذلك لا بين الحقليل والتقريب من المناسبة» وذلك أن كل 
تقريب تقليل لأن فيه تقايل المسافة»** 

وفي معنى التقليل معنى الاحتمال (وهر ما تة ارہا*). ورغم آن ابن ي ی 
يحاول ربط معنى التقريب بمعنى التقليل ء فإن ا عيبن متباينان : إن ١قد»‏ عندما تدخحل 
على الماضي تؤكد الخدت الذي يحبر به» وعندما تدخل على المضارع لا تؤكد ذلك 

وبصفة عامة فقد استرعى امام القدماء ما تحمله بعض الأدوات (أو 
الحروف) من معان زمنية ؛ ولم يتعرضوا لبعض الأدوات بدون استحضار أدوات أخرى 
تقابلها . فقد کان لدراستهم توزیع هذه الأدوات جانبان 

جانب التوزيع بالتقابل في النفي والإثبات٠‏ إذ نخلص» مثلا؛ إلى أن مقابل 
السين في التقي هو #لن؛» وأن مقابل اقد» في التفي هو دلا ؛ 

۔وجانب التوزیع بالإقصاء؛ إذ لا یکن آن ترد سياقات من قبيل #سوف لم أو 
«قدلمه أو «قد ماه. . .إلخ. 


3. تحاليل المستشرقين لمعطيات الزمن في العربيا 

يذهب جل المستشرقين الذين درسوا اللغة العربية إلى أن هذه الثخة تجلي تقابلا 
جهياء وليس تقابلا زمنيا في نظام التناوب الصرفي للفعل . لقد حاول أغلب 
أن يبنوا تقابلا جهيا بين الصيغتين الفعليتين (#فعل و#يفعل؟) . وقد سموا 
الشكل #فضمل» تاما (١١1م)ء‏ وسموا الشكل «يفعل* غير تام (أو غير مكتمل) 
ع#ممin)‏ . وهذان اللصطلحان اللذان يقابلان صيغة الماضي وصيغة المضارع» 
واللذان لم نعهدهما في التحر العربي ٠‏ إنما أسقطهما هؤلاء الملستثرفون على اللغة 
العربية من الأنحاء الغريية » ذلك آئهم كانوا ينظرون إلى اللغة العربية من خلال أتحاء 
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لغاتهم ومن خلال آدبیانهم وما توظفه من مفاهیم وصفية . ويعبر التام «عن نشاط 
انتهى » إنه ناط حصل وعم بالنظر إلى أنشطة أخرى۲ء أما غير التام فيعبر «عن نشاط لم 
يتنهء إنه نشاط بدأ لوه أو يتدرج». ولا يدافع عن هذين "الشحديدين؟ امستشرقرن 
فحسب» بل آخذهما منهم الحديد من الدارسين العرب"". وهذان التحديدان ليسا 
سوى جزء من تقرير عام بصدد العلاقات الزمئية في اللخات السامية . فالتناوب الصيغي 
في هذه اللغات لا يحيل على علاقات زمنية بالنسبة للمتكام . والزمن ليس هو الوظيفة 
الأساسية لهذا التناوب الصيغي . إن الزمن .وجد في السياق أو في ال جحملة» تبعا لعدد من 
المستشرقين. وإذا كان جل المستشرفين يتناولون هذا التناوب الصيغي بوصفه يعكس 
تتاوبا جھبا » فإن النحاة القدماء روا فيه تناوبا زمنيا ورغم ما يبدو من تعارض بین 
ا تاني من حیث صرفّهء وهذه 

تستتبع ثنائية في الدلالة . ورم هذا الاخعلاف االذهبي؟ بين القدماء 
والمستشرقين» فإن هناك عددا من نقط الالعقاء بين الطرفين» ومنها الاتفاق حول 
المعطيات التي تقسم بجزئيتها عند الطرفين» وعدم التمييز بين السياقات الدامجة 
والسيافات المدمجة» وعدم تفسير العلاقات الياقبة الختلفة التي برد فيها الشكلان 
الصرفيانء وعدم الاهتمام بطرح نسق عام يجمع كلل هذه السياقات بدلالاتها المختلفة . 
غير آن جل المستشرقين يختلفون عن قدماء النحاء في كونهم بنطلقون من اللغات 
اللاتينية وبحاولون جاهدين بناء تقابل دلائي/ صرفي بين معطيات هذه اللغفات 
ومعطيات العربية"» بل إنهم يحاولون بناء تصنيف تنميطي يقابل بين اللغات اللات 
واللغات السامية. 

وعلى العموم» لا يكن ن تفصل اجتهادات اللتشرقين بصدد الزمن في اللغة 
العربية عن اجتهادات انصبت على لغات أخرى. يقول هال (211)1964) 
الدارسون على اعتبار اهتمامنا الغربي الأوربي بالزمن -الذي يعد خاصية ميزة أغفافخاء 
والذي ليس بأي حال فطريا في ال سس البشري ككل- قد يعود إلى وجود تقابل في 
انسةتنا النحوية -بين الاضي واللاماضي (مع وجود زمن المستقبل في الإغريقية 
واللاتينيةء حيث نشأت أنسقحا الفلفية). اللغات الأخرى لا غلك تقابلات زمنية 
بامرة» ولكنها (مشل الهوبي 0ه واللغات السلاقية) تركز أكثر على الجهة (آأي على 


داب 


«ع| انظر » على سيل الال » مصطفى النحاس» «دراسات قي الأدرات النحويةا ٠‏ وعصام نور الدين» 
«الفعل والزمن" 


وفندرایس(1925) ود۷ مٹال راضح علی ذل ۔ انظر ص صن 2212ا . 
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الحدت المكتمل مقابل الحدث غير المكتمل)[. . .]"". 

ولا يكتفي وورف ٠٣٠١۴‏ بالتميبز بين اللغات الزمنية (ومنها الآنجليزية) واللعغات 
اللازمنيةء بل نجده يشحدث عن لغات الإثبائيةه (ه«نمهءه) . يقول: «لأفعال الهوبي 
ثلاثة آنواع من الإثي ات: النقلي (وصرفه صفري)ء والتوقعي (ولاحقته انا)» 
والعام (ولاحقته #««ج”-٠).‏ وهذه الأشكال تدر جم إلى حد معين الأزمنة الأتجليزية. 
ولکتها لا ميل عل الزمن النهومي أو على دراوت 

إن العديد من التثارلات» وخحصوصا ما كان من قبيل التناول آعلاهء تناولات 
ية لأنها تنطلق من افتراض أن العقسيم "الطبي مي للزمن إلى ماضص وحاضر 
ومستقبلء ينبغي أن ينعكس بالضرورة في اللغة . فتدفق الؤمن الأحادي الاتجاه قد 
ن كما «تبربها" الكاثنات البشرية » إلا أنه لا يوجد ما يحتم » من 
الناحية الداخحلية » تراجد الوضع «الطبيعي» ملعكسا في القوكة الزمنية للغة"". 

ویقول شارش(1976) )»في رده على هذه الادعاءات : .١‏ . . يکن آن 
تعتمد الحجج ذاتها تلاستدلال على أن الأنجليزية بدورها لا لك تصورا للزمن فمن 
الناحية الصوريةء للانجليزية زعنان فقط» وهما الماضي والحاضرء كما في الها 
وها“ تباعاء وكل الأشكال الأحرى التي تسى آزمنة عبارة عن أشكال مركبة 
تتضمن الأفعال الماعدةء تحر اهمها ومسا آر مها ال . . .إلخ. وهذه الأشكال 
لا تنتتمي إلى النسق الزمني #القاعدي» (وبهذا المعنى» فالأنجليزية لا تلك مخفبلا). 
وعلاوة على هذاء فزمن الاضي» لا بحیل دلاليا على الماضي وحده؛ فقد یحیل علی 
الماضي» ولكنه قد يستعمل استعمالا #لاواقعيا؟ء كما ف wenî morow | sv?‏ 1 
see him‏ و خي I wish 1 went there eve‏ وقد اقترحت بعض الأعمال» ومنها 
عمل يوس (1964ء00[ء أن الأنجليزية لا تتوفر على الزمن الماضي » ولكنها تتوفر على 
زمن اللبعدهء فهي شير إلى ما يبحد في الزمن أو في | 
الأنجليزية آقرب إلى لخة الهوبي (التي صنة 
علينا ملاحظة ذلك؛ فلو كانت الأ 
مثالا على اللة التي لا تميز بين العلاقات الرمنبة . غير أننا نعتقد آن متكلمي الأنجليزية 
لا بخفقون في إقامة التمايزات الزمنية . وواضح أن البنية النحوية للغة لا تقول لتاهنا 


لغة هندوأمريكية لكان من الممكن الإتيان بها 


ا#الغة الهو 6 لغة الهوبي ٠٠١‏ بن اللضات الأوتوازتيكية» رهي شانمة في الماك ال الغربي لأريزواء انظرء بهذا 
ادد مالو کی(0982. وانظر هال 965 می 1ه 
۶2 انظر کار ول (1956)» ص ۲13 . ویتضمن کتاب کارول هذا کتابات مختارة لوورف 


8 انظر لایتز ((98ا) ص ۵د 
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سوى القليل عن طريشتنا في التفكبر في العالم"". 

وليست دراسات اتشر قين للزمن في العربية متجانسة مجهودا ومادة وتصورا. 
ونعرض قيما يلي لنموذجين من نماذج التناول الاستشراقي لهذا الموضوع. وئسمي 
ر الأول الت ارجم إِذي تفي بتر جمة مصطلحات القدماء وتحاليلهم ؛ 
وستقتصر على مشالين منه لآورايت وكائطاريئو). ونسمي التصور الشاي القصور 
العحليلي » إذ إنه حاول تشد تحليل محين للوقائع الزمنيا قي اللغة العرييةء كما حال 
بناء نوع من الاستدلال على المفاهيم المستعملة . وسنعرض منه مثالين أيضا (دافيد كوهن 
وفلایش). 


13. تر جمة مصطلحات القدماء 
هسب ورايت (1895) اطعة”۷ إلى أن شكلي الفعلين في اللغة العربية (وهما 
«فّل» و#يشعل٤)‏ لا يعبران عن الزمنء وإغا يعبر أولهما عن تام الحدث» أو أن الحدث 
حصل وتم في علاقته بأحداث آخری» ویسمیه هم٠‏ (التام)» قیما يعبر ثانیه ما عن 
عدم تام الحدث أو عن بداية الحدوث أو استمراره» وبسميه *١0امم»‏ (اللاتام) . 
ويؤكد ورايت أن التقابل بين هذدين الشكلين ليس تقابلا زمثيا. واعتمادا على هذا 
التصور ابمهي يعرض السياقات التي يرد فبها هذان الشكلان . 
يرد فيها اتام اعتمادا على دلالة هذه السياقات٠‏ 
دون أن يربط بين هذه الدلالات؛ وهي : 
الدلالة على حدث اكتمل في بعض الو 
-الدلالة على اكتمال الحدث في لحظة ١‏ 
نعمتي التي أنعمت عليكم»ء وغاليا ما تسېقه قدا . 
. الدلالة على آن الحدث ع قبلا ويستر في حالة عام نحو ١اتفق‏ الرواة 


ویمدد ورایت السياقات الت 


-الدلالة على الحدث الحددء كما في الوعود والمساومات والقسمء وغاليا ما 
تصحبه الا نحو ارالله لا أقمت بمكة). 

- قي التمني والدعاءء نحو #رحمه الله 

بعد اسم الله في الإخبار» نحو «قال الله تعالی. .> 


4 اتظر یوس (۱۵؛ وانظر نص شارش ۱976 في مالتو کي ۰1987 ص ص 627622 
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غالبا ما يدل على معنى التوكيد أو التوقع أو الماضي القريب من الحالء وذلك 
حین تسبقه دقد»ه 

ونلاحظ أن الياقات التي يوردها ورايت ليست كلها «تمامية؟ (ولا جهية)» 
وإنا تختاط فبها الجهة بالزمن وبالوجه وبالفرة الإنجازية التي تكون مرتبطة بالفعل 
اللغري. كما أن بعضها تلتبس فيه كل هذه المعلومات الزمنية ؛ وإن اختلفت طبيعتها؛ 
غير أن ورايت لا يته إلى ذلك 

وبتعقلل القام للدلالة على الماضي البعيد» ر ما سماه ورايت اعا ومام 
وسترى آن جل السياقات التي يوردها إلا هي سياقات مد 
يكتسب إحالته الزمئية اعتمادا على الدامج . والسياقات التي يعرضها هي : 

-يقع في جملة الصلة أو في الجملة العطوفة » نحو «جلس حيث جاس بوه 

تدل طبيعة الأحداث على التقادم أو ظروف السياق » نحو لا سرى موسى من 
مصر بيني إسراتيل إلى التيه تبش يوسفه 

مع الحالء إذتسبقه قد» أو «قد والواو مع حدث تام» تحر «أخرجه وقد 


مات . 


تسبقه دکان»» نحو امات الرشید وکان خرج؛ 

تسبقه اکان» مع «قد٠‏ تحو «کنت قد ربیت جاریةًه 

وتدخل أدوات الشرط على الشكل العام (وتدل على افتراض أو احتمال)ء مثل 
#لوه و#لو أنه وفلولاء؛ ولوماه ولو لم؟. ويسمي ورايت الام في هذا السياق «القام 
الشرطي»””. وفي مقابل هذا التام الشرطي ء هناك اللاتام الشرطي أو الاحتماليء 
وهو الذي يرد مثلا في جواب الشرط . أو بعد "إذا؛ للدلالة على المستقيل . 

ويشير ورايت إلى آن الشكل التام قد يميد الال أو الاستقبال آو المضي » ويسوق 
أمثلة القدماء. وبجب أن ننتبه إلى أن ورايت» وإن كان تحديده الأرلي بصدد طبيعة 
المعلومات الزسنية التي يعبر عنها الشكلان الفعليان تعديدا جهياء فهو يخرج 
والأخرى من هذا التحديد ويتفق مع تصورات القدماء في هذا الشآن . 

ويدخل التام عند ورايت في الوجه الخبري أو البياني (ء«نادءتله). وهذا الوجه 
قد يعبر عنه كذلك باللاتام . غير أن اللاتام ينفرد بالرجوه التالية : وجه الفرض» ووجه 
الجزم» ووجه التوكيد. وهذا ما يعرف عند القدماء بالإعرابات التي تتناوب على صيغة 
المضارع؛ ماعداالرفع . 


5 اتظر ورایٹ ۱194ء ج ۰2 ص 8 
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ما الشكل اللاتام (شكل المضارع) فية فيفيد عند ورايت الحدث الذي لم يتم إنجازه 
بعد وبذلك فهو من الناحية الدلالبة قسيم التام وهذا معتاء أن الشكلين كليهما لا 
ييدان الزمن» وإغا شير التام إلى الانتهاء؛ فيما يشير اللاتام إلى البداية أو الوجود 
الداتم المستمر . ويلخص استعمال اللاتام في السياقات الالية : 

۔الدلالة على آن ا لحدث يحمل معئی ملاز ما مستمرا. 

الدلالة على أن الحدث بدا في وقت التلفظ ونا يكتمل بعد 

الإشارة إلى الأحداث الاضية بوصفها تدل على حاضر تاريخي . 

الإشارة إلى الأحداث المستقيلة» مع «سة أو اسوفا. . .إل 

-الإشارة إلى الطلب المهذب في التقيل . 

-الإشارة إلى الحدث القبل الذي برتبط بالاضي» وهنا يسبقه الشكل التام» 
کما في الجاء يعوده» . 

مع الحدث الذي يمر خلال الماضي » نحو «جاء زي يضحك؟؛ آو اخرج لا 


-للتعبير عن الحاضر إذا سبق بالأداة «ما١ء‏ نحو ما يزكي الإنسان بشهادة آهل 


للتعبير عما يقابل غير الام في اللغات اللاتينيةء وغالبا ما تسبقه «كان»» نحو 
كان يحب الشعر؟ وقد لاترد كانه إذا دل عليها السياق» نحو فواتبعرا ما ثتلو 
اطين على ملك سلیمان1*". (وهي معتی *ما كانت تلو») . 

للتعبير عن الستقبل التام» وهنا يأني اللاتام من اكان؛ سابقا للتام متهاء حو 
ایکون کان»» وآحیانا تسبقه «قدهء نحو *یکون قد کان» أو سبق اللاتام به حو 
یجب آن یکون ذهب 


ويعرض ورايت لدخحول بعض الأدوات على اللاتام» ولا يفترض علاقات 
ية بين هذه الأدوات وما تدخل عليه » ولا يعقد ثقابلات مكنة ومحتملة بين هذه 
الأدوات بالنظر إلى الأشكال الفملية التي تدخل عليها وقد أفاض قدماء النحاة» كما 
رآيناء في تعليل معاني هذه الأدرات وسياقات دخولها على الأثعال» كماعقدوا 
مجموعة من التقابلات الدلالية فيما بينها. 
وعمرماء نلاحظ أن ورايت يعتمد تصنيف القدماء» كمايعتمد أمثلتهم . 
والاختلاف حاصل فقط في تسمية ا لاضي تاما» وفي تسمية المضارع لاتاما کماآنه لا 


س ص . ص221 
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ييز مخلهم بين الياقات الدامجة (أو الجحمل الرئيسية) والسياقات المدمجة . 

إن ورایت لا یسائل محتوی مصطلحاته بقدر ما يتر جم* شكل الاضي بالتام 
وشكل المضارع باللاتام . وهذا يقوده إلى عدم التمييز بين المضي والصام ويسميهما 
معا تماما وسنستدل فيما سيأتي على أن هناك التياسا في صيغة «فعل؟ بين التمام 
والمضي . ولا يخص عدم الرضوح عند ورايت الفرق بين الزمن والحهة فحسب» بل 
يتعدى ذلك إلى الممطيات : هناك معطيات #عاريةا» وهناك معطيات «مركبة» (ويدخل 
في هذا التركيب بعض الأدوات واكان وغيرها). ولا يكن معال ية هذه المعطيات 
التدوعة المختلفة وكأنها خارجة عن السياق الذي ترد قيهء ولا يجب امامل ممها 
وكأنها لا تعقد علاات زمنية وجهية فيما بينها. ومن هنا ضرورة البحث في أسس هذا 
الترګيب وفي علاقاته الانتقائية رفي توزیعه 

ومن مظاهر عدم الوضوح عند ورايت استخدامه للقام واللاتام» إذ يشير إلى أن 
أحدهما قد يفيد ما يفيده الآحر . ققد استخدم انها#۲صداوا» وهو الماضي البعيد: في 
مقابل ادامم؟» الذي يقصد به التام . غير أن الفرق بينهما يكن اعتماده أساسا 
للاستدلال على زمنية اللغة العربية وعلى جهيتها في الآن نفسه. 

تختلف مقاربة كانطاريئو (1974) ١۸هام‏ عن المقاربة السالفة في مسألتين على 
الأقل: 

-اعتماد معطيات جديدةء إذ اعتد على الخصائص التطورية في اللغة العربيةء 
معتمدا معطيات من الثر العاصر غير مكتف جعطيات القدماء. ٠‏ 

طرح مسالة الزمن في ال حملة الاسميةء والانطلاق منها . فهذه الجملة لا حمل 
معلومات زمنية من حيث تركيبهاء غير أن ارتباطها ببعض القرائن والأدوات يبين أنها 
تفيد زمنا معينا. وبذالك» بخلص إلى أن انعدام القيمة الزمنية والإحالة على الحاضر 
هما المعنيان الأكثر ورودا في الحملة الاسمية 

ويز كانطاريتو في رصده للزمن في الحملة الاسمية» بين الحاضر غير الحدد 
(أو الحاضر غير الزمني)ء نحو: "إن فصل الربيع فصل جميل١ء‏ أو «ذلك شأن الشعراء 
داتماه؛ أو *الرأة شريك الرجل في حياته»» والحاضر الحقيقي» نحو «أنت اليوم 
حبيبي' أو «آنت ضيفي 1 ليلة. 

يقول كانطارينو إن «النحاة العرب القدماء تجنبوا الخوض في مآلة صعبة جداء 
وهي مسألة القيمة الدقيقة للأزمنة المربية ‏ وقد تحدثوا عن الاضي والمضارع . والضايع 
عندهم يشبه الاسم لأنهم قاسوا مجاري أواخر الاسم على مجاري أواخر الفعلء وهي 


وجوه المضارع»" 

إن اللغة العربيةء شانها شأن الات السامية» لا تبر الأنمال فبها عن «أي علاقة 
زم محددة من وجهة نظر امتكلم»"*. فأزمنة الأفعال يبدو آنها في الأصل غبارة عن 
شکاين منفصاين بنيويا عن بعضهماء وجُعلا جزءين من نسق الأفعال . فالشكلان 
الفعليان ليس أحدهما مقابلا زمنيا للأخر» فكل شكل يكن اعتباره جهة» آي أنه يصف 
طا من الحدث. فالماضي يحيل على حدث تاما ومكتملاء في حين أن المضارع 
بحیل على عمل لم یکتمل» آو ما یزال بخوض في زمن معین. ولهذاء فالماضي 
والضارع ليسا إسقاطا لحدث على زمن محدد» بل إنهما مقارية ذاتية (م۷اعدزااد 
ا««وه) للحدث» يصرح بها الماضي» ويصفها امضارع . والشكلان كلاهما يكن أن 
يعبرا عن الفكرة التي يتضمنها الفعل في آي مرحلة من المراحلل الزمنية الثلاث : : المستقبل 
والحاضر والاضي. وعلى هذا الأساس بستعمل كانطاريتو مصطلحي التام واللاتام 
للتعبير عن التقابل «الزمني» ا لحاصل بين الشكلين الفعليين . . ويلاحظ أنه » في المربية 
الحالية ٠‏ كما في لغات سامية أحرى» هناك نزوع إلى إسقاط الوظيفتين الأأصليتين للقام 
واللاتام في تصنيف زمني حقي في يقابل بين الماضي والحاضر (بوص فهما زمنين 
إحاليين). غير أن هذا الإسقاط لا يلغي القيمة الأصلية لكليهما في الاستعمال الحالي 

ویسرد کانطارينو استعمالات التام. ويعبر هذا الشكل عنده 

أ) عن أحداث فت واكحملت في الاضي؛ دون أن يعني ذلك آن الأحداث 
اكتملت دفعة واحدة في الاضي . وهنا بأتي بأمثلة من قبيل : «كان الشيخ عباس بين 
سكان تلك القرية كالأمير بين الرعية» أنه لا يطرح مسالة «كانه هناء ولا مسسالة 
دخولها على أفعال أخرى 

ب) عن أحداث ابتدآت في الاضي» وبذلك تمت غير آنها هم بوص فها ما 
زالت تحدث في ائجها وتبعاتها؛ وهذا ما يسميه «التام .٤‏ وبآتي بجمل من 
قبيل ؛ «احتلف الؤرخون كذلك في الشهر ا" 

ج) عن الخحاضو: مع أحداث فهئية» نحو : «الآن عرفت»؛ آر مع أحكام عامةء 
إذ ترد باعتبارها تحدث دائما أو باعتيارها شيئا معروفا من التجربة البشرية» نحو : «لذلك 
هدأ المؤمن واضطرب لحد آو امن صور صورة جميلة عظيم؟؛ أو حين بفيد الحكم 


8 کانطارینو (1974)؛ ج ٤1‏ ص۹ 
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التوكيد» نحو: اكذبتا» أو «أصبت!» أو #خسثت!»؛ أر في الاستفهام» نحو 
«أصدقني الآن؟٠؛‏ أو الدعاء» نحو دلا بارك الله فيك٠ء‏ أو التمني» نحو: «أكرمك 
الله 

د) عن حدث حاضر آو حدث مستقبل في جمل زمنية وشرطة ؛ نحو الو 
أن أفول لك لقلت*ء أو «إذا فقد المرء عزيزا والتفت حوله يج الأصدقاء الكثيرين 

ها إذا وردت «فعل؟ بعد «ماء (الموصول الظرفي) كان لها في الغالب معتى 
الحاضر أو المستقبل» نحو «سأذكر لك هذا ما حييت١»‏ أو «أقم عليه ما استطعت؟ . 

و) قد یکون لاشکل «فحل»» حين بقابل حدثا آحرء حاضرا أو ما ضياء معنى 
«الكتمل الفائق* 0١#٠#ودام)ء‏ نحو «وعلم الحارث حين بلغ المدينة أن عبد الله مات 
ذفن بها بعد شهر من مسيرة القافلة إلى مكةه» أو «هو يذكر هذا السياج كانه رآ 


أا الشكل «يفعل؛ فيحيل عنده على الماضي والحاضر والمستقبل. ولاي 
في معطياته التحليلية عما أورده ورا 


23. محاولات تعليلية 
ينطاق دافيد كرهن (1989)» شانه شان جل الستشرقن. من 
i‏ . .إلخ. وإذا كنا 


ارنة التتاوب 


: ا ۴ 


تتعدد الأشكال الزمنية العربية تعدة ما يوافقها من أشكال في الفرنسية مثلا؟ 
يقارن كوهن(1989) بين العربية والفرنسية » ويضع المحدول التالي""': 


tu as Gerit tu Eris الغرنسية‎ )27( 
tu cus éerit tu éerivis tu Gerivais 

tu avais éurit 

ıu auras eri u &riras 

tu aurais écrit tu erirais 


العر 


۵ا انر کوهن 1589 » م 12 


0 دلالة الزمن في العريية 


ويستنتج من هذا الجحدول أن الصيتين الفعليتين في العربية لا تبدوان محددتين 
بالزمن كما تناوله (ويعني به الزمن المفهومي الذي يعني المَوقّعة). كما يلاحظ أن 
العربية لا تمائل » من هذا الحانب- اللغة الفرنسية ٠‏ إذ تغطي الصيغتان العربيتان كل هذه 
الأشكال الفرنسية . 

ولكي يسشخلص أن اللغة العربية لغة جهية» يلجا إلى المقارئة باللاتينية"". 
ويذهب إلى أن اتكتب؛ توافق كل شكال »۲« في اللاتينية (الحاضر واللاتام 
والمستقبل)ء وكتيت* توافق كل أشكال «هءه امم (التام والعام الفائق والمستقبل 
السابق)*""'. ويلاحظ أن هناك شبها بين تناوب الشكلين اللاتينيين والشكلين العربيين » 
غير آنه ستدرك قائلا إن النمايزات الزمنية للصيغتين العربيتين يؤثر فيها السياق وبعض 
العناصر المساعدة. 

ولكي تكتمل القارنة » يأتي بمعطبات من اللخة الروسية (ترددها كل الدراسات) 
ومن اللغة الأنجليزيةء ويستخلص أن هذه تنبهتا إلى مسالة أساسية : إن تتظيم 
الأنسقة الفعلية للغات مختلة إلى أسس غير مشماثلة"*". فتوزيع الأشكال 
على الأزمنة من أجل التعبير عن علاقات العدث بزمن التلفظ ٠‏ سواء أكانت مباشرة أم 
بواسطة نقطة إحالية ثانيةء ليس أمرا كليا- واللغة العربية » التي يعبر فيها شكل واحد 
على آكثر من زمن أساسي» دليل على ذلك . غير أن وجود ثلاثة أشكال متمايزة تعبر 
عن الماضي في الفرنسيةء ووجود شكلين لكل زمن في الا 
الفعل يعير عن الزمنء که اکان ان لع س ا خر مرتکزا على مدا آخر يني 
تقابلات أخرى ويسمي هذا المبدأاجهةه 

بعد تحديد هذا البدأ الذي يبني تقابلات زمنية من طبيعة أخرى» بطر مجموعة 
من الأسئلة : هل تختلف الجهة عن الزمن (بوصفه موقّعة)؟ وهل الحهة تحدد نفيا؟ هل 
جه کل معني پژدی شکل قماي ولا یکو اک انی زمنا؟ ونا کات اة 
اباء فهل هي كلية؟ وهل التعالقات اجهية توظف بالطريقة ذاتها في كل اللغات 
التي تظهر فيها؟ هل الجهة مرتبطة بالفعل فقط؟ ألا تعبر عناصر أحرى في الجملة عن 
الجهة؟ وهل الحهة مفهوم حاص ببعض اللفات؟ وهل هناك لغات جهية ولغات غير 


ية؛ بين أنه » ون کان 


به مبجموعة من الدراسات الاستشراقية الأنى . 
امرحلة الجهيةا؛ في مقابل الفرنسية أو الانجليزية " 
هن ڀون ارين 

103 انظر کوعن 419895 ص13 

سا ی ص 4اا 


إذ ند هذه الدراسات الل 
تعبران عن «المرسولة الزميةه 
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١١‏ عكسنا ذلك هل هناك لخات تعبر صرقيا أو تركيبيا عن الزمن في مقابل 
لغات لا تعر كذلك؟ 

كل هذه الأسئلة تؤدي عند كوهن إلى التمييز بين نوعين من اللغات ؛ اللغات 
الزمنية واللغات الجهية (والعربية منها). غير أنه بخلط في تحليلاتهء الزمن 
tl‏ ي 

يورد فلايش قي بحله عن الإهة في العمل في العربية"" بحض إشارات 
بشفضست (1966) حول ترابط الزمن والحهة» وحول ظهور الجهة بشكل واضح في 
اللغات السامية في صيخ الأفعال» وحول مفهوم هة بوصفه مفهوما علاقياء وليس 
بوصفه مفهوما مطلقا يلاوب مفهوم الزمن . 

وتبعا لهذاء بحاول فلايش أن يرصد الجهة في اللغة العربية في تغابلاتها طبقا ها 
تقتضيه المعطيات» مفترضا بصورة غير معلة أن الحهة عنصر موجب في العربية» فيما 
الزمن عنصرا فيا . وعليه ء ينطلق من الحهة ومن تقابلاتهاء وإذا ظهرت تقابلات 
از جعلها متفمة في الإطار الآعم (وهر الحهة) فالأفعال العربية عند فلايش 
نوعان: آ) أفعال نشاطء أو ب) أفعال سجايا أو خاصيات . ويتضمن فمل النشاط ما 
يسميه بالفعل النفذي والفعل الجهول (فَعَلء وقّمل (جزتيا) وفعل). وفعل النشاط هو 
الذي هكن مكن أن ينر إليه في إطار تماق جهي . آمافعل السجايا والخاصيات فمستنى 
من هذا التعالقء ومثاله د٠ء‏ مثل ارم و# قعل حين فيد وصفاء مثل «حزن». 
في هذا النوع من الأفعال تكون السيرورة آو نتيّجة الحالة الثاتجة عن السيرورات 
معطيات معجمية : إنها تعتبر جزءا من ادحل اللعجمي للفعل . إذن» ليس علينا أن 
تنشغل؛ في موضوع المهة» إلا بفعل النشاط . في هذا الإطار» يعالج فلايش ما يسميه 
التام واللاتام (ويعني صيختي افع" و«يفعل؟ وما تفيدانه من معنى) في سياقات حرة 
غير مدمجة ٠‏ ويذهب إلى أن الفرق الجهي العام جداء والذي يعتبر فرقا أساسيا مبنيا في 
النسق» يكمن في التعارض : تام/ لاتام. وحین نكون بصدد نشاط ب 
وصل إلى تهابته» في حون پعتبر اللتام عملا غير منته؛ ولم يصل إلى نهایته (في طور 
التحقق) 

إن القعارض بين التام واللاتام بعطي لنموذجي الأفعال قيمتهماء بحسب 
فلابش؛ ويدل على ذلك ايز مرقع علامات التطابقء فهي ملحقة في التام» وسابقة 


15 اتطر علي الغاسي الفهري (2000) على تصوو کون 
6 وهو عبار عن ملحاضرة الفا في الوق درن اناسع عر امستشرقین» باریس» یولیوز 


er 
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في اللاتام . ولكن فلايش لا بعلل هذا ربط ولا يعطي لهذا التقابل الصرقي بعدا ز 
و/آر جھیا 

يذهب فلايش إلى أن اللغة العربية لا غلك إلا صيغة التام للتعبير عن الحكي 
التاريخي و عن الخطاب (بحسب التمييز الذي وضعه بنفنست). فإذا كانت صيغة «فعل" 
تستعمل للحكي التاريخي» فإن هذه الصيغة ستتضمن قيمة الزمن لماضي» وهو ازمن 
الحدث خارج الشخص الاردة وفي الخطاب. يستعمل «فعل» أيضا للإشارة إلى 
اماضي. وفي هذا الحم تكون السيرورة واقعة في إطارين مختلفين: [إطار الزمن وإطار 
اجهة. 

وينظر فلايش في بعض أمثلة «فمل» في المكي التاريخي» ومن ذلك 
محارق قال : جاءني أبو العتاهية . . 

فالحزء الأول عبارة عن حكي تاريخي ٠‏ والحزء الثاني عبارة عن خحطاب. فقول 
محارق يروى بضمير التكام الملتصق بالفعل #جاء؛ . وقيمة الضي واضحة سواء في 
الحكي التاريخي أو في الخطاب . بيد أن فلايش لا بتحدث عن الماضي إلافي جمل 
مدمجة (داحل الحكي التاريخي)ء وكأنه يعتبر الزمن مدمجا فقط . ويكن أن يرد الجرء 
الثاني مستقلا معبرا عن الضي . 

لهذا الحكي التاريخي قيمة جهيةء وهذه ابحهة قد تكون لحظيةه وقد قكون غير 

مبالية بالامتداد . وبهذاء ترد التقابلات الإنهية في السرد التاريخي على الشكل التالي : 
ْله خظي/ ایفعل» غير لحظي . ومن هناء فالتقابل «فعل٩/‏ «یفعل» لا يعکس تقابلا 
امام وعدمه فحسب» بل يعكس علاوة على ذلك تقابلا بين اللحظية وعدمها. 
ويسود في الحكي التاريخي التعبي ر يالزمن الاغي ٠‏ ويختصر التعبير بالجهة إلى حد 
أدنى . ويستشني من ذلك بعض الماني التي تعبر عن الجهة فحسب + ومن ذلك ما سماء 


إذ نجد شكلين فمليين هتاء أحدهما يعبر عن الحدث (الماضي) والآخر يعبر عن 
أثر هذا الجدث. رالفعل الذي يعبر عن أئر الحدث عبارة عن نتيجي (آي «تكسر؟)» 
وليس له من قيمة سوى القيمة الجهية» والزمن الماضي الذي يفيده إغا يستمده من 
#كسره»» وهو زمن الحكي. وييكن آن نجد جملا من هذا القبيل في السرد التاريخي وقي 
الخطاب . 


اثظر بتفنست (1966): من 281 
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في الطاب » تتساوى الجهة تعبيريا مع الزمن الاضي : هنا يتموقع الحدث 
بصورة عادية على مستويين : ستوی الزن الاش رمستوی بلهق قالشکل «فعله 
يصل إلى نهايته . في الغطاب» يصير «فعل؟ بسهولة تتيجيا. وهنا لا 
یکون افعل تاما فقط» فالحدث يكون وصل إلى نهايته » غير آنه بعد آن ينتهي يثرك 
ية قد لاتسیس آسیان التیع ادلا لی پم از ل 


فنتيجيته واضحة؛ ولذلك تتم «تر. 
ويلاحظ فلايش أن الأفعال التي تعبر عن شاط داخليء كالرغبة والإرادة 

والقرار والمعرفة والإحساس. . . . إلخ» للتام فيها قي إلى جانب الدلالة على 

المضي: 

0 فبکیتا غماً ما جری وعلمت آنه قد صدق 


وهنا (في «ولقد هممت) نجد تيتا لاتتيجية بواسطة «لقدة 
ا افرع من الاتعال الشكل التام (فعل) للتعبير عن هذا التتيجي في 


6 کم تنساك؟ (اي: کم ترد 

(34) متی تنشط؟ متی 

اعمادا على اللاحظات أ أعلاب يقترح فلايش إقامة التقابلات مع التيجي من 
خلال اعتماد الفقابل التالي : غير أن هذا اللاتتيجي هو الام من 
التاحية الصورية؛ وبذلك نكو /«قَعل؛ تام . وبهتاء فالتقابلات 
يدعمها غوذج فعلي واحد. . وهتاء عرص أن ينظر فلايش إلى التنوع اهي بوصفه يتم 
داخل الزمن (حاصة أن افعل؛ لا تتغير صيغة)» يقترح العكس بدون أدلة واضحة ٠‏ 
التلشظات العامة الوا الأمعال والأقوال المأثورة والأحكام» حارج 
اسرد اقاريځي وخارج اڅطاب؛ فهي مادقا کي لالاز واللغة العربية تظهر هنا 
الزمني . ويذهب فلايش إلى أن العربية تستعمل غالبا 
«لعل؛ في هذا الإطار» وحن تسشعمل التام تفيد ما تحتل ؛ وهو نوع من التتيجي الذي 
يضمن نوغا من التقدير : 
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G5‏ غر من دف على الإساءة 
9 غل سعي من رجا غب الله تعالی 


ويذهب فلايش إلى أن اللخة العريية تغك الارتباط بين الزمن رابلهة باستعمال 
الشكل #يغعل»» إذ إن الحدث يتعوقع في المستوى الجهي فقط » والزمن تعبر عنه الحملة 
(زمن الحاضر آو زمن المتفبل). ولا مدنا فلايش بالتحديد الذي اعتمده لفهوم الحملة 
من الناحية الزمتية . 


تقدم الصيغة ايفعل؛ الحدث بوصفه خائضا في الحصول» ولذلك فالوضع 
الطبيعي لهذا اللاتام هو الخطاب . وإذا كانت المملةء أو مكوناتها آو الرضع» لا تشير 
بوجه من الوجوه إلى أننا موقع الحدت في المستقبلء فان «يفعل» تفيد الحاضر . فغي 
الحاضر قغيب علامة الزمن » وفي الستقبل تحضر هذه العلامةء وإن كانت متنوعة . 

إن ايغعل» تقدم الحدث وهو يححقق» ويذلك توفر إمكان القيام بهء آو القدرة 
على إنجازه. وبهذا يكن أن نجلي معني خاصا للجهة من خلال وجود هذا التحقق أو 
الحصول. وهذا أمر له أهمية كبرى» وينبغي تسليط الضرء عليه. فالشكل «يفعل ١‏ قد 
يفيد إمكان الإنجازء أو القدرة على إبجاز الحدث. ويمكن آن تفهم هذا العنى في غياب ما 
يفيده . قإذا كان للشكل «يفعل» هذا المنى الثانوي (الوجهي في الحقيفة)ء فكيف يكن 
تنظيم تقابله من الناحية الإحهية؟ وهل ببنى أصلا في إطار تقابل ما؟ 

إن استعمال #يفعل؛ نض في الأمشال والافوال الأئورة والأحكام ليس سوى امتداد 
ليذه الظاهرة (أي دلالة «يفعل» على الإمكان) . فهذه الآقرال الصادفة في كل الأزمنة 
عرض بوصفها قابلة للحصول بشكل غير محدود . وهذا الأمر يتسحب على الثل 
التالي: 

32 يعمل النمَام في ساعة فتنة شهر 

ما أشرناإليه هنا برتبط بالشكل «يفعل» ومرقعه في الحاضر والستقبل ؛ وينبغي أن 
نتظر اليه الآن في علاقته بالضي . ويطرح المشکل هنا في مستوی الحكي الشاريخي وفي 
مستوى الطاب . وتتعامل العربية مع هذا اللشكل هنا بفكها الارتباط بين الزمن والحهة . 
إن الحدث لايتموقع إلا في مستوى الجهة آما الزمن الماضي فيأتي من الجملة؛ وبهذا 
يعبر عن هذا الزمن الماضي بوسائل متنوعة . . ومنها اعتماد «کان» (کما في کان يغعل٤)‏ 
ففي وصف حدث ماض » بكفي إيراد *كان؟ في بداية الجملة» وبهذا يتم خلق ماض 
يسري علی ما یلیه » ما دمنا نود التعبیر عن لاتام في الاضي . ویرتبط استعمال «کان» مع 
*يفعل» بهيئة فاعل الفعل (الحال من الفاعل) أو بهيئة مفعول الفعل (الحال من الفعول)ء 
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نحو: 

(38) وقال يده . . 

(39) لقيته ببکي 

إن الحال من الفاعل يكن آن بكون هدفا أو نتيجة يتم بلوغهاء وخصوصا بعد 
فعل تام دال على المركةء نحو : 

(هه) فقال : أما الأول فإني حرجت مع أبي نتصيد 
والحال من الفعول لا هكنه ذلك : 

(41)جثت زیدا يکي 

ولا يلك الممتد المتدرج مؤشرا خاصافي العربية الفصيحة» خلافالبعض 
اللهجات العربية التي لها مؤشر حاص (مثل «سايره أو «كاعد؛ في العربية الغريةء أو 
«عمال» أو «عم» في المصرية أو اللبنانية. . . إلخ). 

هيز فلايش بين نوعين من #كان؛ في اللغة العربية : هناك «كانا؛ القعل المساعد 
الذي تيوقع «يغعل؛ في الماضي (وهو يعنى »)٤١ ٠١‏ وهناك «كان١ء‏ القع ذو المعنى 
الامتدادي التدرجي (وهو جعنى نهت 6). غير أن هذا التمييز لا يقرم؛ لأنه لا بفرق 
بین نوعین من «کان»» ولکن بین نوعین غا تدخل عليه هکان . وفي الحالتین معاء نری 
أن «کانه ترد للتمبیر عن المضي . ولا یطرح فلایش» شانه شان ورایت وکوهن» دخول 
ایکون» و#سيكون» على افعل* و«يفعل؟ ولا ينظر في الأسباب التي تجعل هذه 
البنيات تخرج إلى دلالات أخرى»ء ومنها الدلالة الوجهية. 

أما في أفعال السجايا والخاصيات»ء فقطرح السألة فقط من جانب معرفة كيف 

يعبر عن موقع الحدث في الزمن . وحين نريد التركيز» في الحاضر أو المستقبل» على 
الحالة (أو على الحالة التي تم بالوغها) نستعمل الشكل التام . 

ومن آمثلة الحاضر: 


n)‏ والله يا بي وهذا أملي منك 

ومن أمثلة المستقيل : 

(43) يسالك الناس عن الساعة» قل إا علمها عند الله (الأحزاب»63). 

4 ثملّت في السماوات والأرض ل تأتيكم إلا بغتةه (الأعراف. 187). 

والملاحظ أن فلايش» لكي يدعم تناوله الجهي في اللغة العريةء لا ينطلق من 
التناوب الصيغي (#فعل؟/ «يفعل؟) ٠‏ و إلا من الفرق الدلالي/ اهي العروف بين أفعال 
التشاط رالعمل وأفمال الخاصيات والوصف. ويحاول بثاء *الهندسة الزمنية؛ لهذين 
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النوعين من الأحداث في اللغة العربية . ومعلوم أن كل اللغات تعرف هذين النمطين من 
الأفعالء وتعبر عنهما زمنيا بأشكال مختلفة » إذ إن هذه الجهة المعجمية تتدخل بشكل 
واضح في انتقاء الأزمنة التي يكن أن تحيل عليها . كما نلاحظ أن فلايش لا يتحدث عن 
سبل اللغة 1 في التحبير عن المتقبل» ولا يسائل خلفيات هذه القيمة الزمئية 
والجهية والوجهية. 


اة 

عرضنا في هذا الفصل القسُم إلى ثلاثة أجزاء مجمرعة من القصورات الرتبطة 
بالإحالة الزمنية وبتعبير اللغة عن الزمن. وتقوم هذه التصورات على فرضيات متها 
قرينية الزمنء وتقسيم اللغة لأزمنتها إلى أزمنة ضميرية (إشارية) وأزمنة عائدية (غير 
إشارية)ء وارتباط القيم الزمية بالطبقات الجهية . 

وقد سقنا بعض المشاكل التي تواجه وصف الإحالة الزمنية ورصدها في اللغات 
الطبيعيةء وركزنا على فكرة النسق الزمني الذي يفترّض أنه ببنين أزعنة الأفعال» وعلى 
التقابلات التي يكن أن يبنى عليها هذا النستق» علما بان لأزمنة الأفعال محتوى تثيليا 
يوافق قيما دلالية متباينة» وأن هذا المحتوى قد يكون زمنيا أو جهيا أو وجهياء ومن هنا 
تنوع طبيعة مغهوم الرمنية (:الد«م«ما). وقد عرضنا الطرق التي اعتمدت في ناء 
المايزات والتناوبات بين القيم الزمنية (المضي والحضور والاستقبال)ء مع العلم أن 
الزمن يوسم فغويا بواسطة مقولات شتى . 

وفي هذا الإطار» تعرضنا لبعض التناولات النسقية (الحملية منها والنصية)» 
ووقفنا على الترابط القائم بين دلالة الزمن وذريعياته في بعض الدراسات (على اعتبار أن 
لا تد إلا بالنظر إلى مهوم التلفظ وزمنه). كماعرضنالبعض 
التصررات المنطقية التي اعنمدت العوامل آو التسوير» ووتفنا على بعض مشاكل ترجمة 
الإحالة الزمنية مخطقيا. 

ومن الأنسقة الدلالية الأساسية في رصد أزمئة الأفعال وتباين قيمهانق 
ريشتباخ » وهو نسق أثر بشكل عميق على الأعسال اللاحقة التي نظرت في الإحالة 
الزمنية. وقد عرضنا بعض الانع ق ادات التي وأجهت لهذا النسق (ومنها انتقادات 
كمري). وآنهيتا هذا اإجزء بطرح سجموعة من الأستلة بصدد إسهام الطبقات الجهية في 
بتاء التأوبل الزمني من خلال ما اقترحه داوتي 
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آما الجزء الثائي من هذا الفصل فخصصناه لعالحة قدماء النحاة للزمن في العربية 
وتجلياته اللحوية المختلفة . وقد عرضنا التنو عات الزمتية التي بناها القدماء وما قابلوء بها 
ة الصرفية لعل . ورغم توزع ملاحظات القدماء على ظواهر 
متعددةء قإنها كانت مُجممة بصدد القيمة الدلالية التي يعبر عنها التنارب الصيغي في 
الفعل» إذ أسندوا إليه قيمة زمنية . وقد ن تصورهم للزمن في اسم الفاعل» وفي 
إسنادهم معاني زءنية لبعض الأدوات ورصدهم لترزيعها 

آما الجزء الثالث فاهتممنا فيه بالدراسات الاستشراقية لتظام الزمن في العربية . 
ولاحظا أن أغلب هذه الدراسات تسند للحاوب الصيغي (في الفعل) قيمة جهيةء 
وليس زمنية . وقسمنا اجتهاداث المحشرقين قسمين : قسم بتر جم مصطلحات القدماء 
وتحاليلهم» وبكتفي بتأويل التناوب الصرفي جهياء وقسم يسعى إلى بناء افتراضات 
جهية ويحاول الاستدلال على تحققها في اللغة العربية 


الفصل الثاني 


التأويل الزمني : حدوس وإشكالات 


تعرض» في هذا الفصل» بعض الحدوس التأويلية المرتبطة بعض العطيات 
الزمنية في اللغة العربية . وسنحاول» بتاء على هذه الحدوس» تقدي بعض الإشكالات 
المطروحة في التأويل الزمني » ورسم حدود بعض التباينات التاويلية وتمديد العوامل 
التي تتدخل فيها محاولين الإحاطة جلها معشمدين آليات التأويل وبعض عناصر 
التوزيع بينها. وعموماء سنخصص فصولا لأهم الإشكالات المطروحة في هذا 
الفصلء ومن ذلك العلاقة بين الزمن والحهة والوجه والنفي» والعلاقة بين بنية الفعل 
الزمنبة وموضرعاته ٍ 

فمن الأمور الحاسمة في إسناد تاريل دلالي للجملة في جميع اللخات الإحالة 
الزمنية . وتبني اللغات «التركيب» النحوي الذ 


ونظام التطابقء والفيء و الجمهةء والوجه . 
التأويل الزمني الملائم . فالمعنومة الزمنية 
على ستوى الباق العام الذي يصاحب الفعل . 

على کل جملة ن جيل (کي تصف شيتا ما في الا (الذهني)ء أو کي تستوفي 
شروط الصدق). وقد يكون الزمن آهم عنصر في إسناد الإحالة الملائمة للجملة . فإذا 
أرب وضع الوضع الذي تصفه الجملة في عالم مكن (=ع) ع قرن الحملة بزمن 
وبذلك يوضع الوضع في ع1 آر ع 2 أو ع . ومن هنا يكن القعبير عن الإحالة الر. 
من حلال زوج منطقي نكتبه على شكل (ع1 » زا)ء فتكون العبارة محيلةء آو صادقة 
قي عالم عن (ع1)ء إذا ارتبطت بزمن (ز1) 
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ويتبني الافتراض الذي سندافع عنه على نوع من الشوزيع بين الزمن والجهة 
(الخارجية + أو عدم الارتباط بزمن تلفظ معين). فا جملة البسيطة قد تكون حاملة لقيمة 
زمية (وهو ما سنسميه التأويل الفردي)ء أو حاملة لجهة (حارجية). إن الحملةء 
ببساطة» قد تكرن لها القيمة [+ز] أو القيمة [-ز]؛ وإذا كانت [+ز] كانت محيلة 
ويكن أن نعبر عن هذه الإحالة من خلال سرر يصف الأفرادء وهو سور وجودي. 
ولسم هذه اللإحالة الإحالة بالزمن. وإذا كانت الحملة [-ز] كانت غير محيلة . وتحصل 
على إحالة (لأنه يتبغي لها ذلك) من خلال سور يصف اللاآفراد» وهو سور كلي . 
ولنسم هذه الإحالة الإحالة بالجهة (جهة التأويل العام غير امقترن بزمن محدد). فالسور 
الأول يعطينا تأويلا فردياء آما السور الثاني فيعطيتا تأويلا عاما أو غير فردي (باغهءي 

أما الافشر اض الثائي» الذي سنحاول دعمه ببعض ادوس التأويليةء فتلخصه 
في ما يلي : يرتبط نظام القطابق بالأويلين الفردي والعام . قسمة [العدد] المعير عنها 
صرفيا تقرد إلى التأويل الأرلء وعكسها (أي [اللا عدد] الصرفي) يقرد إلى التأويل 
الشائي. وهذا معتاه أن سمة [المدد] تساوق [+ز]ء والعكس بالعكس. (وانظر الفغصل 
الخاسس) 

نهدف. كما يتضح من خلال الافتراضين أعلاه. إلى تقدم براحن تين آن صرف 
الفعل جعناه الواسع لا بعكس مختلف التأويلات المسندة إلى هذه الأشكال الصرفية 
المعقدة فحسب» بل يقدم أفكارا يكن أن نتنب بها برتب مكونات هذا الصرف. كما أن 
اربط بين التأويل الزمني ونظام العدد يدخل في إطار عام للحوازي الذي يكن إقامته بين 
بنية الزمن وبتية المد" 


1. التأويل العام وبنية ‏ 

تستعمل العبارات المؤولة تأويلا عاما في التعبير عما يشبه القوانين أو الأحكام. 
ويغرق دال ١1975(‏ 0۸ بين نوعين من الأحكام : التعميمات العرضية والأحكام العامة 
تعبر عن تعميم عرضي نكون متحدثين عن الحالات الفعلية أر الححققة اقساعي 
2ب » وين تعير عن حكم عام نكون مشحدثين عن حالات غير متحققة وممكة. 
وينحتا نطق الوجهي طرقا معينة من أجل رصد هذا الاختلاف. ف «الضرورةه 
و«الإمكانه وجهان يغيدان ما يلي : "صادق في كل العوالم اممكنةة» واصادق في 
بعض العوالم الممكنةهء تباعا. 
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آما لاولر (1972) ١١ا2۷‏ فيميز بين التأويل العام الكلي والتأويل العام الوجودي 
ويكن شرح الأول كالتالي كل الناسبات»ء ويكن شرح الثاني كالتالي : «توجد 
مناسبات» . وبعبارة أحرى» فالتأويل العام الكلي سيكون في العمق سورا كليا يدسحب 
على الأحداث أو الزمنء أما التأويل العام الرجودي فيقابل الأحكام التي تتضمن سورا 
وجوذیا 

وتعاين الغات في الأشكال الدصوية التي ني اشرق ين التأويلين القفردي 
والعام . هناك لغات تسم الفعل في التآويل العام صرفيا. 
احاضر بواسطة الشكلين الوجودين في( ا أا 
الشكل (1 ب) فيقابل التأوبل الفردي : 


Tsmoke, {1) 
٠)ةداع( «أدخحن‎ 


Tam smoking . Î (2)‏ 
وآوخن (الآن)» 
إلا أن هذا التمييز الصرفي غير قائم في التعبير عن الاضي . فالجملة قي(2. ب) 
ماتبسةء فقد تؤول على العام أو على الغردي : 
Ismoked Î (2)‏ 
دتتا 
وبذلك تصف الانتهاء من حدث تدخين واحد آو من عادة الحدخين (العام). 
وإذا أرادت الأنجليزية أن تعبر عن ماض غير ملتبس استعملت الشكل التالي : 


Twas smoking . (2) 


«كنت أدخن (في سياق بعينه)٠‏ 
فهذه اللفة حاضرها واضح صرفيا (با نها تعبر عن العام بشكل مخصو ص 
وعن الفردي بشکل آخحر)» وماضيها ملتبس (جا أن الشكل نتفه وخصرصا(2 أ)ء قد 
یول بطریقتین) 
ويبدو أن العركية شبيهة بالا 
ليريس 1967 ام1 البنيتين اثر 
yapar. Î3)‏ 
«أفعلء بمعتى : آنا فاعل » أو أفعل عادة؛ 
yapi ,‏ 


«آفعل الآن 


ية من ناحية عدم التباس الحاضر. يسوق 
اللتين تشر جمان (1 آ-ب): 
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تتدمي اللخة العربيةء من هذه الناحية ‏ إلى نوع خر من اللغات . فالاضي فيها 
واضح» آما الحاضر فملتیس : 

4 یدن زید 

فالجملة في (4) قد تؤول تأويلا فردياء أي أن زيدآ يقوم الآن بالقدغين» وقد 
تۆول تأويلا عاماء آي أن تدخين زيد عبارة عن عادة 

والسؤال الأساسي هنا هو : هل التمييز بين التأويل العام والتأويل الفردي نحري 
آم معجمي » آي هل هو مرتبط بوجود الزمن آو عدم وجوده في بنية ا حملة ؛ أم مرتبط با 
يدل عليه الحمول ( المركب الفعلي) باعتباره مفولة معجمية قادرة على حمل المع 
الفردي والعنى العام على السواء؟ 

قد يكون ال ركب الفعاي مسهما في الحصرل على التأوبل العام أو الفردي . ذلك 
أن بعض المركبات الفعلية قد تؤول ب 
أحرى باعتبارها فردية (وتسمى محمولات أحادية) . لنقارن eb alt‏ 
التفاح» . بصف الأول حدثا فرديا قد بحدث من عدة كيانات» أما الثاني فيصف أمرا 

اماقدب ل من كل الكي انات الممكنة. ويئبغي أن تلاحظ أن الفعسول 

(التفاح/ التفاحة) مسؤول عن هذا التعارض . فالفعول الفردي (التفاحة) يجعل 
امحمول نشاطاء باعتبار التشاط محدودا زمنياء آما المعول العام (التفاح) فيجعل 
المحمول حالة» باعتبار الحالة غير محدودة زمنيا. وإذا كان اركب الفعلي ذو التأويل 
العام مستدا إلى فاعل فردي حصلنا على تأويل العادة 1او . 

یکی داورل ب وی عاس الات نا تاريل ازمني تدوع ني لاف 

اها ب أكل القرد اشرات (بمعنی : کان جنس القرود يأكل المشرات) 

فهذا التأويل جهته العموم»ء وزمنه الماضي . وهذا الأمر لا يناقض فكرة التوزيع 
التكاملي بين الزمن والجهة . أما العطى (4. ب) فله تأويل عام داخحل زمن محدد: فهر 
عام دحل الماضي . والتأويل العام الذي نهتم به هو ذلك الموجود في (4 ج): 

دهج بال ارد الو 

إذ جحد التباسا بين التأويل العام والتأويل الفردي: بين «قرد؛ مخصوص يارس 
أكل الموز الآن» و#قرد ينوب عن جنسه وله خاصية أكل الوز 


ارها عامةء في حین قد تؤول مر كبا 


2. الحالات والأنشطة 
رصدت الأدبيات الجهية التعارض القانم بين الحالات والأنشطة (منذ لیر 
(Vendler (1967)‏ « وأبرز راتر يوضح هذا التعارض أن المحمولات التي تصف أنشطة 
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قابلة لأن ترد بصيغة التدرج» آما المحمولات التي تصف حالات فلا يكن آن ترد بهذه 
الميغة : 

What are you doing? ,Î (5) 

(ahdiÎ} [am running (or working, writing...ete) . i 
(al) 1am knowing (or loving, recognizing... ete)) . ج‎ 

فالحملة (دب) تصلح جرابا على السؤال (5 أ)ء آما الجملة (وج) فلا تصلح 
جوابا على هذا السؤال . ولا يكن بتاء هذا التعارض في العربية نظرا إلى كون هذه اللغة 
ذات حاضر ملتہس؛ کماآ. 

ويوضح هذا الرائز ب المحمولات التي لا يكن أن تستعمل 
في صيغة التدرج ستستعمل في صيخة الحاضر البسيط فقط . ولا يكن لهذ الحمولات 
أن تؤول بطريقة أحرى لأن بنيتها الزمنية الداخلية تقرل إنها ليست سيرورات لتتابع 
زمني في حققها (أي ليست أنشطة). أما المحمولات التي يكن أن ترد في صيغة التدرج 
(آي مع )٠١#‏ فيمكن أن تستعمل في الخحاضر البسيط أيضا. 

من هنا يكن أن نقول إن التباس «يفعل؟ في العربية التباس نسي : إنه ليس كلما 
ورد *يفعل؟ التبس. إنه قابل للالشباس حين يكون نشاطاء وهذا حال «يدخن» 
و«يلعب»» وليس حال يعرف ولايحبا. فالأولان يرمزان مقولة الثشاط » آما 
الثانيان فيرمزان مقولة الحالة. ويبدو أن ية أحت العربية من هذه الناحيةء ما أن 
الفرئسية ذات حاضر ملقب (انظر (6)). ويخرج حاضر الفرنسية من الالتباس 
باستحمال ظروف دالة على التدرج (انظر (6ب)). 

Jean frappe Paul . Î (6) 


«یضرب جون بول؟ 
Jean est en train de frapper Paul.‏ 
(معنی : جون خائض في ضرب بول) 
ونستتتج من القارئة أعلاه أن اللغة | نجلیز 
ملتبسة » أما العربية والفرنسية فتعبران 


2 يعبر الغاسي الفه ري (2000)» ص 6٠ء‏ عن هذا من خلال مقهوم الشطر إلى ماهر حالة وما لين 
حالة. فالعريية لا تقوم بهذا الشطرء بل تسمل صيمة امضارع/ الحاضر في االتين. ونجد القرنسية 
تائل العربية قيما بخص الدلالة على اخاضر . فليس هناك شعلر إلى ماهو حالة وما ليس حالة؟. وييين 
الفاسي الفهري أن هذا الشطر (أو عدمه) له ما يلازمه بالنسبة لنطّورية الفعل الرابطة . وانظر القصل 
الموالي 
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3. تباین الإحالات 

تيز الأدبيات المنطقية بين نوعين عن القضايا : القض ايا امغر دة -إوممهم انعم 
مهنا وال ايا العامة (دصتدمممم ل٠عمعع).‏ وتعبر المفردة عن فكرة حول فرد 
مخصوص هن الأفراد . آما العامة فيتم فيها إسناد محمول أحادي (ن0ه١٠١)‏ إلى فرد 
فرید ینوب عن کل ما تفرد تفرده. ولا یکن رسم الفرق بین نوعي القضایا إلا من خلال 
افتراض منطى الأسوار . 


13. الرتبة والزمن 

حدساء هناك فرق بين الحملتين ا لمو جودتين في (7) من حيث العأويل المسند لكل 
ا 

7)|. ينهق الحمار 

ب. الحمار بلهق 

للجسملة (7أ) قراءتان. فقد تكون تصف نشاطا واحدا تقدمه الحملة مدر 
الممصرل» ورائز ذلك إمكان ورود الظرف «الآن» . وهذا القأويل عكن ها أنه يكن أن 
تضع مكان المركب الاسمي اعرف «الحمار» مركا اسميا غير معرف : 

7 ج پنهق حمار 

قيتم إسناد حدث النهيق إلى كيان ممخصوص . في هذا التأوبل يكوت ١ا‏ لحماره أو 
امار حمارا فرديا 

آما التأوبل الشاني فتسند فيه الجماة (7أ) حاصية التهيق إلى فرد نائب 
مجموعحه» أي *٠ا‏ كان حمارًا». وفي هذه الحالة يكون لديا تأوبل عام. وينبخي أن 
تلاحظ آنه في إطار هذا العأويل » لا يكن أن نضع مكان «الحمارء احمار». فهذا 
الاستبدال يجعلنا نحصل على التأوبل الفردي . ونسوق في (7د- ه) هذين التأويلين 

یوجد س [حمار(س)ء وینهق (سس)] يقابل الور الوجودي) 

ھ. کل س [حمار(س) --» ينه (س)] (= ما يقابل السور الكلي) 
إذا كانت (7أ) ماتيسة بين (7د) و(7هاء وذلك راجع إلى إمكان استيدال اعرف 
بغير المعرف» فالجملة (7 ب) ليست ملتيسة . إنها توصف من خلال (7 ه) فقط ء وذلك 

را اجع إلى عدم إمكان استبدال ا معرف بغير المعرف" 
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23 . السور قي التأويل 

تعمل السور الو جودي هنا كي نبين أن مجموعة الحمير مجموعة غير فارغة 
من حي المحمول المسند إلبها (وهو النهيق) . آما السرر الكلي فيبين أن المجموعة التي 
لها عذه الخاصية تتضمن كل الأفراد. فالسورء إن عبارة عن شيء يعزل فردا أو 
آفرادا من المجموعة فيقيم فرقا بين هذه الأفراد (سور وجودي)ء آو يعزل اأجموعة عن 
باقي الجموعات الأخرى (سور كلي)". 

ويرتبط السور الوجودي بالتأويل الفردي ويعني التأويل الغردي أن هناك 
نشاطا مرتبعط بالكيات الغردي الذي يحققه (الفاعل هنا)"'. وهذا النشاط قد يكون له 
حصول واحد آو متكرر بحسب نط النشاط الذي يعبر عنه المحمول. لننظر إلى البنيتين 
التاليتين : 

#»أ. يآكل زيد التفاحة («كل صباح) (= تأويل ممكن إذا عنينا تفاحة خحاصة) 

ب . بأل زيد تفاحة (کل صباح) 

فهاتان البنيتان تبينان أن المحمول «أكل التفاحة» لا يكن أن يعطي تأويل العادة 
وهو تأوبل عام)ء آما «أكل تفاحة؛ قيمكنه إتتاج هذا التأويل . 

أما العأويل العام (الرتبط بسر كلي) فعبارة عن تأوبل غير حصولي . إقه حكم 
أو خاصيةء وبذلك فهو لا يحصل في زمن . لنقل إنه [-زمن] . ولكي يعبر المحمول 
عن حدث» عليه أن يرتبط بزمن إحالي . . وبعبارة أخری» علبه أن یکون [+زمن] لكي 
يتحقق . والتأوبل العام مرتبط » كما قلتاء » بالمركبات الاسمية العامة . فأسماء الأعلامء 
مغلا » لا يكن أن تكون فواعل في التأويل العام » وإ كان المحمول دالا على ماهر 
عام في هذه الحالة نحصل على تأويل العادة. انظر إلى البنيات الكالية (انظر باروايز 
(Barwise and Cooper (1981) jg 4‏ : 

[Kary [NP [sneezed JvP . Î9) 


مف [عط] م س آهاري] 


الرتيطة بالا الال علي الفردي . وهذا 
ا متلاحظه ). وهه اللااحقة 


بای نکی لاس ارد واج اک 


ي الو لر الا n rS EA‏ 
من هذا اكاب يدد إسهام الأسرا م ا ا 
ي جاعتباره نقسه کیان زمنیا کا کن ا ااا 


احداث. 
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[Some person] NP[sneezed]VP .‏ 
م ف1عطس] م س [بعض الناس](عنى أحدهم) 
ج . {Every man] NP[sneezed]VP‏ 
م فاعطس] مس [کل رجل] 
فالفراعل في ( تتدمي إلى تفس القولة» وهي مقولة المركب الاسمي (م س)ء 
إل آنها لا تسلك تفس السلوك المنطقي . فمن ناحية الحساب المنطقي» يتم التمثيل لها 
على الطريقة التالية 
0. عطس (هاري) 
ب . پوجد س [شخص (س)ء وعطس (س)] 
ج کل س1 رجل (س) --+ عطس (س)] 
إذا كان التمشيل المنطقي (10 أ) يضمن تثيلا مباشرا للم ركب الأاسمي دا٠‏ 
فالشمشہلان (10 ب) و (10ج) لا يتضمنان تمشيلين مباشرين للمكون 
و٥‏ تة تباعا. وهذا فرق منطقي الأعلام وباقي المركبات الأاسمية 
ويضاف هذا الغرق إلى سا لاحظناء سابقا من كون الاسم العلم لا يكن أن يظهر في 
التأويل العام ونا يُسنّد إلى التر كيب حينها تأويل العادة. وهذا الفرق من ذاف" 
وبا أن المشكل مرتبط بنوعية السور الذي يسور الحملةء فإنه يبدو أن بنية ۾ سء 
من حيث سمة العدد » أساسية في التعارض بين التأريل العام والتأويل الفردي. 
ونفترض آن م س الذي له سمة [+جمع] هو المؤهل للعب دور في الخصول على التأويل 
العامء وم س الذي له سمة [+مفرد] هو المؤهل للعب دور في التأويل الفردي. إلا أن 
حذا غير صحيح كما سنرى. إن م س ذا الشكل الغرد يحترى على سمة عدد ملتبسة۔- 
فذمظ *الرجل؟ قد تدز علی رجل بعینه ؛ وقد تدل علی کل ما کان رجلا (آي جتس 
الرجلء آي اللامعدود). 


‘some person, 


المركب الاسمي «العرب! الموجود في (۱1آ) عبارة عن اسم جمع » وکن توکیده 
بضمير مفرد (لا يقابل جه المذكر)» ولا يكن توكيده بضمير جمع . أما المركب 


ر إلى كرت المنم لفظا مقيداء فهو دال على مدلول مخصرمي. والقبد مقابل المطلق الذي 
يعرف بكوته «عبارة عن الكرة ني سياق الإثبات» (الأمدي» الإحكام في اصول الأحکام» جد م 
2) . فالعلم عبارة «صارمة الإحالةه (اتظر كريبك ۱972 عامه)ء وبذلك لا يقل أن يسور بسور كي إنه 


درما قردي» آي مرط یا یل عليه سي وما بقل ان سور هو المد 
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الاسمي «العسرب! الو جود في ١1(‏ ب) فيمكن توكيده بضمير جمع بقابل جنه" . 
لتنظر الآن إلى العده فقط» وسنرجع إلى مشكل الجنس 

لننظر إلى الجمع السالم من خلال المعطيين التاليين : 

(12)آ. المعلمون قالوا هذا 

ب *المعلمون قالت هذا 

المركب الاسمي المعلمون» عدده غير ملتيس (وهو الجمع)ء ولذلك لا يكن 
توكيده بواسطة ضمير آخر إلا الضمير الذي يقابله من حيث عدده وجتسه. ولتفس 
السبب تعد البنبة في (12 ب) بنية لاحنة . 


4. العدد والإحالة على الفردي والعام 
ساتبنى تصورا حاصا لسمة العدد الموجودة في الركبات الاسمية . لننظر إلى 


(13). العرب تقول ذلك/ تقول المرب ذلك (لا تطابق عددء واختلال الجنس) 
ب. العرب يقولون ذلك/ يقول العرب ذلك (تطابق عددء واحترام ابلئس) 
(14) أ. الرجال لا تخاف / لا تحاف الرجال (لا تطابق عددء واختلال الجتس) 
ب. الرجال لا يخافون / لا يخاف الرجال (تطابق عدد» واحترام الجنس) 
(1)5. المعلمون يسأمون / يسام العلمرن (تطابق عدد» واحترام الجنس) 
ب. * العلمون تسام / * تسأم المعلمون (لا تطابق عدد. واختلال الجنس) 
تلاحظ آنه إذا كانت البئية لاحنة في رتية ف فا (فعل ثم فاعل) كانت لاحئة في 
رتبة قاف والعكس بالمكس+ هذا مع الأاحتفاظ بسمة العدد أو اللاعدد. وينبغي آن 
نعلم آنه مع رتبة ف فا يكون العدد ذا قيمة سالبة تلتصق بالفعل في حالة ارتباطه باسم 
جمع ء ويكون ذا قيمة موجبة في حالة المفرد ( كما في «جاء الرجل»). فالعدد موجود 


ROAR 
SEET ا لاء لا تقعل هذ ومر ذا‎ 


عنصم مدمج داح a‏ ا 


بناسبها نون 
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حتی في حالة ف فاء ولکن بشكل سالب [-عدد]. فما كانت له سمة [+ أو - عدد] 
كان قابا للعد» وما كانت له سمة [لا عددا] كان غير قابل للعد» ومن ذلك أسماء الكتل 
صم «ده) (مثل: ماءء ودقيق ٠‏ . . . إلخ). والراتز في التمييز بين [-عدد] واللاعدد 
عدم ضياع سمة الجنس . فالتطابق مع الاحتفاظ بالعدد يستدعي سمة ا لجنس » على 
الأقل في الجمع . والأرجح آلا تكرن التاء الوجودة في «تقول»ء في (3١آ)»‏ علاصة 
» كما سنوى . وعدم وجود لجنس يجعل الاسم غير معدودء وبذلك لا يكن آن 
يطابقه الفعل سواء في ال عنس أو العدد لأنه بدون جنس ٠»‏ ومن ثمة لا يطابقه في العدد. 
وعليه » يكن أن تفترض أن اكتساب سمة العدد لا بد فيه من المرور عبر الجئس 

انطلاقا ما لاحظتاه في المعطيات آعلاء يكن آن نتبنى القاعدة التالية الينية على 
شکل مسار: 

(16) مسار اكتساب سمة العدد 

[جنس] --- [عدد] 

ويقرأعلى الشكل التالي : لا يكن للاسم أن يعبر عن العدد إلا إذا عبر عن 
ابمنس . والاسم الذي يخفق في التعبير عن الجئس لا عدد له . وما لاعدد له لاجئس 
له. وقد تسعفنا هذه الملاحظة في فهم نرع التطابق الذي نجده في العربية عنما تعلق 
الأمر باعل لا يشوفر على سمة [+إنسان]. إننا نقول *الطيورًٌ غنت» وليس اغنوا؟ أو 
#غنين»» ونقول: 'الطيور أحبها»» وليس أحبهم» أو #أحبهن؟. إن «الطيور؟ ليست 
جمعا بالمعنى الذي نتحدث عله (أو ثل إنها جم زائف؛ ولا عدد فيه)ء لذلك فهي مئل 
١العربا‏ حين تستعمل للدلالة على التأويل العمامء إذ تكون اسماغير معدود. ريا 
يكون هذا الجمع غير الإنسان عبارة عن جمع زاتف» ذلك آنه لا جنس له . أما علامة 
التأئيث التي ترافقه فليست من التأنيث في شيء: إنها ببساطة علامة اللاججتسن فلكي 
تكون علامة للجنس ينبغي آن توجد علامة تذكير تقابلها؛ وهذاغير موجود. إنه إذا 
طابقت جتسا وأجد العدد وإن كان سالبا (في مثل "يقل العربة). 


اج هذا او e‏ 


بکد اما له س 


اللغة العربية 
-إسان] تتعامل 


ر حا اک ي الإتسان بطابنی 
عاد (فتقول النخيات جنن)ء إن التي الانسان وغرر قول : ار لان ذهبا 
وانكلبان ذهبا). ومن خصانص اى آيشا ا ر ا راا للا او 
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لنعد إلى تأويل المعطيات المرجودة في (15-14-13). يختلف تأويل (113) و(4أ) 
عن تأويل كل من (3١ب)‏ و(4ب). فالأوليان تصفان وضعا تحيل فيه #العرب؟ 
والرجال؟ على كل العرب وكل الرجال» تباعا. ذلك أن الاسمين كليهما بحيلان على 
كيانات غير معدودة . ولهذا فتأويلهما عام أما الثائيتان فتصفان وضعا يحيل فيه 
#العرب" وةالر جال» على أفراد قابلين لحد . ولهذا فتأويلهما فردي . وينبغي آن نلاحظ 
أن هذا الأمر لا يسري على (5١أ)‏ و(5اب). فالأولى جيدة» وهي القابل المنطقي 
للت أويل المسند إلى (ذاب) و(4إب). آما التأويل الذي يقابل (۱3آ) و(۱4) لاحن » 
وهو الموجود في (15ب). ومعنى هذا أن التأويل العام غير مكن مع العدد. 

وسأقدم في ما يلي عددا من الروائز التي تبي أن العدد مطلوب في العأويل 
الفرديء خلافا للتأويل العام فلكي يكو التأويل فرديا (آي لكي تكون الحملة مسورة 
بسور وجودي غير متحقتق صوتيا) وجب أن تتضمن البنية سمة العدد. 


14. راقز السور 

من الرواتز التي تبين أن التأوبل العام (أي الذي لا عدد فيه) يقابل سورا كليا 
يزه القضية المعبر عنهاء السور الكلي المعجمي لا يظهر مع ما بؤول تأويلا عاماء 
كماقي 117 ونلاحظ نقيض ذلك في التأويل الفردي» إذ إنه يسمح بظهور السور 
الكلي» كما في (18) 

٠۲7‏ ؟ كل العرب تقول ذلك (قائمة إذا عنينا بها أنراعا من العرب) 

(۱8) كل العرب يقولون ذلك (جعنى كل عربي من العرب يقول ذلك) 

يعود لين (17) إلى الحشو الذي يخلقه ظهور سور كلي إضافي» با آن القضية 
بور کلي آخر» إلا آنه غير ذي محتوى صوتي . ولیس هذا حال (18). إن 
(۱8) تتضمن بدون السور ١كل*‏ سورا وجردياء وحين يدخل #١‏ كل٠‏ يقلب محتوى السور 
الآخر؛ فنحصل على قضية ذات مححرى فردي يسورها سور كلي. ولهذا تعد البنية 
في(18) بنية جيدة . وستلاحظ ما يشبه هذا مع الثفي. 


2.4. راز التوكيد 
يؤكد راثز التو كيد ما قلثاه بصدد السور #كل١.‏ فهذا السور قد يكون توكبدا كما 
في (20.19): 
آ. * العرب كلهم تقول ذلك 
ب. العرب كلهم بقولون ذلك 


90 دلالة الزمن في العربية 


ج . العرب كلها تقول ذلك 

د.* العرب كلها يقولون ذلك 

یبن التو کید بواسطة ۶ کل + ضمیر؟ آن ما یکن أن يکد لا یکن آن یکون إلا 
معدودا يظهر عدده ملتصقا بالفعل ء لأب التركيد يتسخ هذه المعلومة. وإذانخها 
صحت البنية » وإن لم ينسخها كانت البنية لاحنة . إن (19آود) لاحنتان لأن «كلهم» 
و٥‏ کلھا* لا یکن آن یزکدا م س یختلف محتواه عن محتواهما. وإذا تأتى ذلك صلحت 
البتية ؛ وهذا ما نلاحظه في(19ب۔ج). 


34. رالز المطف 
بطابق الشعل المكونين التعاطفين باعتبارهما مثنى (إذا وجد م س يعطف عليه 
م س آخر)» كمافي (20 1 ب)ء أو باعتبارها جمعا (إذا عطفنا مر کین اسمیین على م 
س آخر)ء كما في (20 ج-د): 
.2٥(‏ زید وخالد ئاما/ نام 
ب. هند وزینب نامتا / * نامت 
ج زید وخحالد وعمرو ناموا / * ناما /* نام 
د. هند وزيتب و قاطمة من /* نامتا / * نامت 


حون تعبر ال حملة عن تأويل عام لا يحصل هذا الثوع من التطابق . انظر إلى(ا2): 
(21) آ. واحد وواحد يساوي ائ 


ب. * واحد وواحد یساویان الین 
وفي ها دليل على أن العدد غير مو جود حتى مع العطف. إن #واحد وواحدى 
وإن وردا متعاطفين» فالفعل لا يعاملهما معاملة الكيانين المتفصلين . وهذا راجم إلى 
كون هذه البنية المطفية لا يكن أن تؤول إلا تأويلا عاما. ولذلك فلاعدد في عبارة 
«واحد وراحدا رغم و جود العطف 


44. راتز الإشارة 

ظهر أسماءٌ الإشارة في اللغة العربية المدة. ولذلك فهي تطابق الاسم المشار إليه 
السمة (بالإضافة إلى سمة الجئس). آما ار كبات الا الموجودة في 
صحبة اسم [شارة يطابقها في العدد (في امحمع)ء كما في (22)+ وقد 
تظهر صحبة اسم [شارة يدل على الفر د المؤنك (الزاثف)ء كما بتضح من (23): 
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(22 آ. هؤلاء الرجال 
ب. هؤلاء العرب 
ر2 أ. هذه العرب 
-التأويل!: تأويل تعتبر فيه العرب اسما معدوداء وهو ثأويل غير مقبول 
التآويل2 : تأويل تعتبر قيه العرب اسما غير معدودء وهو التأويل الملائم 
ب. هذه الرجال 
-التاويل1: تأويل تعتبر فيه الرجال اسما معدوداء وهو تآويل غير مقبول . 
-التأويل2: تأويل تعقبر فيه الر جال اسما غير معدودء وهو التأويل الملائم . 
البتيتان ا لموجودتان في (22) فيهما إشارة إلى «العرب» و«الرجال» باعتبارهما 
معدودین ء وبذلك لا یکن آن تقول: 
(22) ج * هؤلاء الرجال لا تخاق 
د. *هولاء المرب لا تقول ذلك 
بل تقول: 
(22) ه. هولاء الرجال لا بخافون 
و٠‏ هؤلاء العرب يقولون ذلك 
آما البنيتان الو جودتان في (23ج۔ د) فلکل منهما تأویلان كما ئر . ولا يكن أن 
تعدا جيدتين إلا بتأويل "العرب» و«الرجال» غير معدودين . انظر إلى البنيات التالية : 
(23) ج . هذه العرب لا تقول ذلك (نعني بها نوعا من العرب برمت) 
د. هذه الرجال لا تخاف (نعني بها نوعا من الرجال برمته) 
ه. * هذه العرب لا يقرلون ذلك 
و * هذه الرجچال لا یخافون 
إن هقين المركيين الاسميين لا يكن أن يطابقا الفعل من حيث العدد» لسيب 
بسيط؛ وهو أنه لا عدد فيهما (كما في (27 ج د). وحين يح صل «التطابق" العددي 
تغدو البنية لاحنةء كما في (23 ه-و). 
لنقارن ما قلتاء بصدد الجمع الكسور في المرب و«الرجال؟ ما يحصل في 
الحمع السا : 
(24). هؤلاء العلمون 
ب.* هذه العلمون 
فالمركب الاسمي المعلمون" لا يكن أن يصحبه اسم إشارة غير جمع» لأنه 
عبارة عن مركب يحمل العدد. وعذا يجمل (24 ب) غير عكنة إطلاقا. 
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أمالاذا تقول هذه المرب وليس «هذا العرباء إذ يطابق اسم الإشارة 
«العمرب» من حيث الجنس » في التأويل العام اللاعددي» فلك غير ممكن لأن هذا 
اركب الاسمي غير معدود» ولر كان ممدودا لتضمن سمة الجنس» واتيع امسار (18) 
الذي سيحصل بموجبه على سمة العدد. ولو تضمن الحدد لورد اسم ! 
وهنا يكون التأويل فرديا. ومرة أخرى» بتضح أن غير امعدود يحمل سمة اللاجنس ٠‏ 
وهي ما يقابل علامة المؤئث (كما في «هذه٠)‏ . 


5. الزمن والملد 

تق ضي الإحالة الزمئية » بحسب ريشنباخ (1947) ا 0ءاءام۸ ثلاثة مف اهيم 
للرمن : زمن التلفظ (زظ = وهو الزمن الذي التلفظ بالجملة)» وزمن الإحالة (زإ 
= وهو الزمن الذي تشير إليه الحملة)» وزمن الحدث (زح = وهو من قق الحدث عبر 
عنه) . ويتم تحديد زإ من خلال زظ » إذإن زإيصف ما قبل زظ فيدل على الماضي» وقد 
يصف ما بعد زظ فيدل على المستقبل. وحين تنحدث عن الزمن» فإننا ن 
بالآساس (وسنعود إلى هذه | بتفصيل في الفصل الثالث) . 

a‏ إنش (1988 - 405) ه2 أن المحم ولات المرتبطة بالتأويل الفردي (أو عا 
ي التي تؤول باعتبار الزمن . ولهذا يبخي أن ينظر إلى 
الزمن باعتباره يتقى من قبل المحمو لات الفردية . ومعنى هذا الكلام بالنسبة إليناء أن 
ما کان معدودا یکون له زمن إحالي. 

ويؤكد الغاسي الفهري (2000) آن «النظام الزمني العربي (في الفعل) مني أساسا 
على زمن موسوم واحد هو الاضي» يمبر عن علاقة محدّدة هي القبلية (جممتعوه) 
وأما الزمن غبر الموسوم فيآتي في صيغة المضارع» وهو غير قبلي*. وعليه» تحيل 
قله على الماضي » ولا تناج إلى وجود تأويل فردي كي تدل على هذا الزمن. وذلك 
ما نلاحظه من خلال (ك2)؛ فهذه البنية ذات إحالة زمنية قوية : 

(25) سافر الرجال 

أماصيغة ايفعله فلا ترتبط» في السياقات العادية » بزمن إحالي . فالبنية 
الموجودة في (26) تصف وضعا قد یکون متدرجا في الحاضر» وقد تصف وضعا له تأويل 
عام كما أشرنا سالفا : 

(24) يسافر الرجال 


به قيمة زا 


٠4 انظر أبضا الغاسي الفهري (1592)» ص‎ ١ 
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وينبغي أن نلاحظ أن (25) تصف نشاطا فعليا متحققاء آما(26) فلا تصف 
نشاطا: إته أجزاء نفاط عندما يععلق الأمر بالتأويل التدرج» أو خاصية عندما يتعلق 


الأمر بالتأويل العام 
لننظر عن جديد إلى المعطيات المو جودة قي (15-14-13) من خلال إحالتها على 
الؤمن. 
(13)آ. العرب تقول ذلك / تقول العرب ذلك ([لاعده ولا جنس] ٠‏ 1لا 
رمن 
ب. المرب يق ولون ذلك / بق ول العرب ذلك ([عدد وجنس]» 
1-او+زمن]). 
14)آ. الرجال لائخاف / لاقخاف الرجال 1لا عدد ولا جنس)] 1لا 
زمن]). 
ب. الرجال لايخافون/ لايخاف الرجال ([عدد وجنس] » 
1-أو+زمن]) 


1 آ. المعلمون يسأمون / يسام المعلمون ([عدد وجنس] » [-آو+زمن!). 
ب . *المعلمون تسأم / * تسام امعلمون ([لا عدد ولا جنس]ء [لا زمن]) . 
البنيتان في (13) ليس لهما ق يتان في (13 ب) قد تؤولان على 
التدرج في الحاضر. وهذا زمن ذوإحالة ضعيفة (إذإن شكله الصرفي ملتبس). وما 
قیل عن (13آ) ري علی (۱4أ)ء وما قیل عن (13ب) یسري علی (۱4ب). ولکن لافا 
لا پسري ما هو موجود في (13[) و(14) علی (۱5 آ)» في حن أن ما يسري على (15 آ) 
هو ما هو مر جرد في (13ب) و(۱4 ب)؟ 
إن البنيات التي تضمن [لاعدد] تحضمن أيضا1لا زمن]. والبنيات التي 
تتضمن [+ أو - عدد] تتضمن كذلك [+ أو - زمن]. والبنيتان في (5 ب) لاحنعان 
لأنهما تتضمنان عددا (في المركب الاسمي) وهذا العدد لا يسايره شكل الفعل «تحب؛ 
كل هذا يقردنا إلى افتراض مسار نسميه امسار النطقي» قصل اجملة جو جبه 
على إحالتها الزمتية. ونورده في 27 : 
(27) السار المنطقي : 
سورفردي ---) ز, 
يعمل هذا المسار بالطريقة التالية : لكي يحصل المحمول على إحالة زمئية بى 
أن يرتبط بكيان معدود ( فيتضمن الفعل سمة العدد الموجبة أوالسائبة). وبذلك يتم 


-» عدد 


4و 


تأویله باعتباره یحیزه سور فردې (آي وجودي). وکل قضية پحیزها سور فردي لا بد آن 
فع الأفراد (أي ماهو عدد). نلاحظ أن امسار عندما يقرأ من اليسار إلى 
البمين يعد اخحتزالا للشرطين التاليين : 
(28) شرطا امسار المنطقي 
آ. تر الإحالة الزمئية عبر سمة العدد (التي تنم عبر الملار (16) 
ب . تر القراءة الفردية عبر الزمن 
إن ا لحمل التي من قبيل (13[) و(14) لا عدد فيهاء ولذلك لا يكن أن تعصل على 
إحالة زمنية . فشرط الإحالة الزمئية المرور من العدد. ولنفس البب لا يكن تأويلها 
على التأويل الفردي (أي اعتبارها مسورة بور فردي وجودي). 
وسنم مل في الفصل الخامس على تنظيم هذه الحدوس والكأويلات في إطار 
حساب يتم بين بنية الحدث وبنية العدد في م س والقيمة الزمنية . 


6. تتوع طبيعة الزسن: الزمن والوجه والجهة 

يبدو آنه تو جد علاقة وطيدة بين الزمن الإحالي والوجه (لممه) والحهة . فالزمن 
الإحالي يعبر عن مفهوم الزن في بعده الإشاري» والوجه يعبر عن الزمن أيضاء ولكن 
هن ناحية وجوب وقوع الوجه في زمن . إِنه لا يکن أن تتصور وجها بدون آن يوجد زمن 
يحتويه. أما هة فتتضمن معلومات زعيةء ولكنها غير إحالية . ويكن أن نتحدك عن 
سلمية في التعبير عن الزمن بين هذه الغاهيم الشلاثة » وعن علاقات اتتقاء وعن بنية 
توزيعية (وانظر الفصل الثالث). ولعل هذا الارتباط هو ما أدى بعدد من اللخوء 


إلى 
تبني عدم الاتفصال بين التعيير الزمني والو جهي وال مجهي في الحملة (انظر لاينز 5سا 
(1977) والفاسي الفهري (1988) و(1993) مثلا). وبالغعلء فبين هذه الأشياء الغلاثة 
علاقات تآثیر واسعة کماستری . 

إن الشكل «يفعل؛ المرشح دوما للدلالة على التأويل العام (بدون أن يؤطره 


زمن)» مرشح أيضا لحمل الوجوه والتمبير عن المستقبل والالتصاق بأنواع من | 
وافتراضنا السابق الذي يزعم أن يعا معينا بين الزمن والجهة في بنية ا لجملة 
البسيطة إا يينى اعتمادا على ما تجليه ايفعل؟ من قيم تأويلية . ولمل كل ما سقناه من 
آفكار يعزز ذلك : فالأويل العام عبارة عن جهة» ولا ييكنه أن يساوق التأويل الفردي. 
إنه لا يكن أن تجد الجملة البسيطة تدل عليهما معا. فالحملة إما أن تساك السار أو لا 
تسلكه . ومن الآدلة الإضافية على ذلك ما نلاحظه في العربية الغربية : 
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29 . احمد کب برا (بتا يل : كتب أحمد رسالة) 

د بابرا (بتأويل : ينخرط في حدث كتابة رسال 
ج احمد تیکتب الرآوآت (بتاويل کاتب رسائل) 

(0)آ.* احمد تکتب برا (بتآویل : کان آحمد یکتب رسالة) 


عليه آن . . .)) 

فقي هذه اللغة؛ الشعل الذي يفيد الجهة رحده يحمل اللاصقة ١ه‏ (أو ى 
متغيرا لها). أما القعلى الذي يفيد الرمن فلا يكن أن يحمل هذه اللاصقة""'. 

ولكن العلومات الزمنية لا تتلخص في العلاقة بين الزمن والجهة وفي التوزيع 
الحاصل بينهماء فا حملة العربية تتضمن معلومات زمنبة من طبيمة أخحرى» ومن ذلك 
الوجهء كما أن للقي (وأنواعه) حضورا كبيرا في بتاء التأويل الزمني . 
لتنظر إلى الجحملة التالية ٠‏ 

31 الإنسان يشي على اثنين وقد يشي على آرع 

تتضمن هذه الحملة قضيتين معطوفة إحداهما على الأحرى . القضية الأولى 
تصف وضما عاما يرتبط بالسلوك الإنساني . إنها لا ترتبط بزمن بعينه ا أن ممارسة 
الإنسان لهذا السلوك لا ترتبط بزمن معين. القضية الثانية تصف حدثا مكن الوقوع من 
قبل الإنسان. والإمكان وجه هنا تعبر عنه «فد» . إن اقد* جملت القضية الثانية ذات 
رمن (افتراضي). وعدم إفادة القضية الأولى لزمن راجع» من هذه الناحية» إلى عدم 
وجود وجه في هذه القضية (لنقل » إذا شثناء إنها تتضمن وجها محايدا) . ويتبغي أن 
نلاحظ آن دلالة القضية الأولى على التأويل العام منعها من الاتصال بوجه من الوجوء 
كيغما كان نوعه (جرب إدخال هذه الوجوه: السين؛ اسوفه «لو»؛ . . . [لخ). إن 
ورود الوجه تينح للفضية زعناء وبذلك تنتقل القضايا ذات التأويل العام إلى الدلالة 
على التأويل الفردي الرتبط بزمن حين ترد الو جوه (غير ا لمحايدة) 


انعد الأدلة على ذلك . انظر إلى البنية االية 
ایکون احمت جا 

ب. غادي یکون احمد جا 
ام( > ذلك لأن ابجهة لا يكن أن تحتري الزمن . العكس هو ما بقع في البتيا 
ل لر ریما تکاایا ع ای ت بز ن 
بطر عل ابجهة فتكون تخصيصا إضاقیا لهذا ا 
ما ابإعملة (ب) فجيدة . ويبدو من التظرة الأولى أن أبفهة توي الزمن الذي يعبر غنه الفعل «جاء. إلا 
أذ هذا غير صحيح ٠‏ فالكون «غادي» ليس عنصرا جهياء إنه عنصر رجهي 


رکه 
ان الزمن 


6 دلالة الؤمن في العربية 


إلا أن هذا ليس حال الوجوه التي تدخل على الفعل الحامل للزمن . إئنا نقول «قد 
فعل؛ ولا تتغير دلالة افعل» على المضي . إن الوجهء في هذه الخالةء لا يغير من الزمن 
الذي تعبر عله #فعل*. وهذا حلاف «يفعل. 

هذا يعني آن الوجه يجعل القضية تدخل امسار الطقي الموجود في (27). ولا 
يكنها أن تدخل من باب الزمن ء لأن باب الزمن مفتاحه التوفر على العدد. لذلك» 
ان في (32 آ) من الحظر آن تکوتا غير جيد ن. آما البنیتان في (92 ب) فجیدتان 
132. قد تقول العرب ذلك / العرب قد تقول ذلك 

ب. قد يقول العرب ذلك / العرب قد يقولو 

السار بلحن (12 آ)ء إلا أنھما جیدتان 
وإذا كان الوجه ينح زمنا للجملة (سواء آكان زمنا خياليا أم غير خحيالي)؛ فإن الجهة لا 
التالبتان توضحان ذلك 


يلعب الطفل 

للجملة (د3 )ا تأويلان المعدرج (الفردي) والعام. . حون تدخل اقد» بختفي 
هذان التأويلان . فا يملة (33 ب) قد تصف وضعا يكون فيه الطفل لاعبا لعبا واحدا أو 
لاعبالعبامتكررا» وكلاهمايقع في المستقبل. فالجهة صارت أمرا داخليا يقع في 
الستقبلء وأصبح للبنية إحالة زمنية بدخول الوجه . 

والملاحظ آن «قد» لا تدخل إلا على العمل . ودخولها على «يفعل ي 
وجه الاحتمال المستقبلي . وهذا الدخول يبن أن «قد» تلتصق بالة 
صرفه. 


إلى 


7. النفي والزمن والأسوار ويعض الوجوء 

توي اللغة العربية على عدد من آدوات النفي (وسنفصل في الأمر في الفصل 
الخالت) وتختلف هذه الأدرات عن بعضها في ارتباطها بزمن معين» أو عدم ارتباطها 
به . وسنکتفي بالحدیث عن امه ولاه . فلم ترتبط بالاضي . وهلا لا ترتبط بزمن 
قي سياق «يفعل ٠٠‏ وترتبط بزمن قي سياق "فعل» وهو الستقبل (معنى الدعاء) 

لنبدآ من حيث المشكل . قد تستعمل لا* مع الفعل الماضي لإفادة الدعاء» كما 


(134. لا جاء زید (للدعاء بعدم مجيء زید) 
ب. لا فض فوك (للدعاء بعدم اتفضاض فيك) 
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ج لازا (للدعاء يعدم زوال غمك). 
إن النفي عبارة عن سور يحي مخطقيا القضية الثفية قتكتسب بذلك سمة التي 
ككل ٠‏ 
(35انفي (ج) 


کل ج + کماآسلفناء مسورة بسور التأوبل الزمتي» آي السور الفردي (في حال 
التأويل الضردي» انظر (27) أو السور العام الكلي يلتقي السور الثفيي بسور 
التأويل الزمني يكرن هذا الآخير مسورا بواسطة السور النفيي : 

(36) سور تفي ( سور کلي/ فردي (ج)). 

هنا يطرح تفشاعل نوعي الأسرار . فالنفي الاه من حيث محتواء سور كلي» يا 
أنه ينغي احمل ذات التأويل العام : 

(7) لا تقول العرب ذلك 

ونحصل في هذه الحالة على انسجام بين السور التفيي وسور التأوبل الزمني . 
وتظل الجملة بدون حمولة زمبية والدليل آن العدد غير موجود في هذه البنية + با آنه 
باب الخصول على الزمن وعلى التأويل الفردي . 

حين يسور «لا* الفعل الاضي ء أي الفعل ذا الإحالة الزمنية » يتج تعارض بين 
السور النفيي هلاه وسور التأويل الزمني . فسور التأويل الزمنيء في حالة «قَحَلا» هو 
السور القردي . والسرر التفيي لا سور كلي. والور الكلي يحيز الور الفردي 
وهذا يجعل الحملة لا تحتفظ بدلالتها الزمنبة الدالة على المضي» بل بقلب زمنها فتدل 
على المستقبل (وهو آساس الدعاء). 

(09) السور لاء (السور الفردي (ج)) ---» قلب محتوى السور الفردي. 

العنصر الثافي لاه عكسن العنصر #لم» . إن المه عبارة عن سرر فرديء با آنها 
تتفي المضي . كيف بقع ذلك؟ إن هلم تيز سورا كلب (تدل عليه صيغة «يفعل؛ الؤهلة 
لعدم حمل الزمن) فتقليه : 

(وق السور لم» (السور الكلي (ج)) --- قلب محترى السور الكلي . 

وحاصية القلب التي تتمتع بها «لم» نجدها مع السور «كل؟ حين يع في حيزها: 

۵0 آ۔ لم یات کل الرجال (بل تی بعضهم) 

فلم تقلب الور الكلي «كل؟ فتصبح الجملة دالة على الفردي. والدليل 
إمكان التعليق على هذه الجملة بقولنا «بل أتى بعضهما. 

وحين لا يقع #كله في حيز النقي يكون للجملة قشيل منطقي مختلف عن شيل 
(40) . لنتظر إلى الحملة المرجودة في (11): 


9# دلالة الزمن في العربية 


() کل الرجال لم پأتوا (٭ بل آتی بعضھم) 

في هذه البالة تور «كل» السرر هلما الفردي» فنحصل على ليل منطقي دال 
على التاويل الكلي وليس الغردي . 

إذا كان هذا صحيحاء فا لجملتان (42) و(43) تلجان المسار المنطقي بنجاح» ما 
الحملة (هه) فتخفق في ولوجه 

2 لم يلعب الطفل 

(43 لالمب الطفل 

هه لا تلعب الرجال 

ويتضح» من خلال هذا التحليل ء آنا لا نحتاج إلى القول إن الم تحمل زمن 
الاضيء وآن «لا لا تحمل زمنا . المسألة مرتبطةء في اعتقادناء بالتسوير النطقي وآلياته . 
وعلى العموم» تتوخى» أولا وقبل كل شيء» لفت الانتباء إلى ضرورة طرح مشكل 
مختلفة صورة تعتمد الحساب المنطقي وأحياز الأسرارء وطبيعة 
اللغة العربية . 

الوجوه أسرار فرديةء وبذالك توجه القضية نحو الزمن الإحالي (الحقيقي أو 
الخيالي الفشرضى). ولذلك يكون للجملة التي بظهر فبهاالوجه تأويل فردي. وقد 
يساوق الؤجه النفي » وقد لا يساوقه . لنأخذ مثال «قده وعلاقتها ب #لمه والا؟. 

روآ *قدلم ... 

ب قدلا 


إن «قده عبارة عن سور فردي» ولذلك لا يكن آن تسور السور الفردي الم . إن 
قد تسور السور الكلي «لا فتقلب قيمته ليصير سورا فرديا: 
49) سور فردي ( سور کلي) 
لتعذكر هنا التمشيل السوري المرتبط بعبارة «لم يفعل؛ المو جود في (9). إن التمثيل 
46 ھو(39). 
لنلخص تفاعل الأسوار : 
47 . سور فردې (سور کلي) فردي» وهي حالة الم يغعل؟. 
ب *سور فردي (سور فردي) » وهي حالة « قد لم؟ 
ج . سور كلي (سور فردي) ---» قلب المحتوى» وهي حالة «لا فعل٠.‏ 
د. سور کلي (سور کلي) --» کلي» وهي حالة «لا يا 
ولدينا حالة مركبة هي فد لا يفعله» مع اعتبار ايقعل تتضمن سورا كليا 
بموجب (27). هنا جد ثلائة أسوار : 


التاويل الزمني: حدوس وإشتکالات وو 


8 سور فردي (سوو کلي (سور کلي))[= (47)] 
کلي)) [= 47)] --- فردي. 


سور فردي (سور 


اة 

حاولنا أن نعرض» في هذا الفصل» عددا عن المشاكل التي ترتبط بالإحالة 
الزمنية في اجحملة العربية امتضمنة لغعل له صيخة «يفعل» بالأساس . وقد كشفنا بعض 
مكونات الإحالة الزمنية في هذا اللوع من الحمل معتمدين على بعض التصورات 
السورية . إلا آئه ينبغي الرجوع بنوع من التدقيق إلى عدد من الرقائع والتحاليل البثوثة 
هنا. نحتاج» مثلاء إلى تحديد إسهام جهات ال ركب الاسمي في الإحالة الزمنية (حين 
يتعلق الأمر بالتأويل العام خاصة؛ وانظر المصل الخامس). كما نحتاج إلى رصد 
الخصائص الدفيقة لكل سور من الأسوار التي ع اقتراحها. ونحتاج إلى كشف المزيد من 
العلاتق السورية داحل ا لحملة العربية » مشل الأسوار الظرفية وتبيان خصاتصها داخل 
المملة وإحالتها الزمنية (انظر الغصل السابع). 


الفصل الثالث 


نحو تصور شمولي لنسق الرمن في العربية 


للغات إشارات ورموز نحوية تبني بها تقابلات النظام الزمني وتخ صصص 
تأويلاثه الزمئية والمهية واو جهبة في إطار اسياق الصرفي العام الذي يصاحب القعل 
وستركزء في هذا الفصل» على الشكل الصرم والمؤشرات النحوية التي ترتبط به 
محاولين معا لحة نظام تحققات المعلومات الز (وإن احتلفت طبيعتها) من منظور 


ويواجه البح في تسق الزمن في اللعة العربية نوعين من المشاكل : مشاكل 
تاريخية » ومشاكل نظربة . من المشاكل التاريخية تأثير التقليد الاستشراقي علي العربية 
واللغات السامية عموما. فالدغة العره أزمنةهء وإغا 
هي لغة ذات «جهات؛. وبهذاء فالتعارض بين الصيغتين الصرفبتين «قعل» و ابعل * 
یعکس تعارضا جهیا بین التمام وعدمه"'. 

آما النحاة العرب القدماء فيدافعون عن تصور يعقد غ ب 
الصيعة الصرفية للفعل. فعموما تعبر صيغة «فعله عن الاضي وصيغة «يفعل عن 
الحال والاستقبال ". وقد أورد النحاة السياقات «غير العادية» التي لا تحترم هذا 


١‏ ود عرضنا هذه الأمور آنفا. واظر اتتقادها في الفاسي الغهري (۱988» و1990 
نمال تلائ فمل ابل رهل في 1ال بسمی الدائم . فالات 
1 غد کقولف آقوم دیقم 


وهاي 


EJ 


انق من 
«العريية معتاها رميتاهاة. ويمظد ابرا 
تخلصوا في دراستهم للفعل بالتعلق بالا 
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التوزيع”. وقد أثرت هذه الدراسات التقليدية ء العربية منها والاستشراقيةء» على 
الطرية التي حل بها النسق الزمئي في اللخة العربية . مع العلم أن الإجماع الحاصل في 
هذه الدراسات بصدد الغرق الصرفي بين الشكلين الشعليين لا يقابله إجماع بصدد 
الخصائص الدلالية والمنطقية لهذا التعارض . 
وإلى جانب هذاء هناك مشاكل نظرية ناتج عما تراكم من تخريجات في وصف 
الإحالة الزمنية في العربية . فالقيود النظرية التي يتم اعشمادها غالبا ما بيت من تحاليل 
هذه الدراسات آو ما شابهها. والأمشلة كثيرة في هذا الباب؛ فقد خلص العديد من 
الدارسين المعاصرين لتسق الزمن في العربية ء إلى آن الأشكال الفعلية ليست موسومة 
بالإحالة الزمنية» وإغا بالجهة فط ". 
ستقدم في الحزء الأول من هذا الفصل مجموعة من املاحظات الوصفية 
والنظرية حول النسق الزمني والجهي في المريية » كما ننظر في التمايزات والتناوبات 
الصورية والتأويلية اعمادا على تسق ريشتباخ كما طوره هور 
ييح التمبيز بين البنيات الزمتية البسيطة والبتيات الزمنية المركبة» بخلاف تسق ابن يعيش 
(وهو نس العديد من النحاة) الذ يعمد مفاهيم آقل بدون آن يتيح وصفا أبسط 
ونعتمد في تصنيف الأزمنة على علاقتين هما ظ/! (زمن التلفظ/ الزمن الإحالي) وإاح 
(الزمن الإحالي/ زمن الحدث)» أن العلافة الأولى تحققها «كان» سبقياء وآن 
العلاقة الثانية يحققها الفعل المعجمي (بشكليه الصرفيين). وتحيل العلاقة الأولى على 
خط الإشارة» فيما تيل العلاقة الثائية على خط السبق» ونفترح بعض مياد الربط بين 
الخطین . وإلی جانب | الرمنية المعروفةء تتضمن اللغة العربية بيات أعقد لا نجدها 
قي الوصف القديم ٠‏ نحو «كان سيكون. . .٠.‏ وهذه البنيات ذات التأويل غير الحقيقي 
(الافتراضي أو الشرطي) قد تساعدنا في بتاء تصور واضح لنداخل العلومات الزمنية 
ولیراز رتیه المرفي الیک وان اخطلفت طیتیا 
أا الجرء الان 
(993» عن تصور قول إن العريية ليست الت زيةه سرف رات اله جه 
". يكن أن تفترض أن التأويل العادي للشحارض بين «فعل» و#يفعله -في غياب 
رمل س لة حاصة- تعارض بين الاضي العام واللاماضي غير التام. كما كن اعتبار 


تھا درامة جيني 912 واتطرالشمل الول 


5 واتظر آیضا اسي الغهر يرچ 
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هذين التأريلين مشنقين من تفاعل عوامل ومعان أخرى". ونعلم أن هذا النسق الزمني 
تغنيه مجموعة من «الأدوات» مثل أدوات النفي و«قده واسذًا و«سوفاء والفعل 
المساعد «كانه ومشتقاته الفعلية. . إلخ. فإضافة «س أواسوف٠ء‏ مثلاء قبل الشكل 
غير التام» يعطي الستقيل اجرد من التعارضات الجهية . وتندرج كل هذه الواد اللغوية 
و ي إطار يشوم على التفاعل والتقابل والعداخل في إنحاج التأويل الزمني والجهي 
والوجهي. 


١‏ ملاحظات وصقية ونظرية 

11. معطیات 

تمل الأشسكال الفعليةء كما آشرنا أعلا مؤشرات زمنية» وهذا ما سمي 
بالزمن الدحوي. وقد اعتبر عدد من النحاة (عربا وغيرهم) ذلك شيا طبعياء 
أن العمايزات الزمنية تمد من الخصاتص الأساسية للأفعال. وتظهر هذه 
الفكرة في اللفظ الألماني الذي يث يشير إلى الأفعال: اء« (ومعتاه حرفيا: لظ 

مني) ”. إلا آن بعض اللغات لا تعبر دائما عن تایز زمني من خلال شکلين صرفيين 

ز » مثلاء» يسلم فيها عادة بوجود هذه التمايزات الزمتية- .۵ه 

الاس .مء إلا أثها تتضمن آفعالا مختلفة صرفيا ولا تعبر إلا عن زمن واحد» وذلك 
نحو : کد واونت (جعنی «یجب)٤).‏ 

وتوجد طرق أخرى للتعبير عن الزمن» وذلك من خلال مقولات أخرى غير 
الأفعال وتسمح هذه المقولات بمؤشرات زمنية أدق من تلك التي ترتبط بالأشكال 
الفعلية . وينطيق هذا على بعض التعابير الظرفية . 

إن أول سؤال نظري يتحتم طر.حه بخصوص التمايزات الزمنية التي تعبر عنها 
الأفعال» يتعلق بعرفة مدى إمكان إقامة خطاطة للأزمنة اللحوية تتمتع يا يكفي من 
القوة الوصفية ويكون انطباقها كليا. 

اقترح مادفيغ وا140۷ في دراسته للنحو اللاتيني نسقا شاملا يضم كل الأزمتة 
التحوية . فالقول يكن أن يعبر عن زمن من الأزمنة الأساسية (حاضر أو ماض أو 
مستقبل)» أو يحيل على حاضر أو مستقيل أو ماض بالنظر إلى نقطة محددة يكن آن 


غار کمري (41991 امیت 
یرم 229 چیا ازید من انیل . هلا فهر في عرف انما المرب دلفعل؛ اذ 
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تكون ماضمية أو مسستقبلية . وبهذا نحصل على تسمة «أزمنة» ". وهو ماعرف ب 
نظام الزمن والجهة فيما بعد. ونجد أنسقة عديدة قريبة من هذا النسق ؛ غير أن آغلبها لم 
يكن سوى أنسقة منطقية مستقلة عن التعيير الذي يكن أن تفيده في اللغات 

ومن المشاكل التي تطرح + حين نريد أن ننظم ية 
المشكل المصطلحي فما هي الصطلحات التي نسمي بها هذ الأزمة؟ نقترح الدراسات 
لائحتين من الألفاظ : لانحة للتمايزات الطبيعية التي تدخحل في إطار الزمن المفهومي٠‏ 
ولائحة تقابل التمايزات التركيبية التي تدخل في إطار الأزمنة النحوية لا يطرح المشسكلل 
بصدد تسمية الزمن الغهومي العام المعروف بالزمن المطلق : ماض» وحاضرء 
ومستقبل . المشكل مطروح في الت بيمات الفرعيةء أو الأزمنة النسبية . فهل نقول: 
ماض في الماضي» ومستقبل في الاضي ٠‏ . . . إلخ؟ وقد اقترحت بعض الأعمال» 
عوض فلك + المصطلحين #سابقء والاحقه ونستحمل هذا الشكل الهرمي من أجل 


اضر 
اش مکیل 
يسبق الاضي بلي الاي سبق الستقبل يلي السقبل 
(ماضس متقدم) «ماض متأر) ٠‏ (مستقبل متقدم) (مستقيل متاخر) 
أ/ = ماض في ماض/ ٠‏ امستقبل في ماض/ / ماض في مستفبل! ‏ /مستقبل في مستقيل 1 


وتستعمل اللغة العربية لتحقيق محتريات المستوى الأسفل من هذه الشجرة الفعل 
المساعد ١كان»ء‏ وهو قعلى يخلو من المحتوى المعجمي» ويتلى بالإحالة الزمئية . 

لدنظر إلى الأشكال الزمنية القاعدية التي تحبر عنها اللخة العربية بواسطة الأبنية 
الفعلية 


10-159. ويتتقد يسيرسن هذه الطاعلةء ذلك أنها تتجاهل التراتب الزمني 
ل ویدار فول اران ار ن نی 

ادف : 
فاا اا ای ج و ی ایز کر زم تعاشا هری فاي کر ی : 


ا انر پر سن 2۵وا 
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ه. سیکون کتب 
وإذا نظرنا إلى تفريمات هذه #الأزمنة الشما وجدنا أن الماضي يتفرغ إلى 
أربعة ء والمستقبل إلى ثلاثة + أما الحاضر فيتغرع إلى ثلاثة 
()آ. الاضي: کتب» کان یکتب» کان سیکتب› کان کتبا 
ب. الستقبل: سیکتب» سیکون کتب» سیکون یکتب 
ج. الحاضر: یکتب» یکون کتب؛ بکون سیکتب. 
سمح هذا | شريع بطرح أسئلة من ق : لاذا كل هذه الآزمنة» وهل هي فعلا 
أزمنة» وباي معنى تكون أزمنة» وما هو النسق الذي تنتظم فيه وما هر الفرق بين 
العابير البسيطة (المكونة من كيان صرفي واحد) والتعابير المركبة (الكونة من أكثر من 
ذلك)؟ 


ن: الأول مرجب متقدم/ متأخر» والثاني وجب 
م وجب التمام/ عدم التمام فقط؛ ولك 


(کتب/ سیکتب). 


1. سق ريشئباخ الزمني 
تفيد احمل أحدائا. ويتم تف ييم الأحداث قي الجحمل بالنظر إلى زمن 
مخصوص. وبحدد زمن هذا الحدث عموما من خلال علاقته بلحظة تلفظنا با جملة . 
لننظر إلى الجحمل التالة : 
رت أ. كتب الطفل رسالة 
اب يكتب الطفل رسالة 
ج سيكتب الطفل رسالة 
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موقم (3[) حدث الكتابة في الاضي بالنظر إلى لحظة التلفظ » خلافا للجملة 
(2 ب) التي تموقع المدث باعتباره مواقا لزمن التلفظ با محملة . ما الجملة (3ج) فعموقع 
الحدث في المستفبلى بالنظر إلى لحظة اا ونرى أن اجسل في (3) تقتسم المحتوى 
القضوي نفه (وهو كتابة الطفل رسالة)ء ولا تقتسم الموقعة الزمنية لهذا المحترى . فهاته 
الحمل كلها تتضمن الحدث تفسه ء إلا أن كلا منها منحه مو فعا مختلفا بالنظر إلى لحظة 
العلفظ (أو زمن اللإخبار) 

ففي كل جملة من الجمل(3)نجد تخصيصا زمنيا للحدث بالنظر إلى لحظة التلفط . 
تسم هذا التخصيص الزمني للحدث ح» ولنسم ملبظة العلفظ ظ . يقول الزمن الاضي إن 
ح قبل ظ؛ ويقول الحاضر إن ح في ظ ويقرل الستقبل إن ح بعد ظ . 

لنمشل هذه المملومات من خلال وضع ح وظ في خط زمني. إذا أولت نقطة معينة 
باعتبارها سابقة على نقطة آحرى وأضعت على مين هذه الأخيرة» وافترقت ن 
بواسطة مطة. وإذا أولت نقطة معينة باعتبارها تواقت النقطة الأخرى وأضعت في موقع 
ماخ لهاء وافترقتا بواسطة فاصلة . وبهذا يكن أن ثل للأزمنة المرجودة في (3) براسطة 
4 


العناصر الإشارية من قبيل «أناه و«هنا؟» إذ يؤولان إشاريا فيحيلان على المتكلم وعلى 
مكان التلمظ تياعا. ولا يكنهما أن بحيلا بدون وجود التكلم أو مكان التلفظ ؛ وهذا 
حال ظ أيضا. فوجود ظ» عند ريشنباخ» هو الذي يشكل التمثيل الزمني. فكل 
الإحالات على الرمن حساسة بالنظر إلى ظ التي تلعب دورين أساسيين في التمشيل 
ازمر ": 

آ. إنها منصر إشاري يرسخ تأويليا وضع الكلام 

ب. إنها تعطي التخصيص الزمني للنقطة ح» بالنظر إلى لحظة اللفظ . 

وهذان الدوران مختلفان» إلا أنهما مترابطان أشد الارتباط . ويقربنا هورنستاين 
1991 من ارق بين هذين الدورين» وحصوصا في الأزمئة السردية ٠‏ من خلال أمثلة 
من قبیل: 

(5) في 1907 ستشهد البلاد تجو لات عميقة 


۶ انظر هورنستاین ۲19901 من بین آخرین 
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فامستقيل هنا ليس محددا بالنظر إلى ظء وإغا بالنظر إلى 1907. وعليهء فالتقطة 
(أ) ولا تلعب الدور (ب) 
إلى الحدث» والأحداث آغاط من حيث تكوينها الزمي . 
تأويل التسرج وتأويل العادة أو الأحداث المتكر 5 
فهذان التأريلان اتمان عن البنية الداغلية للحدث وهذه المعلومات الجهية تربطها 
العلومات الزمنية التي تدمجها (كما لر كانت عوائد). 

لنتظر إلى ابإحملتين التا 


(ه)أ. زيد يدن (حدث واحد أو عدة أحدات) 


ب. زيد برض (عدة أحداث) 

فال محملة (6) تقبل أن تول على التدرج (آي الحصول الراحد) أو على العادة 
أما الحماة (6 ب) قلا تقبل إلا تأويل العادةء ولا يكن تأويلها على التدرج . وبرجع هذا 
إلى بنية الحدث. فالحدث في(6 أ)عبارة عن عمل » ما 
الحدث في (6ب) فعبارة عن سالة . 

وبهذاء فالشکل ایغعل؛ (رئیسیا کان آم مدسجا) لا پلشبس إلا إذا کان غط 
ادت عملاء ولا اي إذا ان فط الخدت جال ولا یلتہس شکل الخحاضر في بعض 
اللغات » ومنها الذغة الأنجليز 

رهذا الالتباس في العر لیس عام فالبنية الحهية ء ما فيها المعلومات التي 
تفيدها موضوعات المحمول» قد تنيح هذا الالتباس وقد لا تتيحه ‏ لنظر إلى الزوج 
الجملي التالي: 

(1)7. يكتب زيد الرسالة 

ب . يكتب زيد الرسائل 

فالبئية (7 أ) تؤول على التدرج فحسب رغم أن الحدث عبارة عن عمل (هذاء 
إذا كنا نخص رسالة بعينها) . آما البنية (7 ب) فتؤول على التدرج وعلى العادة 

ويبدو آن هذه التأويلات خاضعة لبنية م س وخصائصها الإحالية (وخصوصا 
خاصية العددء انظر القصل الخاسس). فكما يربط الزمن الطلق الزمن التسيي يربط مط 
الحدث المعلومات التي تقدمها الركبات الاسمية التي يفرع إليها المحمول. فكل 
المعلومات الإحالية في الجملة تعالق بعضها من خلال التسوير أو النعت» عا في ذلك 
المعلومات الفعلية (وظيفية وغيرها) وا لعلو مات الاسمية . 


0 ائظر غیر ون ٠1۲۵‏ وتربط غيرون هذه التمايزات بنظام التطابق 
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فإذا كانت بثية الزمن تضم موقعة الأحداث على المحور الزمني» فإنها تضم 
إضافة إلى هذاء امتداد الأحداث (آي بنيتها الجهية). وهذه المعلومات الجهية التي 
سردناها تعلتق بامتداد الأحداث الذي يُربط بموقعة الأحداث . 

يتضمن نسق ريشنباخ علصرا ثالثا يتمم التمشيل الزمني 
العلاقة المو جود بین ظ وح إا يتو سط فبها عنصر بدائي زمني آخر 
إ). وتعتبر العلاقة بين ظ وح علاقة زمتية بدائية» ولكنها لا تنج آثارا نحرية كما 


سنری . 
واعتمادا على هذا؛ تفترض أن لدینا علا 
ولا ضح الأثار التاريلية لوجود | في | 


ن نحویتین: ظ/! و ع/! 


ج ظح 
نمت التقطة إ ادما الوقع تفسه الذي عله ج» وبفلك بدو حشوية بايا 
UMA‏ 
ورغم ذلك» ء فإن للتقطة إآثارا تأويليةء ويلاحظ هذا في أزمة أعقد “ لنظر 
إلى الحملة (9): 
(9) سيكون سافر زيد في الساعة الثالثة 
یقع ح هنا في من ماض في الستقیل بالتظر لی ظ» ولک قبل الساعة الثالغة . 
ر إلبهما)ء رالنقطة الثانية الخصصة 


0 ظح -| 
إذيقع ح بين ظ و إ. والتعبير الظرفي «في الساعة الثالثة» قد يصف ح (أي سفر 
زيد)ء وقد يصف ! (آي زمن ا قبل الذي تصفه العبارة اسيكون)) . 
ونلاحظ آثارا مشابهة في بيات من قبيل (11): 
(11). كانت الأمور تعقدت في الثالكة 
ب۔ کان زید (قد) رحل حین تناولنا العشاء 


١ا‏ انظر استدلال هور حن وهو حلي اور الا رة لي رشت ورود تة إفي لوصف الشري 
وهن الوقانع اتتجريبة التي تستدعي 1 في ألتمشبل الزمني 
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شتل لی ا براسططة می022 : 
2 
ر اتميمس الزمني للتقطةح على اتد سيس الزمي . وإذا 


كانت (11أ) ملتبسةء إذ قد يكون نعقد الأمور قد حصل في الساعة الثالة أو قبٹهاء قان 
( ب) ليست كذلك؛ فرحيل زيد (ح) يقع زمتبا قبل تناول المشاء؛ وهذا معتاه أن 
زيدا لم يتنارل العشاء معنا. . ومعنى هذا أن الجملة (۱1 ب) تتضمن مو قعير 
موقع رحيل زيد (قبل تناول العشاء)؛ وموقع تناول المشاء (وهو ما تحدده ذكان») 
وحسب 12 فرحيل زيد بقع في ح» وهناك زمن بعد ح» وهو زمن تناول المشاء» 
وهو الزمن الذي تحدده «كانهء وهذا الزمن تشير إليه !. وكل من ح و إ يقعان قبل ظط . 

إن ما ييز الأزمنة التامة (وليس الأزمنة غير التامة) آن إ و ح لا بتواقتان . ومن هنا 
يكتسب | مشروعيته في موقعة ح . إلا آن ریشنباخ بفترض أن ! یشکل جز ١ا‏ من کل 
تنثیل زمني» ولا یعتبره جزءامن الآزمنة المعقدة التامة فقط . فحثى حين لا يكون 
للنقطة إ انعكاس تأوياي واضح» فإنها تكون جزءا من التمثيل الزمني . وهذا الافتراض 
مهم جداء وله نتائج تجريبية جلية . فریشتباخ يعترف» في نسقه» بالتمپیز بین ترکیب 
البنيات الزمنية وتأويلاتها الزمنية . قدور إ لا يكمن في تسهيل تأويل الأزمنة العقد 
بل إنه موجود تركيريا (من خلال [+»- ماض] في الصرفة) وإن لم يظهر دلاليا. 

إن العلاقات التي تبنيها إ في سختلف العمشيلات الزمنية » وكذا مواقعهاء تعبر 
عن أشكال نحوية وسنيين أن هذه النقطة الزمنية لها دور حاسم في نحر 
الزمنء سواء في الأشكال البسيطة أو في الأشكال المركبة 

یرفع اد ! عد النقط الزمنية التي يقترحها ريشنباخ إلى ثلاث نقط. وهذه 
الأزمنة (ح» ٠|‏ ظ) مرتبة حطيا وتأوبليا كذلك . فالنمثيل التركيبي للزمن له بنية خطية 
وهه النطية واردة تركيبيا (انظر غيرون (1994). والنقطة ظ عنصر إشاري يتر سخ في 
الوضع الخطابيء وهو في الغالب لحظة الكلام. والعلاقة الزمنية الأولى هي بين ظط 
وإ أماح فيتموقع من خلال علاقته بالنغطة |. 

يفترض الفاسي الفهري ٠988(‏ آن الآزمنة في العربية ضميرية أو عائديةء وذلك 
استتادا إلى نظرية الربط التي تقول إن الضمير حر في مقولته العامليةء وإن العائد 
مربوط في مقواته العاملية . وبذلك فالزمن الضمير إشاري» أما العائد الزمني فايس 
كذلك» بل إنه تخصيص للإشارة (الإحالة) الزمنية . وسنسوق عدة براهين على هذا 
الطرح 


زهنیین 
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تقترح » بتاء على ما سبق أن العربية تنظم آزمتتها من خلال علاقتین » وهاتان 
العلاقتان هما: ظ/|ء وإ/ح. العلاقة الأولى زمنية والعلافة الثانبة جهية. وهاتان 
العلاقان تعبران عن الأزمنة الطلقة في مقابل الأزمنة النسبية . وييكن أن نقول إن العلاقة 
ظ/ [ علاقة ذات طبيعة ضميرية » وإن العلاقة إ/ ح ذات طبيعة عائدية . 


. بین جهاز ریشنباخ وجهاز ابن یعیش 

قبل أن نختبر الطاقة الوصفية للمفاهيم آلتي توظف في رصد التأويل الزمني في 
اللخة (آو القيمة الز. 2 ي تسد للجملة)ء نود آن نعقد مقارنة بين جهاز 
ربشنباخ» الذي عرضناه أعلاءء والحهاز الذي يقترحه بع قدماء النحاة (وستعتمد 
تصور ابن يعيش). ومعلوم آنه لابد لكل جملة من تأويل زمني . أو إحالة زمية . وقد 
طغا في الأدبيات الزمنية » قديها وحديثهاء مفهرم زمن التلفظ (أي زمن قول الجملة)» 
بوصفه عماد الإحالة الزمئية. وتشير أغلب الأبحاث حرل الزمن إلى آن الطبيعة 
الداخلية لزمن القعل طبيعة إشارية"". 

بتاء على الملاحظات آعلاهء أقترح مقارنة جهاز ريشنباخ (1947) الآنف الذكر 
بجهاز مفاهيمي آخر اقترحه ابن یعیش . وسایین تفاوت جهاز کل منهما (وإن کانا 
متشابهين سطحا)ء إذ يسهم هذا التفاوت في الجهاز الواصف في تفارت المعطيات 
الموصوفة . وبهذا يرسم كل جهاز مساحة معطيات مختلفة عن الآخر . 

حين يتحدث القدماء عن الفعل ويقرلون إنه «لفظ يدل على معتى في نفسه 
ويععرض للزمان»» فإنما يضعون هذا الحد مقارنة بالاسم الذي يعتبر «لفظا يدل على 
معتی في نفسه ولا بتعرض لزمان». ویعبر سبیویه عن هذا التقابل بشکل واضح» كما 
أنه لا يفصل بين الشكل الصرفي (ويسميه الم 
والحاضر والاستقبال). أما ابن يعيش فيتحدث» في شرحه للمقصل؛ عن علاقة 
أحرىء وهي علاقة منطقية أساسا: إن القيمة الزمنية تنج من الملافة بين زمن 
الوجود (آي زمن الحدث آو الحصول) وزمن الإخبار (أي زمن التلفط). 

يقول ابن يعيش : «لا كانت الأفعال مساوقة للزمانء والزمان من مقومات 
الأفعال تود عند وجوده وتنعدم عند عدمهء انقسمت بأقسام الزمان. ولا كان الزمن 


تبط هذه اخاصية ينديد الإشارة (1##ه) باعتارها مقولة لغري ربط بالشخص (سبة 
الوجوة بالرمن: قاللنة ظاهرة 
ورظيفية حاصة للخص الأول (أنا) ولكان التلغظ أهنا) > رللحظة 
Ree «14‏ ما بين زمر التلفط وزم الإحالة وزمن الحدت. دبھا یتم ! 
بصورة متطثبة صرف في صف الأزمنة الأساتية في اللغةة 
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ثلالة: ماض وحاضر ومستقبل؛ وذلك من قبل أن الأزمنة حركات القلك» فمنها 
حركة مضت ومنها حركة لم تات بعد ومنها حَركة تفصل بين الاضية والأتية» كائت 
الأنعال كذلك ماض ومستقبل وحاضر فالاضي ما عدم بعد وجوده فيقع تع اللإخبار عته 
في زمان بعد زمان وجوده» وهو الراد بقوله #الدال على اقتران حدٹ بزمان قبل 
زمانك آي قبل زمن !. 
عنه. ولولا ذلك لكان الخد فاسدا. والمستقبل ما لم یکن له وجود بعد» بل یکون زمان 
اللإخباز عنه قبل زمان وجودهء وآما الحاضر الذي يصل إليه امستقبل ويسري منه الماضي 
فیکون زمان الإخبار عنه هو زمان وجوده»". 
وکن أن نلخص اقتراح ابن يعيش كالتالي : 
1)3 الاضي: زمن الإخبار عنه بعد زمن وجوده 
ب. المستقبل: زمن الإخبار عنه قبل زمن وجوده 
اج. الحاضر: زمن الإخبار عثه هو زمن وجوده. 
لا یربط 1 يعيش بين الشكل الصرفي والقيمة الزمنية؛ بل يعد هذه الأخيرة 
تاتجة عن العلاقة بين مفهومين هما زمن الإخبار وزمن الوجود. وهذه العلاقة إما علاقة 
سبق لأحد الفهومين على الآخر (قبل/ بعد) أو علاقة تواقت بين المغهومين. وإذا كان 
زمن الوجودإما بعد زمن الإخبار أو قبلهء فإن زمن الإحبار يوجد في الركز» إذ 
زمن الوجودء ماضيا كان أو مستقبلا آو حاضراء لا يتحدد إلا من خلال علاقته بزمن 
الإخيار: 
(14) زمن وجود (ماض) د 


ك. ويريد بالاقتران وقت وجود الحدث لا وقت الحديث 


زمن وجرد (مستقبل) 


زمن وجود (حاضی) 

يكن أن نبدي عدة ملاحظات بصدد هذا القصور المنطقي للقيم الزمنية (آو 
التأويلات الزمنية). و لكتنا سنقتصر على ملاحظة واحدة تبدو لذا مهمة جدا وهي أن 
هذا الجهاز (الكون من علاقن 


ومفهومين) لا يصف إلا الأزمنة الطلقة (من ماض 
ومستقبل وحاضر)+ أما الأزمنة النسبية (أي أن يحال على زمن من خلال آخر) فلا 
يصفها. وهذاينسجم عموما مع تصور الحا القدماء الذي برى في التناوب بين 


الصيغتين الفعليتين تناوبا زمنياء وإذا بحث عن الزمن خارج هاتين | آرجعه 
اظ این پیش المصلء ج 7 ص رجب التبا إل رمن الإحبارء هذا 
يقول» بصورة غير عباشرة ا الس له ومن ايار : 


ایر می انی ل ر إخيار 
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إلى الأشكال الزمنية القاعدية التي تعبر عنها اللغة العربية» والتي 
آدرجتاها في (1). 
یکن ان نقول إن جهاز ابن يعيش لاصف إلا (1 آ» ب» ج)» وهي الأشكال 
البسيطة. وييكن أن نقول» عوض هذاء إن جهازه بصفها كلها أي آنه يصف (2) 
و(2 ب) و(2 ج)ء غیر آنه یعامل معطیات کل مجموعة کسالو کانت تشکل معطی 
واحدا. وبعبارة أخحرىء فهذا النسق يعالج هذه المعطبات بدون إثبات الفروق» بينما 
تبني اللغة هذه الفروق في نحوها وفي تحققها السطحي , 
إذا راد هذا النسق آن يصف الزمن المر كب (الذي يتضمن كان + فعل) فإنه سيلج 
إلى ما یسمی «دخول ژمن على زمن»» كما في (15) و(16) مشلا : 
(ا. ماض [ حاضر] < ح-ظ [ح > ظا 
ب. ماض [ماض] =ح-ظ[ح-ظ] 
064 . مستقيل [حاضر] = ظح [ح : ظ] 
ب. مستقیل [ماض] = ظح [ح-ظ] 
الشكل في هذا اليل » الذي تبتاه ضمنيا المعالحة النحوية القدية وبعض 
زمنیتین ظ ن ح دون أي ارتباط 
وهذه الأمور لا يتنبا بها حتى التأويل الذي يدم 
. لثنظر إلى المعطى «كان يلعب1: إنتا لم نعلفظ مرتين» بل هناك 
زمن تلظ واحد بكل من «كان؛ وايلعب. ثم إن الحدث واحدء وهو حدت اللعب» 
آما «کان» قمعلوم آنها لا تعير عن الحدث حتى في تصور القدماء آنه م 
المركبة وكأنها زمنان منفصلان يدمح أحدهما قي الآخر . 
لذلك قال القدماءء معلاء إن «يفعل» قد تدل على الماضي» وذلك إذا سبقتها «كان» 
ذلك أنهم يعتبرون أن الماضي يدخحل على الحاضر في هذا الثال . ويكن أن نقيس عليه ما 
شنا من الأزمنة المركبة 
إن الجهاز المغاهيمي الذي بقترحه ابن يعيش يعمل بصورة تكرارية لرصد بنية 
زمنية واحدة. وتبعالهذاالطرح» سيكو الفرق النظرة ن الأزمنة البسيطة والأزمنة 
المركبة آن الأولی لا تکرر تیل الزمن» فیما تکرره ا فسق ابن يعيش الذي يقوم 
على مفهومين فقط هماح وظ» وعلى علاقتين هما السبق والتواقت ٠‏ سبنتج فيه الز. 
الدامج عن بئية مستقلة عن بنية الزمن المدمح . 
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وعموماء یلاحظ آن اعتماد نسق ابن یعیش 
- لا يتيج التنبؤ بالتعارض بين الزمن ذي الإحالة الحرة (الإشاري) والزمن القيد 


الإحالة (العائدي)ء 
- لا يتيج استخلاص الغروق ١ل‏ البنيات الزمنرة 
- مكلف جدا من الناحية النظرية ء ولا يتنبا با معطيات الر كبة إلا بالتكلف 


وغني عن القول أننا نحتاج إلى كلل هذه الآشياء في وصف البنية الزمنية في اللغة 
العربية» وفي أي لخة أخرى . 


1 . بعض اللات العربية الأحرى 

ليست معطبات اللغة العربية مسئقلة عن معطيات لخات أخرى تشبهها إلى حد 
بعيد» وهي اللغات العربية الأخرى. ونقد فيما يلي مغارنة وصفية بسبطة بين أشكال 
اللغة العربية أعلاءء وأشكال العربية المغرب 
إلى المحطيات التالة“": 


u7)‏ امغربية الالطية القاهرية 
أ kateb ileh ken‏ 
ب biyekteh yikteb tayekteb‏ 
ج Hac yeke se yikteb Godî yekleb‏ 
kan kıtab kien kieb kun kteb 5‏ 
Faykun kulab seykua kiteb Galî ykun kteb .‏ 
ken Haryekteh  kienseyikieh kan Gadiyekıeb J‏ 
Kan biyekteh Kien yikehb  Kantaykteh 5‏ 
Harykun biyekieh se-ykun yikteh Gadi ykuntaykteh  -‏ 


هناك أوجه شبه واضحة بين معطيات العربية والممطبات الراردة في (17). غير 
آننا تلاحظ أن الغربية تتميز في التعبير عن المستقبل من خلال استعمال «غادي». وهذا 
اللفظ يرد بصرف صفة (اسم فاعل)ء وقد يطابق الفاعل في ا لجنس والمدد 

(18) غادية/ غادي تکون جات = ستکون أتت) 

(۱9) غادین/ غادي بکونوا نعسوا (= سیکونون ناموا) 


4ا معطيات العرية الالعلية مأخوفة من كمري »٠٠#١١(‏ ومعطيات العربية القاهرية مأحوذة من إيسل 
0 ما. رقد أهمل الباحثان كلاهما الشكل الأحير 
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وها أمر لا نلحظه في اللغات الأخرى» إذ تستحمل المصرية احة وتستعمل 
الالطية «س؛» وهي المؤشر المستقبلي المعروف في العربية الفغصيحة . 


5.1 . تصليف الأزمنة 

ترسم «كانه قبل الفعل نقطة إحالية زمنية في الماضي . وحين تضاف إلى دقعلا 
في نحو اكان كتب۲ء فإن «كتب» تمرقع حدت الكتابة (حصرل حدث الكتابة) قبل 
الاضي الذي مَركَعَة «كان؛. وبهذا نحصل على زمن إحالي سابق (١هاه«ه)‏ على نقطة 
الإحالة في الماضي ؛ ولذلك يمى الاضي في الاضي : هناك ماض أسبق عن الماضي ٠‏ 
وهذا الاضي السابق بتخذ الماضي حاضراله. وبعبارة آخرى» فالعلاقة بين النقطة ظ 
والنقطة إ تتيح تحديد القيمة الزمنيةء والنقطة | رقع ح 

أما في المستقبل فنضيف «ميكون»» وبذلك نعطي نقطة إحالية في المستقبل لذا 
ربطاها بالشكل التام» كما في «سيكون كتب»» حصلا على نقطة إحائية في المستقبل 
لة الإحالية (ماض في المستقيل). 
فالملاقة إ/ ظ موقعت الزمن (آبرزت قيمته) والنقطة إموقستأج. ٠‏ 

ومن الإمكانات الأخحرى إضافة "كان» إلى الشقبل» كما في "كان سيكتب ا٠‏ 
فنعطي نقطة إحالية في الماضي (آتية من «كان؟) ونمرقع حدث الكتابة لاحقا على نقطة 


الإحالة هاته 
وانطلاقا من نسق ريشنباخ الزمني » نقغرح (20) التي تبين الإحالة الزمنية في 
الأشكال المركية 


(20د. کان کتب (ح-إظ) ي سیکون یکتب (ظ ح»!) 
ھ. سیکون کتب ( ظ-ح-۔|) ك. پکون کتب (ح-ظ+|) 
و. کان سیکتب (! ¢ ل۔ یکون سیکتب (ظإ۔ے) 
ز. کان یکتب (ح ٤إ‏ ظ) 
الأمثلة التي تناها في (20) (وحي إعادة جزثية لما ورد في (1)) تدحل في إطار 
التمايزات في زمن الإحالة . وهذا الزمن زمن نسبي بائنظر إلى التقطة [» وليس بالنظر 
إلى ظ . فإذا افترضنا وجود علاقنين : ظ/! وإ ح» فإن القيمة ح-! تصف زمن الفعل 
«كتب»؛ أمازمن الفعل «كان؛ فتصفه القيمة إ-ظ 
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ويبدو أن تحديد الإحالة الزمنية في الأشكال البسيطة (1أ» بء ج) يتم بالنظر 

إلى ظ» إذ تصف العبارة وضحا قبل الحاضر (ماض)ء أووضعابعد الحاضر 

(مستقبل)ء أو وضعا يأخحذ جزءا من الماضي وجزءا من المستقبل (الحاضر المستمر | غير 
التام). وفي هذه االات كلها غد ادظر إلى غ 

آما الأشكال ار كبة الراردة (20) فيم تحديد الزمن فيها بالنظر إلى النقطة إء 

وليس بالنظر إلى النقطة ظ . فمشلاء تفيد (20 د) ماضيا في الماضي . فالماضي/ الوعاء 

(أو الماضي الإشاري) هو النقطة ! التي تحدد لتا الما ي الداحلي (الذي يسبق الماضي 

الحده بالنظر إلى ط). وبهذا يتموقع ح قبل !ء وهذا الأخير يتموقع قبل ظ (ها آننا 

دد زمن ماض). بهذا تتصرف النقطة إ (وهي الماضي هنا) تصرف الزمن ا لحاضر 

بالتسبة للأشكال البسيطة فالماضي يصبح حاضرا لاضيه (أي بالنسبة لنقطة زمنية 


تسق 


إن الأشكال التي ترد فيها «كان (الأشكال الركبة) لا تغير الزمن الداخلي؛ بل 
ترسم موقمته العامة بالنظر إلى ظ . فالبئية «كان كتب» في الاضي» والبنية «كان 
یکتب؟ في الماضي» و«سیکون کنب» في الستتبل»» وهسیکون يکتب» في الستقیل . 
i‏ الفعل المعجمي بتغير (كتب/ يكتب/ سيكتب)» ولا 


یل 
آو ولاه (قبلية/ بعدية) بالنظر 


ويكن أن نفترض. تبعا لا سبقء أن «كانا تفيد الإحالة الزمتية 
الأشكال الداخلية (الأفعال المعجمية) على علاقات 
إلى الزمن الذي تأتي به «كان» (أي بالنظر إلى إ). وهذه الملاقات القبلية/ البعدية تشير 
إلى تعارضات جهية مربرطة بالزمن الإحالي الذي تشير إليه «كان» . 

فتلا تؤول «كتب» عادة على «الماضي التام؟» و«يكتب» تيل على حاضر غير 
تام. والسؤال الذي يطرح هو: كيف يكن التعبير عن مفهوم «الماضي غير التاما؟ 
التام من خلال إضافة # كان إلى فعل ريسي (معجمي) في 
شكل غير تام (كان يفعل). فالشكل التام "كان؛ يقيم نقعطة إحالية في للاضي » والفعل 
١ء‏ النقطة الإحالية وزمن الحدث . (انظر (20 ن)). 
ومعنى أوضح » فالعلاقة ط/ ! تفي ق 
إ/ح فتفيد اسيق . وهذا يتفي بالتصور الضميري / العائدي في تفسير العلافتين» وفي 
رصد طرق التعبير الزمني 
ومن خلال هذا يكن أن نقترح الجدول التالي: 
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(21) جدول تعالق ظ/ إ وإ/ ح في العربية: 
a te‏ ج 

اظ (ماض) ‏ کان کتب کان یکتب ‏ کان سیکتب 

4ظ (حاضر) ‏ یکون‌کتب کون یکتب یکرن سیکتب 

ظ-[(مستقبل) سیکون کب سیکون یکنب ؟؟سیکون سیکتب 

يحدد الط الأفقيء في ألجدول (21)» الزمن المطلق (الضميري) الذي يعبر عله 
كان/ يكون/ سيكون» ويحدد الط العمودي الزمن النسبي (المائدي) الذي يعبر غنه 
الفعل اللعجمي المدمج . والزمن العمودي نسبي لأنه يرتبط بإحالة ! التي ي في علاقتها 
بالنقطة ح موذجا مدمجاللعلاقات الزمنية الموجو في الزمن الأفقي . لة[تتصور 
هنا وكأنها ظ في الأزمنة الأفقية . 

يشير الجدول (2) إلى الأزمنة امحقدة فقط . فهل نحتاج في الأزمنة البسيطة إلى 
الخط العمودي؟ نفعرض أننا في حاجة إليهء وأن الفرق هو أنه يكون حاملا للتمشيل 
الرمني التالي: ح»! . وممناء أن الأزمنة البسيطة بتراقت فيهازمن الحدث وزمن 
الإحالة 

وينبغي أن نلاحظ أن القيمة *[ ح٠‏ بوصفها علاقة تواقت داخليةء ترد ملتبسة 
(انظر الجدول دا2)ء فهي تصف «سيكتب» مثلما تصف «سيكون كتب»» وتعة 


«یکتب مٹلما تصف ایکون یک 

لننظر إلى الجحدول التالي 
22 العلاقةإ/ظ العلافة ارج مال 
الماضي : اظ ح-! کنت کتبت 

اظ ح1 کیت 

إظ 1ح کنت سآکتب 
الحاضر: لظ ج-! آکرن کبت 

إءظ ج أكتب 

إظ ج آکون سأګتب 
المستقبل ظ! ج1 سأکون تبت 

طا ج ساکتب 

ظ! سأکون (* س)آکتب 


يتبين عند قراءة هذا الجدولء آنه 


يختلف شكل الفعل المدمج بالنظر إلى : جا و إ-ح. 
يغترض هذا الحدول أن العلاقتين إ/ ظ وإ/ح منفصلتان نسبيا رغم الارتباط في 
التعريف الزمني الدقيق لابنبة . ومن الأدلة على هذا الاتفصال بعض الجمل المنعوتة 
بالظرف . لننظر إلى(23): 

(23) كان كتب زيد الرسالة البارحة 

فهذه البنية ملتسة. فقد تعني أن زمن الإحالة هو البارحة» فيكون الظرف تاعتا 
کان وبهذا يكون زيد كتب الرسالة قبل البارحة . وهنا بكوذ الظرف ينعت العلاقة 
إ/ ظ . وقد تعني هذه البنية أن زمن السفر هو البارحة» ويكون الظرف ناعتا العلاقة 
ح/! التي يفيدها الفعل المدمج 

ومعلوم آنه إذا تصدر الظرف الحملة حصنا على التأويل الأول فحسب : 

2۵ البار ارحة كان كتب زيد الرسالة 
» من بين ما يعنيه » أن هذا التأويل الزمني خاضع لربط محلي+ وا 
أن المادتة /! هي التي ينعتها الظرف» فإن هذا الأخير يربطها وحدها درن العلاقة 
c1‏ 

ومن الأدلة على وجوه العلاقتين إ/ ظ وإ/ح النفي. فالقي قد يتصب على 
الأولى أو على الثانية » كما في (25): 

25 لم یکن کتب (قبل/ * بعد) 

ب۔ کان لم یکتب (* قبل/ بعد 

ينص لني في البنية (25آ) على العلاقة إ/ ظ وينصب التي في البنبة (25 
ب) على العلاقة اح ويزكد هلا الأمر مرقع التفي في احمل 

إذا ذا بعين الاعتبار الملاحظات أعلاهء وجمعنا الأز 
ارتباط النقطة ح بالنقطة إ» حصانا على الجدول (26) الذي 
إلى إحالة زمنية مربوطة؛ إذ تتغير قيمة العلاقة إ/ ظ ولا تتغير قيمة العلاقة ح/ ٠!‏ وا 
الآشكال الصرفبة للتعابير الزمنية ‏ فكلما تغير الرابط ت 
المربوط ویین الجدول أن اسيق وعدم تأریلان زمنیان داخلیان (عائدیان) بحددان من 
خحلال الملاقة ح/إ؛ والسبق هوح-إء وعدم السيق هو إ-ح ٠‏ 
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1e‏ مال 
3 کتب 
جح یکتب 
ez‏ سیکتب 
1 کان کتب 
ج-! یکون کتب 
ح۔إ ٠‏ سیکون کب 
ج کان سیکتب 
اح یکون سیکتب 


ي تفس اح ٠‏ ؟سیکونسیکتب 

تفترض» كما بيتا سابقاء أن العلاقة إ/ ظط ضميريةء وأن العلاقة إ/ ح عائدية . 
وترتبط الإحالة الضميرية بصورة إشارية بال ياق . ما الإحالة العائدية التي تتميز بها 
العلاقة ح/ | فينبخي أن تحترم مواضعات معينة للربط . فكيف يتم ربط العائد إذن؟ 

يكن أن ثل لاملاقة إ/ ظ على خط نسميه الط الإشاري ولئل للعلاقة ح/! 
على نحط نسميه الخط السيقي . في الأزمنة البسبطةء يشل خط السبق نقطة واحدة هي 
ح + إ. فالنفطتان احواقتعان لا تعبران إلا عن نقطة زمنية واحدة. ويربط ظ (ا وجرد 
على خط الإشارة) هذه النقطة . ويحافظ هذا الربط على الترتيب الإشاري (وإن بصورة 
ببثية ٠‏ بجا أن المربوط نقطة واحدة). 

ولتفسير التعالق الرتبي الممكن بعد دمج العلاقتين» نقترح المبدأ التالي*“ 

(27) ينبغي الخحفاظ على الترتيب بن ظٌ و ح [لا ذا كانتا متواقتتين . 

اذا هذا الشرط؟ لأن التواقت يعامل النقطتين كما لر كانتا نقطة واحدة. فإذا قلنا 
ح ظ فإننا نعلي أن موقع ح الزمني هو ظ وآن موقع ظ الزمني هوح. وبعبارة» قهما 
نقطة واحدة. وإذا كتا بصدد نقطة واحدة في الزمن أمكن أن نضعها في آي مكان . وهذا 
خلاف الوضع الذي تكوف فيه النقطتان السالفتا الذكر مرتبطتين بعدم التواقت؛ ففي هذه 
الحالة تعامل النقطتان باعتبار هذه العلاقة القرية التي يتحتم الحفاظ عايها. 


5انظر هور نستاین :190| 


قدمنا أعلاء الأشكال الزمنية الفعلية التي تتردد بشكل كبير في اللغة العربيةء غير 
آنا نعثر على أزمنة أعقد؛ وتحمل تأويلات وج ظر إلى (28): 
Teas‏ . كان سيكون آستاذا (وهو ليس كذلك الآن) 
ولو لم بتعلم لكان سيكون يدير عصابة مجر مین 
جميلةء ولو لم أعلمه لكان سیکون تب + 
د ا (سديكون)) كتب/ يكتب (=الفعل المعجمي (ف )) 
کیف یکن تناول هذه الأزمنة اعت مادا على ما سبق من تحلیلات؟ يكن آن 
تفترض أن البنية (24 د)ء التي تمل البنيات (28أ-ج)ء تختزل كل الأشكال الزمنية في 
اللغة العربية . ولا يكن قلب هذه التركيبة 
(29 س دیکون)) (کان) کتب/ یکتب (ف م) 
لا يقوم «كان» في (2#) بموقمة الأحداث» بل يقوم موقعة الزمن الإحالي . وقد 
وضعتا سره و#یکوذ؟ في نفس الموتع لأنهما ي نيان بعضهما. فنحن لا جد اس + 


فعل». قالأداة اه تدخل على الشكل غير التام. أماف م فهو الفعل المعمجمي في 
شكله الام أو غير التام . والبنية في (28 د) تمل التأليفات السابغة كلهاء وما كان بين 
قوسین اختیاري . 


ومملوم أن هذه النيات لها تأويل غير حقييقي (أو شرطي). فالكركيب «كان 
سيكون» يفيد : ليس كاننا الآن» . تحدس رعا من النفي المبطن في هذا النوع من 
البنيات» ولمل ذلك راجع إلى الععارض القائم بين عبارة الماضي «كان»» وعبارة 
المستقبل #سيكون». 

وتساعدنا البنيات (2) في قبيان الفرق بين الزمن والجهة . فالوقع الوحيد الذي 

فيه عن الجحهة (أي التعارض بين التمام وعدمه)» في (28)» هو ف م. هذا مع العلم 
آن التعارض بين العمام وعدمه في ف م يسهم ذلك في الزمن الإحالي للم ركب برمته . 

فهل هناك قواعد ربط تسمح بالبنة *کان سیکون»» ولا تسمح بالب 
کان»؟ وهل تعد البنية (28) اتعكاسا ي ي 

يكن أن نشرح البئية (28) من خلال مقابلاتها الإحالية» مع الاستغناء عن بعض 
التفاصيل : 

9 (سابق) (مستقيل) جهة 

ومن أجل تطوير ورود الجهة هناء ينبغي النظر إلى متغير من 


,ات العربية له 
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تحققات واضسحة للتعارضات المحهية التي يرمزها التعارض تام/ غير تام وتقدم العربية 
المغربية والعربية الالطية معطيات مهمة في هذا المجال. لمالطية أدا هي قدا لدو 
(مرتبطة إيتي مولو جا ب مهمه » وهو اسم فاعل من #قعده في العرببة المعيار). وترد 
هذه الأدا معن التدرج. وتوافق هذه الأداةٌ الشكل غير التام فقط: ونحه جهة 
التدرج . فالشكل اتر (يكتب) ملتبس» إذ قد يؤول على العادة (جعنى «كاتب٠)‏ أو 
على الانخراط في وضع واحد للكتابة في لحاضر . إذا دنحلت لمي على «عاجار حصلا 
على (30) التي تفيد التدرج 
qed yikteb (30)‏ 
(جعنى : ينخرط الآن في حدث الكتابة) 
وهذا التعارض موجود في لغات كالأنجليزية والتركية""» ولا تلك اللغة العربية 
تخصيصا جهيا من هذا الثوع؛ إذ لا تبني نحوياً مقولة التدرج اجهية . 
أما العربية المغر مکان دمه اسم الفاعل «جچالس/ سار / خدام . . ۰ 
(31) خدام/ سایر/ جالس/ گاعد تیکتب 
كما أن لها «ت التي تتموقع قبل الفعل » وهي بذلك تتميز عن العربية المعيار . إلا 
آن «ته لا تفيد التدرج » خلافا لايعتقد فائشکل «تیکتب» ملتبس التباس «يكتب" في 
العربية المعيار"". 
ونشير إلى أن هذه #الأدوات؟ المغيدة للتدرج لا ترد إلا قبل ف مء وشرطه أن 
يكون غير تام . وذلك ما توضحه الأمثلة في(32): 
۱)32 ٭ سایر یکون تیلعب 
ب . * سایر کان تیلعب 
ج ۔ * کان سایر لعب 
د. (کان) سایر تیلعب 
إن حول 4ه في الالطية على ف م غير تام يعطينا الأشكال المخصوصة 
بالتدرج» كمافي (83. ونذكر آن مؤشر المستفيل يأخذ الشكل م فقط مع الأشكال 
الفعلية غير التامة . كمانسجل أن وجود معنى التدرج باعتباره تأويلا وحيدا مكنا في 


المالطية والمغربية يعني أن الماضي غير التام عار عة سيعبر مع لع عن معئی أضيق ما 


بن 1۶92ء قالنغات إما لغات بحاضر لجر شل ایت رد ار 
ن ااا ا 
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قعبر عنه العربية المعيار . ويسري هذا على باقي الأشكال 


43 الالطية المخربية التاریل 
qed yiktcb‏ سایر تیکتب حاضر متدرج 
kien qel yikieb‏ کان سایر تیکتب ماض متدرج 
عاk‏ ار لعو نمر هه غدي یکون سایر تیکتب مستقیل متدرج 


ke se ku ed ike‏ کان غدي یکوت ساا مستقبل في ماض متدرج 
إذن» ففي المالطية وامغربية تكون البنبة العامة هي الوجودة في (34. 
4 (سابق) «(متقبل) (متدرج) ‏ فام 
ولننظر الآن في بعض معطيات الغربية الدالة على المستقبل في المستقبل ٠‏ وذلك 


(35) غدي یکون غدي ينعمس 

يبدو أن هناك فرقاء من حيث التأويلء بين «غدي؟ الأولى و«غدي» الثائية 
تعبر «غدي* الأولى عن المستقبل» وتعبر غدي الثائبة (التي تقع قبل ف م) عن جهة 
الايتداء. وهذا معطى يوضح» إلى جائب معطيات العدرج» اتجاه اللغات العريية إلى 
تخصیص الجهات 

وکن آن نتساءل » رغم ما يبدو من إيجابية في التحليل + ما هي الفان 
لكل هذا؟ من أجل الإجابة عن هذا السؤال» نحتاج إلى النظر بصورة و إ 
الأنسقة الزمنية لبعض اللغات التي تبدو مختلفة عن اللغات العريية وسنوق تسق 
الزمن-الوجه-اللجهة للغات الكرييول كما دافع عنه بيكرتون (981) ۸٠٠ء81‏ . يق ول 
بيكرتون إن لغات الكريبول لها النسق الزمني الذي وضعتاه في (36) بالتسبة للغات 
العربية . ويعطي بيكر تون الشكل (36) باعتباره يعير عن النسق الزمني -الو جهي اهي 
في هذه اللغات وتعير (ا) عن لائحة امقولات المعبر عنها في كل موقع» وتعبر (ب) 
عن القيمة المقولية العيرعنها: ل 

6 آ. (زمن (فعلي)) (وجه) (جهة) ‏ فم 

پ. (سابی) (لاحقيقي) ٠‏ الالحظي) ‏ فام 
وبين (36) و(34) فروق مصطلحية فقط : فالتقيل لا 


» والقدرج لا 


8 تسق عمل پیکرتون 91٥ا‏ الي مرت مشر لاا اا ا 


عن الزن وأتها جه 


کون اللھجات | 
ا ار . وانظر کمري اها 


مال ای یرل ایی رف ب 
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يتبين من عرض الامكانات البسيطة والمعقدة أن اللغة العربية ليست فقيرة من 
بة الزمنية » بل إن لها قوة تعبيرية زمنية واضحة . قنظامها الزمني -الجهي يعبر عن 
*الأزمنة» التي تعبر عنها لغات أخرى. ويستعين هذا التعبير بعدد من #الأدوات» 
والأقعال امسا الخالية من المعنى» ولذلك تقوم بدور العماد للزمن). وتعد الدوارج 
العربية أغئى من حي التعبير الحهي ؛ وهذا الغنى | ي الزمني يجعلها مجالا لقيام 
دراسات مقارنة تنصب على الأنسقة الزمنية-الجهية 


2. نحو تصور شمولي للزمن في الجملة 

كن آن نصف مقاربة القدماء والمستشرقين بأنها مقاربة تجزئ المعلومات الزمنية 
في الحملة . ومن مظاهر هذا التجزيء» افتراض انفصال الزمن عن الجهة وعن الوجه. 
وكلها مقولات ترمز معلومات وتصورات زمتبةء وافتراضل انقاء القرلة إذ صف 
اللغة العريبة بوصفهالغة زمنية تارةء وبوصفها لغة جهية تارة أخرى . وندافع هنا عن 
تصور يتزع إلى الجمع بين كل المعلومات الزمنية في الحملة في إطار واحد مبني على 
مجموعة من المبادئ» منها ما هو اتتقاتي» ومنها ماهو توزيعي» في إطار ما تتيحه اللغة 
العربية من إمكانا الزمن والمهة والوجه 

إن الزمن والحهة والرجه مقولات تخصص آساس الحملء أو ما يكن أن 
نصطلح عليه بالحدث. فالزمن يوقع الحدث في فاصل زمني » والجهة تخصص البية 
الزمنية الداخلية للحدث. والوجه يصف آشكال تحقق الحدث من حيث إمكان 
ضرورته آو نيه إلخ. 

ولكي تصغ تسق الزمن والجهة والوجه » عابنا أن نحدد المقولات الصرفية التي 
تھا ولا یکن آن يكون الربط ما بين هذ القولات في اللغة العربية متقصلا عن مياد 
عامة تؤسس لعلاقة عامة مع باقي اللغات . إن الاضي» في اللغات الطبيعية ٍ 
حدث ما عن نقطة إحالية في الإطار الزمني العام . وقد يكون الشكل الصرقي العمل 
في التعبير عن الأحدات ال ابقة مسعمملا كذلك في بعض السياقات للدلالة على 
علاقات زمتية آخرى والعكس صحيح كذلك إذ إن الآحداث السابقة يعبر عنها 
أحيانا بأشكال صرفية تستعمَل عموما لعلاقات زمنية أخرى . 

نهدف هنا إلى بناء مجال نتمكن فيه من وصف كل مقولة من هذه المقولات» في 
إطار من التفاعل» مع التر كيز على التمايزات التي يحققها الشكل الصرفي بالعتى العام . 

ترتبط تموقعات الخدث الزمنية (ماض » حاضر» مستقبل) بصورة لازمة بتمايزات 
في الوجه والجهة . فاخدث الذي سيقع بعد زمن التلفظ عبارة عن حدث #غير 
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أو عبارة عن حدث كامن. ومن هنا التسالق بين زمن المستقيل وهذا الرجه. كما أن هذه 
العلافة تستلزم» من جهة أخرى» قيام علاقة موازية بين زمن اللامستقبل والوجه 
«الحقیقي» 

والحدث الذي يخوض في الحصول أثناء زمن التلفظ لا يكن أن يكتمل ؛ ولهذا 
يعالق الزمن الحاضر جهة التدرج والاستمرار وبذلكء توجد علاقة بين الزمن الماضي 
وجهة التمام (أو اللاتدرج) . ومن تبعات هذين التعالقين أن التمايزات الز. ا 
عنها مقولات صر لها وظائف جهبة ووجهية آشمل"". 

نلاحظ أن صيغة «يفعل» لا تدل على المستقبل إلا بقرينة لفظية أو معئوية. ومن 
القرائن اللفظية الظرف اغدا»» نحو : 

(37) يزور الرئيس المغرب غدا 

وتعلم آن مايُخرج «يغعل» من الدلالة على الحال (أو من التباسها بين الحا 
والاستقبال» بحسب القدماء)» هو السين أو #سوف ة٠‏ 

(38) سيزور الرئيس امغر 

(39 سوف يزور الرئيس ا مغرب 

ويورد ابن هشام رأيا للزمخشري في علاقة ورود السين بوجه الوجوب . يقول 
«زعم الزمخشري آذ إذا دلت على فعل محہوب أو مکروه أفادت آنه واقع لا 
محالةء ولم أر من فهم وجه ذلك ووجهه أنها تيد الوعد بحصرل الفعل ؛ فقدخولها 
على ما يفيد الوعد أو الوعيد مقتض لتوكيده وتثبيت معناهء وقد وما إلى ذلك في 
سورة البقرة قال في «فسيكفيكهم الله : ومعنى السين أن ذلك كائن لا محالةء وإن 
إلى حين؛ وصرح به في سورة براءة فقال في «أولثك سير حمهم الله : السين 
مفيدة و جود الرحمة لا محالة » فهي تؤكد الوعد كما تؤكد الوعيد إذا قلت : «سأن 
مالك 


9افقد تستیم ل عضي اللغات مدرفيات تدل على وتر أحداث في الستقبلء بدون أن يقابل هذه 
الصرفیات صرقهات ری تقبد ررم ادت في الاضي ار في اخاکم. قرم بع اروف دور 
كبير آي تحديد الأحالة ازمنية. فإف كان لايد من الإشاره إلى اأزمن استحملنح ظروفا ملائمة. غمر أن 
صر قي تفيل لا تستعبل فط للتعير عن الستقل بل هدعا تعر هن الأحدات غير النحققة آر 
الكامنة. ويلك قالزمن الستقيل قل تعبر عنه صرفية ذات وظانف و جهبة آخرى 
ویذهب بعض التسحاة إل الدلالة علي الاستقبال كما دمن 

ب ان م السين مشتقة بالاقتطاع من «سوفا. وتخت 
اتان الأماتان باقارع» وتنزلان مته يقول أبن هشام : دوليس [السين] مفتطعا من 
سو ف۲ خلاقا تلکرقیین ۰ ولا مدت الا ی تھا مم «سسرف؟ لاق للب رون 

ف تو سیم وفلك آنھا ت 

الى الزمن الواسع ٠‏ وهو الامتقيال؟. انر التي » ص184 
2 الغني» صا : 


ا 
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إذا كان هذا صحيحاء فإن المستقيل » في اللغة العربية » عبارة عن تأويل وجهي 
يحكم تحققات الحدث الذي يشكل أساس الحمل المعني"". 

ويبين الفاسي الفهري (1990) و(1993) أن المستقبل في العربية لا يختلف» من 
حيث طبيعته» عما يقابل في بعض اللات » ومنها اللغة الأنجليزية التي تستخدم الوجة 


للتعبير عن المستقبل . ومن الأدلة على وجهية المستقيل في العربية عدم ورود التفي 
الذي له طبيعة وجهية مع السين آو سوف» (انظر (40)) + كما أن لهاتين الأداتين علاقة 
توزیع تکاملي مم «قده آنه و«عسی؟» وکلها وجوه (انظر (41) 

4۵ . لن ياتي الرئيس 


وبالقابل » يكن أن نحصل على قراءة المستقيل من خلال موجهات أخرى» مثل 
الدعاءء حو الا فض فوكه 

فمن جهةء لأدوات الاستقبال توزيع تكاملي مع الوجوه؛ ومن جهة أخرى. 
تعبر بعض الوجوه عن المستقبل . ويكن أن نغني حجة التوزيع التكاملي التعلق بالجمل 
الرئيسية (الدامجة) ا نلاحظه في بعض الجمل المدمجة . فجملة الحال» مثلاء لا تقبل 
السين أو #سوف؟» مثلما لا تقل باقي الوجوء (وانظر القصل الرابع): 

(42أ. جاء زيد يضحك/ *سيضحك 


ب. * جاه زيد إذايضحك 
ج٠‏ ۲ جاه زیا نیفدت 
. *جاء زيد إن يضحك 

سل الور في العرببة ب إيفعل؟» وهي الصيخة التي تناوب عليها 

فال ركات الإعرابية» التي ليست» في تصور الفاسي الفهري (1993)» سو تناوبات 


وجهية. وهذه الصيغة هي | 
هاتين الأداتين ظهور 


اتخلصها السين أو سوف للاستقبال» ونع ظهور 
ه الإعرابات» إلا #الرفع؛ الذي يعثبر وجها محايدا: 


تلا اد اکا ارقي ة اللالة لى الستقيل تدرا ما تعمل للد لالة على اسمكام محا ر 
حول إن صبرف الستقبل يظهر غامة في عبد من اللفوظات «غير 
FSW‏ جآ الاقتراضی از انعدام المعرقة و التمني أو النية أو الإرادة 
اوا ی اد أ الأمر . انظر فلايشمال (1982)» ص 129 وما بعدها 
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(» أ. *سيفعل ب.*سیفعل ج سيعلا 


12. الزمن والوجه والجهة 

يقدم الفاسي الفهري 1993) تصورا زمتيا يعالق بين الزمن والجحهة والوجه 
والموجهات» كما يرسم إمكانات هذا التعالق في اللغة المريية ولم يقتصر تحلیله على 
الأفعال وتعبيرها عن الزمن» بل قدم ليلا للصفة واسم الفاعل واسم الممعول من 
ناحية تعبيرها عن علاقات جهية و/ آر زمنية*ء كما بين أن التفي والوجهات عبارة عن 
مقولات تسهم في موقعة الزمن. وقد تطرق إلى ا جمل الاسمية من ناحية تعبيرها عن 
الزمن» وعالج ظهرر دكان؛ في هذه البنيات"* 

لا ينظر الفاسي الفهري إلى الزمن نظرة أحادية اعتمادا على توع من الإقصاء 
(زمنية أو جهية)ء وإنما نظرة شمولية . ويبين أن العقابلات الحاصلة بين الزمن والوجه 
والجهة قد يتم أو لايتم تنشيطها بحسب الاستعمالات والأسيقة. ولذلك 
يعتمد نسقا صرفيا ذا قيم ثلاث : الزمن وابجهة والوجه"”. 

ومن جانب آخر؛ يستدل على أن التوزيع الزمني الذي نلمسه في اللغة العربية 
يدعونا إلى إعادة النظر في أحادية الصرفة الزمنية في اللغة. فاحملة العريية قد ترد 
بنية صرفية ثنائية ٠‏ فيحمل الفعل المساعد والفعل الرئيسي (المعمجمي) كلاهما صرفية 
الزمن . وهذه البئيات ليس لها ما يقابلها في لغة مثل الأنجليزية» والسيب في هذا 
#وسيط اسمية التطابق؟ . فالأفعال المساعدة قي العربية (بخلاف الفرنسية والأنجليزية 
سند الإعراب . وفضلا عن هذاء فالتحليل الذي يشطر الصرفة لا بسري على توزيع 
الأقمال المساعدة» مغلما لا يسري على البئيات المنفية باعتبارها بتيات و جهية . 

وتختلف الصفات عن الأفعال» في هذا ا بكونها تكرن موسرمة بالجهة 
فحسب» كما يختلف المحتوى الجهي للصفات عنه في الأفعال . ويعتمد الفاسي 
الفهري مقاربة تصنف الصفات من حيث حدوثها أو ثبوتهاء ومن حيث كيفية الظر 


5 ستقتصر هنا على ايلي الأافعال» وستستحمل جوهر حلي الصفات قي الفصل الرابع. وائظر 


اکر م ای ایر و 
ر ان اتر اتخات الاس هری ۵ود سد هکان توسيما لا طح في افاي النهرې 
(85.1##2) خصو ص ابمل الرابطية في الله العرية. ويقصد :اي 
الرايطية [. . .]احمل التي توج فيها رأبطة 1 . . . أ سواء كات 
الاسمة ل تخختف عن لدل الي ترد مرها کان ولاك سماها جملا را ومن صاتص + کان 
أتها تفرع لفضلة حملية» تمي إلى الببة الحملبة للقعلء وبدوتها لا تقوم مله (تفه ٠‏ صا 

کرای مدا التو ی سات ابی مادء )ار لقصل الت ن الفاسي 
اھر 
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إليها جهيا. 

من الأستاة الكبرى العي يكن آن تطرحها بإزاء نظام الزمن في اللغة العربية: 
كيف يتم بتاء الصرف الزمني في هذه اللغة؟ وكيف يكن التعبير عن الزعن والجهة داخل 
نظرية للعلاقات الزمنية؟ وما هي البراهين التي تدعم التنوع القولي للصرفة الفعلية (زمن 
وجهة ووجه)؟ من أجل الإجابة عن هذه الأستلة» تتتم اقتراحات الفابي الغهري في 
هذا الشان. 

تدوع الأوضاع الني تيل عليها احمل بالنظر إلى كونها احدالا (نحصل في فاصل 
هن الزمن له بداية وتهاية) ٠‏ أو كونها حالات (لا تتضمن نقطة نهاية)» أو كوتها 
سيرورات (لها وسط وليس لها نهاية). ويعبر هذا التصنيف» في الأدبيات عن «غط 
الحدث»» آو #الجهة المجمية' أو اجهة الوضع؛ وهذه الغروق تشكل جزءا من 
تخصيص الأفعالء عاما بان جهة الوضع تأليفية » تؤلف مع الموضوعات والظروف 
ومكونات أخرى لها علافة بنمط الحدث (انظر الفصل الخامس). 

وعلاوة على هذاء تعبر الجمل عن كيغية نظر المتكلمين إلى البنبة الزمئية الداخلية 
لللأوضاحء وهو ما يصطلح عليه بجهة وجهة النظر . ولعل أهم فرق داخل جهة وجهة 
النظر ذلك الفرق بين التام وغير التام. والتمام هو النظر إلى الوضع بوصفه كلا فرداء 
بدون التمييز بين المراحل التي تشكل الوضع» أما عدم التمام فينظر إلى البية الزمية 
الداخلية للوضع (كمري (1976)). وتحضمن وجهات نظر النمام نقطتي بداية الوضع 
ونهایته» أما وجهات نظر عدم التمام فتركز على أطوا ليست بداية الوضع أو نهايته 
متها 


وتعبر الاتجايزية عن وجهة نظر عدم التمام بواسطة المتدرج . آما التام فهو الشكل 
البسيط (غير اموسوم). فالاضي البسيط التام في(44) يعارض غير العام (امتدرج) في 
45 

Zayû ate the apple (44 

«أكل زيد التضاحة» 

Zayd was eating thc pple (45) 

لكان زبد بأكل التفاحة؛ 

تحبر (44) عن حدث فيه بلوع للمتهى» إذ يصل الحدث إلى نهاية ويبلغ منتهاء في 
زمن زء ولذلك يشار إلى ذلك بواسطة الصيغة التالية (ح ٠‏ ز)ء حيث ح عبارة عن جزء 
من الحدث المعني : هناك تعلور لجزء من الحدث الذي يكون فيه زيد بأكل الفغاحة» 
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وهناك رمن يتدهي فيه زبد من الأكل (أر تكون فيه التفاحة قد أكلت تاما)ء وهو زمن 
بلوغ النتهى. وليس لكل حدث بلوغ متتهى» وهذا ما نلمسه في (45. فهذء الجملة 
تدل على جریان الحدث. وهنا یكونح حدثا يتدرج في ز؛ ويشبه الجريان وضع 
الحالة» بخلاف بارغ التهى . 
بر الفرق بين الحمام وعدمه مركزيا في الجهة النحويةء وتعبر بعض اللغات 
عن هذا الفرق في بنيتها النحويةء شانها في ذلك شان اللغة الأفليزية (انظر الفرق بين 
هه) و(5ه) ٠)‏ غير أن اللغة العربية لا تبنيه نحوياء فهي لا تملك شكلا صرفيا خاصا 
يقابل النديج o‏ 

وقمرقع العامة اني تعمل با بالأفعال الأوضاع في الزمن . وعجر 
العلاقات الرة بين الأزمنة (من سبق أو ولاء أو تواقت) بواسطة الماضي والمستقبل 
والحاضر. ولكن بعض اللغات لا تقيم» في نسقها الصرفي. تمايزا ثلاثيا بين هذه 
الأزمنةء رإغا تفيم ايزا ثتاثيا فقط (ماض/ لاماض آو مستقبل/ لا مستقبل). وغالبا ما 
يتم التعبير عن المستقبل بواسطة موجه كما في العريية أو الأ 

وتختلف اللغات عن بعضها البعض في درجة أستقلال تعبير أنسفتها الزمئية 
والجهية. وإذا كانت اللغة الأ » مشلاء تعجر عن ثنائية تام/ لاتام وثلائية 
ماض/ لاماض بصرفيات منفصلة تتصل بالفعل» فإن عددا من اللغات (جا فيها العر 
تسلك سلوك «الاشتراك اللفظي»» إذ تستعمل الصرف نفه للتعبير عن كلا العلاقتين 
(وائظر الفصل النامسن). ٠‏ 


2.2. يعض التقابلات 

تسهم الصرف الفعاية والأفعال الرابطة والمساعدة والعبارات الفعلية الهامشية 
والوجوه والنفي والظروف الزمنية في موقمة الأوضاع في الزمن. ولا يكن رصد هذه 
الموقعة بدون أن نأخذ بعين الاعتبار كل هذه المحغيرات التي تخلق تناوبات زمية 
وتقابلات راضحة . 


الفعل في اللعة العربية دوما متصرف؛ خلافا أا ده في العديد من اللغات 
ولا يحمل الأمعل في العربية معلومات الزمن فحسب» ن عددا من العلومات 


25 إذا كانت النغة العربية لا تتضمن شكلا عن التدرج » فإن هذا يعتبر من قييل التتاقض عند 
من بعتبرون اللغة العريية لغة جهبة ٠‏ انظر راسي اهر ي ووا 
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الصرفية . لننظر إلى احمل التالية : 

۲46 كتب الرجل الرسالة أمس 

(47) آ. يكتب الرجل الساعة 

ب ۔ یتب الرجل غدا 

في الجملة ۰46 لا يعبر الفعل «كتب» عن ممتاه العجمي فحسب: بل يعبر 
كلك عن الزمن الاضي وعن البتاء للمعلوم . وفي (47 أ) و(47 ب) تعبر صيخة الفعل 
عن اللاماضي » وتشير اللاحفة الحركية إلى وجه بيائي (ع«اءافه) وإلى التطابق 
والصرفية الزمتية مجردة في الالتين معا 

تجلي (46) و(47) تهابلا بين من جهةء وتقابلا بين موقعين لصرفية التطابق 
من جهة أخرى . ففي صيغة الماضي يكرف التطابق (مع الفاعل) لاحقة صرفيةء أما في 
2 في الان نفسه. 
أن تلائم أزمنة الأفعال آزمنة الظروف» ولهذا لا تصح الجماتان العاليتان : 
f‏ “كشب الر جل الرسالة غدا 
* يكتب الرجل أمسس 

ويكن أن نشتق العقابلات أعلاه من خلال افتراض أن الصرقة الفعاية تعبر عن 
زء وهو [+ماض] في املال (آ)» و[-ماض] في ا مال (ب). وتعكس أحكام الجمل 
(4#46) ملاءمة الظرف الزمني الإشاري أو عدم ملاءمته للصرفة الموجودة في الفعل. 
فإذا كان الظرف الز مني يقيم علاقة سبق أو ولاء آو تواقت بين زمن التلفظ ولحظة/ فاصل 
خر قد يكون هو المد الذي يشير إليه الغمل » فإن العلافة نكرن متلائمة مع العلاقة 
التي تشير إليها الصرفة . وبذلكء فلحن الحملتين في 48 ناتج عن عدم تلام العلاقتين 
مع ما يحيل عليه الظرف. 

وإذا انطلقنا من ملاءمة/ عدم ملاءمة هذه الظروف» حصلا على نسق رقي 
ثنائي أساسه التعارض القائم بين عنصر موجب (كتب) يعبر عن السبق (ماض ٠)‏ 
وهفا التقابل الزمني يحمل في 
طياته تعارضات جهية . فما هر النسق الذي يكن أن ندرج فيه الزمن وا لجهة بدون أن 
يكون طرحنا حلاقيا (=إذا لم يكن هناك زمن فإذن هناك جهة)؟ إن التقابلات الجهية لا 
يتم بناؤها في الحو عرزل عن التقابلات الزمئية ؛ ولهذا لا مفر من تبني تخصيص ثناتي 
زمني/ جهي صر فة الفعل . 


وعنصر سالب محاید (یکتب) يعبر عن عدم ا 
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22.2 . بمض التقابلات ابجهية 
لا يقيم صرف الزمن دائما (كما أسلفنا) علاقة بين ظ وح» ولكن بين ح وا 
ويسمي الناج التأويلي للعلاة بون إ وح الزمن الإحالي أو الزمن التسبي. ! 


غاب الشعل المساعد أو الوجه أو النفي » في امجال الزمني المحلي» 
ترسخ الغعل العجمي بالنظر إلى ظ . ففي عدد من السياقات لا يكن استاج العلاقة 
ظ من الفعل المحجميء ولكن من صيغة الفعل المساعد» أو من صيغة 
فعل آخر. وبهذا يكون صرف الفعل المعجمي جهياء ونلاحظ هذا الأمر في بعض 
الممل الملحقة (مثل جملة الخال ؛ وانظر الفصل الرابع). 

فالزمن الملحق لا يحصل على قيمته إلا من زمن الفعل الرئيسي + ويلك لا 
عكن تأويله بأنه دال على اللاماضي الإشاري. ولهذاء فزمن الفعل الرئيسي بُستخدم 
نقطة لترسيخ الزن في الفعل اللحق ٠"‏ 

نحن هنا بصسدد حالة إدماج زمن في زمن» إذ يرس زم الدمج بالنظر إلى زمن 
الدامج. وبطرح ارتباط زمن الفعل دمج بزمن الفعل الذي يملوه (الدامج) عدة 
إشسكالات في الأزمنة ١‏ يسميها بعض الباحئثين آزمنة معقدة . فهذه الأزمنة تتألف من 
فعل ساعد وفعل معجمي تصرف : 

(49) کان زید يصلي 

(50) سیکون زید (قد) صلی 

تقيم الصرفة في القعل المعجمي علافة بين ج و إفقط . وتحتاج هذه العلاقة 
تزمنية إلى أن ترسخ بالنظر إلى ظ . وهذا ما بقوم به الفعل دکان»؛ بحيث يوو بوصفه 
يوع إ بالنظر إلى ظ . رتتمايز هاتان العلاقتان فيما تعبران عنه من الناحية الدلالية رغم 
ورودهما بنفس الشكل الصرفي . ومرد هذا الالعباس (أو الاشتراك اللفظي) آنه ء 
جوازاة هذه العلاقة » يتصرف هذا الصرف كما لو كان اغير متصرف»»إذ يؤول على 
التمام أو على علمه. فالمكلم ينظر إلى السيرورة بوصفها انقطعت أو لم تنقطع 
فمشلاء في (49)ء يكن أن تمتبر السيرورة التي يدل عليها الفعل المعجمي غير تامة + أما 


الشصور اهي والعصور الزمني للغة العريية قأم على الغرق في تقطة التر سيخ 
را متیر عة ری ی وا غ داور نرسو تی ن لمر سیخ مرگ 


کنا رش یش ء من التفصيلل لهذا التوع من الممطيات في لصن الرابع الذي خصصئاه للزمن في 
احمل الواصغة 
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في (50) فيمكن اعتبارها تامة . وجا أن هذه العلاقة ترتبط بالرصف الداخلي للسيرورة؛ 
وليس بعلاقة الترتيب بين زمنين » فان هذه الثنائية جهية . بيد أن هذه الملاحظة لا يكن آن 
تعد كافبة لاعتبار الصرفة العرية صرفة جهبةء خالية من المحتوى الزمني 

کما لا حظنا سابقا؛ یکن آن يعبر صرف التصرف عن زمن إشاري آو عن زمن 
نسبي.. وفي الحالتين معا تعبر صرفة الفعل عن علافة ترتيب بين زمنين؛ ولا تتغير علافة 
هاته وإن تفير موضوعها (سواء أكان ظ أم! أم ح)ء ما يتيح ظهور زمن مطلق 
(حين بكرن ظ طرفا في هذه العلاقة) أو زمن نسبي (حين لا بكون ظ طرفا في هذه 
العلاقة). 

واضافة إلى ما سبق فالنظور الجهي (الذي اعتمده عدد من السخشرقين) لا 
يسعف في رصد الأزمنة المفدة» مثل الماضي الحا أو الستقبل التام أو الاضي غير اتام 

ففي العربيةء تعد الأزمئة العقدة أزمنة امزدوجة الصرفة1 ذلك أنه يسهم في تكوينها 
صرفتان زمنيشان. ومعلوم آن تأويل الزمن المعقد يتحصل من العلاق 
القائمتين بين كل زمن على حدة» رغم أنه على العلاقتین أن «تشتر كا في موضوع واحد 
(وهو!)ء إذ يوم هذا الموضوع بترسيخ الزمن الأسفل (أو المدمج). 


22. الأزمنة المركبة 

تتحدد الأزمنة » في نموذج ريشنباخ » انطلاقا من ثلاثة فواصل زماية ‏ ج ؛ ظ؛ |. 
يتم اشتقاق الأزمنة [+/ - ماض] أو [+/ - مستقبل] من العلا هذه الأزمنة . 
ويتم نديد هذة العلاقات اعمادا على عمليتين أساسيتين: التراقت والفطية (آو 
السبق) . ند | نقطة وسيطة أساسية في موقعة النقطة ح + وتتموقع | بالنظر إلى ظ . 
ويسمح إدراج إ بوصف أقوى لا يسمى الأزمنة ا لمعقدة والأزمدة البسيطة على السواء"". 
وتبعا لذلك يتم التأوبل الزمني من خلال ربطين: 1) ظ تربط إ» و2) | تربطح. وقد 
سمي الربط الأول ربطا زمنيا فيما سمي الثاني ربطا جهيا"* 
تمايزا في الأزمنة المعقدة بين شكل الصرفة الفعلية الفيدة 
للخطية وعلاقة التواقت شكل الصرفة التي ترمز للعلاقات الممكنة 
وح . الشكل الأول (عادة ما) يكون معصرفاء آما الشكل الثاني فلا يكون كذلك. وا 
العربية سلوك مختلف» إذ لا تقيم أي تمبيز في هذا المستوى . وهنا يكن أن نتحدث عن 


ظ رل 


29 انظر هورنستاین (11990 ص صر ۱0290 
۵0 انظر هورتستاین »۱٥(‏ و کمري ۱84 والغاسي الفهري 199 من بین آخرین 


نو تصور مولي للق الزمن في المرب _ ا3ا 


التباس في الشكل ا معبر عن كلا العلاقتين . فالصرفة ترمّر فقط العلاقة بين الزمنين» 
حن تكون العلاقة من نفس الطبيعة؛ دون أن تؤخل طبيعة موضوعي العلافة بعين 


على ما سبق » يقترح الغاسي الفهري (1999) أن صرفة الفعل في العرببة ترمز 
[+/ -سانق]ء وهي علافة زمنبة من حيث طيعنها» كماترمز التمايز 
ام]ء وهو تايز جهي, وبهذاء فالافعال تترارح بين الاسم مال الزمني 
والاستعمال الجهي. كما أن الصرف الفعلية تبرزء إضافة إلى هذه التقابلات» تايزات 
رجهية. 

وعلى العموم» تقودنا مجموعة من الحدوس إلى وجود علاقة وطيدة بين الزمن 
بقيمته الدلالية وبين الوجه وال جهة . فالزمن» من حيث هو إ[حالة» يعبر عن مفهوم 
الزمن في بعده الإشاري» والوجه يعبر بدوره عن الزمن» ولكن من ناحية بعض 
العناصر التكلمية والقوة الإنجازية. وي 
والوجه. أما الجهة فتعبر عن الزمن من حيث كميته ومن حيث المنظور غير التلفظي 
النحدث (آي غير الإحالي). وفي هذا الإطارء يكن أن نتحدث عن بنية علاقية معقدة 
تندرج فيها هذه المقولات"". 
لبعض وقائع التأويل أن تبرز هذا التفاعل . ومن ذلك ما يلاحظ من 
توزيع تكاملي بين التأويل العام والتأويل الفردي» إذ لا يكن للجملة البسيطة أن تدل 
عليهما معا. ومن حصائص التأويل الأول أنه تأويل جهي» ومن حصائص الثاني آنه 
زمني . لننظر إلى المعطيات الثالية من العربية المغربية (والتي سفناها في فصل سابق): 

(51). احمد کتب برا (كعب أحمد رسالة) 

ب. احمد تيكتب برا (بتأويل : أحمد يخرض في كتابة رسالة) 


ج احمد تیکتب البراوات (بتأویل : آحمد کاتب رساثل) 
f‏ احمد تكب برا (بتأويل : كان أحمد يبخوض في كتابة رسالة) 
ب. *احمد يكتب برا (بتأويل : أحمديكتب رسالة. وقد يصح تأويل 
الوجوب) 


«ك» أو أ«ت-٠‏ العدر ج و العادةء وإذا دل الفعل على زمن لم تظهر هذه اللاصقة". 


انظر الفاسي الغهري 9586ا دوو 


1 
32و هلا مادافیت اللعمال حتی فی لغات آخری۔ انر لاپتز۹77ا)» وبا5 
٠إ‏ لا يكن للاصعة «ذ- أن ترد في الا سيق التي ترد فيها لواصق ذات قيم زمتية 


2 ا دلالة الزمن في العربية 


لننظر إلى البنيتين(54) : 
(ه» أ. يلعب الطفل 
ب. قد يلعب الطفل 
للجملة (54 أ) تأويلانء متدرج وعام. وحين تدخل «قد» بختفي هذان 
التأويلان. فالجملة (54 ب) قد تصف وضعا بكون فيه الطفل لاعبا لعبا واحدا أو لاعبا 
امیا منگررا. رکلاها يقم في اتیل . فابشھة آمہ حت عنصا داحلبا بقع في 
المستقبلء آي أنه أصبح لابنية إحالة زمنية بدخول الوجه . 


2 الوجه والموجهات 


التوزيع رال ما ن ال رجه ات راط وات ) وما الاموات تون مسقا 
(ععنى معين) عن الأفعال» وتتحكم في الوجوه التي تعبر عنها الأفعال . 

لننظر إلى الثالين التاليين : 

(5) قد نری الهلا 

(56) سوف نطبق قوائين جديدة 

يضمن التأويل الدلالي لهذ الأدرات الاحتمال أو الإمكان أو الضرورة 
والوجوب . . .إلخ. ويكن الحعبير عن اموجه بواسطة أفعال موجهية (مشل «لزم» ٠‏ 
وجب٠‏ «أمكنا. ٠).‏ رغم آنها لا تدخل مباشرة على أفعال أخرى. ومن هذا 
المنظررء فالأفعال الموجهية العربية تسلك سلوك أخراتها في الغرنسية : 

(57) يجب آن تقول احق 

II faut que u dives lı vêritê (SE) 

في (58). يجب أن يتوسط بين اموجه والفمل «تقول» المصدري «أن»ء كما هو 
الأمر في اللغة الفرنسية (انظر(58)) التي تدر ج «عه*) . 

إن الوجه أساسا عبارة عن لاحقة تلتصق بالفعل . وللشكل ١,‏ عدة لراحق» 
وتضباين هذه اللواحق بالنظر إلى الوجه الذي تعبر عته. كمايتلوع عددالموجهات 
وأشكالها بالنظر إلى مؤشرات التطابق التي تتألف معها. 

هذه الأشكال هي ما دعاه قدماء النحاة بإعراب المضارع . ولتن كانوا وازّوا 
المضارع والاسم من عدة نواح» فإنهم ركزوا في هذا التوازي على الجانب العامليء إذ 
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يخضع المضارع للعامل فيغير مجاري آخره مثلما بخضع الاسم للعوامل فيغير مجاري 
آخره. وتصوروا آن العامل يدخل على المضارع مثلما يدخل على الاسم كماركزوا 
على تغير الإعرابات تخير العوامل» غير آنهم لم ينظروا في نتائج هذا التوازي من 
الناحية الدلالية . 
يقول سيبوبه في إعراب المضمارع : «والنصب في المضارع من الأفعال «لن يقعل؟ 
والرفع «سيفعل١ء‏ والجزم «لم يفعل۲؛ وليس في الأفعال ا لمضارعة جرء كما آنه ليس 
في الأسماء جزم لآن المجرور داخل في المضاف إلبه مماقب للتنوين» ليس ذلك في 
هذه الآفعال"؟. 

ربط سيبويه بين معنى اسم الفاعل الرقوع ومعتى امضارع الرفوعء غير أنه لا 
يبني هذا الربط على اعتبارات تخص اسم الفاعل وامضارع في ذاتهما وفي قوع 
إعراباتهماء وإغا على اعتبارات تخص معاي ما «يدخل ١‏ عليهما من الأدوات. بقول: 
«رإغا ضارعت [الافعال الضارعة] أسماء الفاعلين أنك تقول إن عبد الله ليفعل؟» 
فيو افق فوك «لفاعل١‏ حتى كأنك قلت «إن زيدا لفاعل فيما تريد من المعنى . وتلحقه 
هذه اللام كما عقت الاسم ولا تلحق نَمل اللا وتقول «سيفعل ذلك واسوف 
يشعل ذلكه فتلحقها هذين الحرقين لعنى كما كلحق الألف واللام الأسماء 
للمعرفة؟“. ويعزز سيبويه توازي المضارع والاسم من خلال النظر قي زيادات العدد 
(وخصوصا التثنبة والجمع) في كليهماء ويلاحظ تشابه ما في تكون الريادة من 
زيادتين : حرف المد واللينء والنون"*. 

وقد جعل مفهوم المضارعة (آي مشابهة الفعل للاسم) اللحاةً يدخلوك في 
نقاشات تتملق بالعامل» ويطر حون أسثلة من قبيل : "فهلا أعطيتم الفعل جميع ما 
للاسم!ف وة رفع الأفعال المضارعة؟»» ولم كانت الأفعال مرفوعة بوقوعها 
موقع آشياء مختلفة الإعراب» من بن مرفیع ومنصوب ومخفوض؟۲" . 


4 انظر کتاب سیبویه؛ ج1٠‏ ص ۱٩‏ 

كتانفه. 

6 تفه ص ص2017 

7 انظر السيرافي» شرح کتاب سپپویه» ج ۱ ص ص7775 
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نرى آن تنوع اللواحق الصرفية تنوع دال . وعموماء فالضمة تفيد الوجه الياني 
اهز والغتحة تفيد الوجه الشرطي (ء«ناء»دزطده)ء وا حرم يفيد الوجه !لأمري 
(ع۷از) . وتخذ هذه اللواحق آشکالا مخ إلى نوعية التطابق المرتبط بالفعل» 
مع العلم أن مؤشر الرجه يلي مؤشر العطابق. وئلاحظ أن المؤنث الغرد والثنى والجمع 
لھا شکلان قط البياني الذي تعبر عن النرن» واللايياني الذي يعبر عنه حذفها: 


ف بالأنعال الخمسة عند النحاة القدما . والأفعال 
ه أل اثئين أر واو جماعة أو ياء مخاطة . وحكمها 


مفتوحة في باقي الصور»*. 

نتخلص من هذا الوصف الموجز أن هناك تعارضا وجهيا بين 
فالأول يسمه الوجه؛ أما الثاني فلا يسمه. كماأن ايفعل؛ 
إلى نوعبة الوجه . وتوكد هذه التقابلات آن الوجه هو العنصر الثالث ذو الطبيعة الزمئية 
الذي يدخل في الصرفة الغملية؛ إضافة إلى الزمن والجهة . 


3.2 . الحالات والتعبير هن الزمن 

إذا نظرنا إلى التراكيب التي تنضمن محم لات دالة على الحالة» أمكننا التأكد من 
أنالاضي هو المنصر الموجب في التعبارض المرفي الذي أرردنا أعلاه (الفاسي 
الفهري (دووا)) . إذاأردنا وصف وضع يدل على حالة في الزمن الحاضر استعملنا 
جملة اسمية ء فيكون اللحمول هو الصفة الدالة على الال . أما إذا كانت الحالة تقع في 
الماضي» فان دکان؛ ترد |جبارا: 

(61)زید مریض 

(62 کان ژید مریضا 

فما بحفز ظهور الرابطة (أو عدم ظهورها) هو النقابل الزمني : بقنضي الماضي 
ظهرر الرابطة» في حين أن تاريل الحاضر لا يفضي ذلك . وي در آن تبرير ظهور 


ار عبای سء السو الرا ر ۴ 
و الافتراضس الرابطي الذي دالع عد الفاسي اله ري 9921 ردت تت يناه بج 
اعمال الي لصت می اوی تي لذي دانع عه افاي هري 6 ر 


نحو تصور شمولي سق الرمن في العربيةة 5ا 


الرابطة لا يكن أن يتم من خلال الحهة . فهذا ا لمعطى يبين بوضوح عدم إمكان اعتماد 
المنظور الجهي في رصد هذه التقابلا 

إذا أمكننا آن نلاحظ التقابل ن الماضي والحاضر في هذا المستوى» وأمكتنا 
بلك اعتبار الماضي عنصرا مرجبا في هذا التقابل » فإله يصعب اعتبار الستقبل زمنا 
موجبا ينطلب الرابطة كي تعبر عنه . ويذهب الفاسي الفهري (1993 إلى أن هناك ما 
يدعو إلى الاعقاد بأن الزمن المستقبل غير موجود في اللخة العر؛ 
التي تعر عن المستقبل وتجبر الرابطة على الظلهور في هذا السياق 
معا جتها بشکل آدق باعتبارها موجهاء؛ ولیس باعتبارها زمنا: 

(63) سوف *(یکون) خالد آمیرا 

ويوازي سلوك اسوف؛ سلوك بعض الموجهات الأخرى الم 
ظهور الرابطة . فمثلاء للموجه «قد» تفس السلوك: 

(63) قد * (یکون) زید مریضا 

کما نلاحظ آن «سرف؛ لها علاقة توزیع تکاملي مع قد»: 

(69) *قد سوف/ *سوف قد یکو عمرو مریضا 

غير أن الوجه اتركيدي الذي تمير عت للام ونون الشديدة أو اقيفة» كما في 

ن (خفيفة أم ثقيلة)» كما في(67) 


. فالآداة اسوفة 
انظر (63))» يکن 


تتطاب بدورها 


Ten‏ . لسوف أخبرهم بالحفيقة 


اب. * لوف أ ب 
ویتضح مسبت آن اسوف! لا تساوق عددا من الوجهات» ما یجهانا تفترض » 
تبعا للفاسي الفهري (1993). أنها من ا لمر جهات ٠‏ وبالتالي يكون المستقبل وجها في 
اللخة العربية . 
ومن جانب آلحر؛ نلاحظ أن اسم المفعول واسم الفاعل (ما يمى بالمشارك في 
الأنحاء ا (ەاpاەنمم))‏ يدعمان» من حیٹ سلوكهما» هذا التصرر الذي ي 
الوجه/ اموجه حجر الزاوية في التراكيب الأولى » وليس الزمن (المستقبل). فرغم أن 
المشارك يكن أن يؤول تأويل المسعقبل» بخلاف الصفات التي تدل على الحالة EE‏ 
يمكنها أن تؤرل هذا التأويلء فإن المشارك لا يلك صرفة زملية . وعليه» ينبغي رد فراءة 
المستقبل إلى شيء خر غير الصرفة 1 
لر إلى التأويل الزمئي الذي بسند إلى الصفة الدالة على الحالة (كما في 
(ا6))ء ولنقارئه بتأوبل المشارك الدال على السيرورة» كما في (67): 


6 دلالة الزن في العربية 


8 أ. الرلد أكل التفاحة 


ب. أنامسافر 
في (۰)61 ول الحمول باعتباره يقع في الحاضر» ذلك آن الالة التي تعبر عنها 
الجملة لا يكن أن تقع فيي المستقبل . ويكن أن نستعمل رائز الظرف اغداه محكا لهذا 


النوع من البنيات ؛ إذ يتين عدم ملاءمة هذا الظرف لها. أما الجحملتان ف 
على الحاضر والمستقبل» والدليل على ذلك ملاء متها للظرفين «غداه وهال 

«9ه»أ. الولد آكل التغاحة الآن/ غدا 

اب . آنا مسافر الآن ر غدا 

تشير هذه ا لمعطيات إلى أن معتى | حساس بالنظر إلى الحهة المعجمية (أو 
جهة الوضع » وليس جهة النظور)؛ ولا برتبط هذا المعتى بالصرفة٠‏ 

وهلا التصور يخالف بعض التصورات السائدة» ومنها ما يذهب إليه كانطاريتو 
1974# مشلاء في وصف #الظاهر الزمنية في الجحملة الاسميةاه إذ رى أن «الجملة 
الاسمية لا تحمل بالضرورة قيمة زمنية.[. . .]ء [و] انعدام القيمة الزمنية والإحالة على 
الحاضر هما العنيان الآكثر ورودا في الحملة الاسمية». 

إن العلاقة الرمنية التي تظهر في ا لحمل الاسمية الدالة على الحالة هي الحاضر (آو 
تواقت)؛ آما علاقة الستقبل فيتم استنتاجها عبر موجه » أو عبر محمول دال على 
السيرورة (سواء أكان ترقا آم ار 

إذا كان هذا صحيحاء فإنه؛ بصرف النظر عن موسومية تأويل المستقبل مقارنة 
بالخاضر» لا يكن رد ذلك إلى ورود زمن صرفي (مستقبل). وينبغي آن تلاحظ آن هذا 
التأويل لا يجبر الرابطة على الظهور ؛ فالموجهات هي التي تفعل ذلك . كما نسجل أن 


(68) فتۇولان 


اسي القهری اه القصل اثرایع 

4 کاتطاريتو ٠1974‏ ص ص14-13. بنش التظر هن ليما عله الأحكام الماءة الي لا تست الى ايلي 

أو إلى رواتزء فهي تغقل عددا من اللا حظات التحوية الندية في العمييز بين 

ای مل الاس ولا يتفي کانطارينو بهذه الأحکام؛ بل EEK‏ 

رمف ادوا اة از ارد تی اشم رو تود عم امت او شی الزن ودد 

را ماين هذا لنم والنع السا ت فض . فتارة بتحدت عن اإمملة الاسميةء وتارة 
ا و الادوات وشا ی اا 

و کر کار ا ا ارا ا ا مایا REE‏ 

لزمنی)ء نحو ولك شان اعرا دناد ولاق الف 


a 
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تأويل الأفعال الدالة على الحالة والدالة على السيرور یدعم بدوره کون قراءة الحاضر 
غير موسومة كن اضر السيرورة أن يؤول على التواقت أو على الرلاء (المستقبل) 
ولكن الشعل الحاضر الدال على الحالة يلائم فقط قراءة التواقت» كما توضح الجملتان 
)2 

(0) آ. آفهم كلامك (الآن/ غدا) 

ب.۔ هل تعرف الجواب (الآن/ غدا)؟ 

فلكي نحصل على قراءة الستقبل مع أفعال الحالةء وجب إدراج المرجه 
«سوف»» كما هو الال مع الصغات الدالة على الحالة (وإن لم تكن الرابطة ضرورية 
هنا). 

يخالف تأويل الماضي تأريل اللستقبل» إذ لا يخضع الأول للطبيعة الجهية 
للمحمولات أو لأنغاط الأوضاع التي تصفها الحمولات . فإذادل الحمول على 
الحالةء وكان تأويله على الماضي» آفاةابتداء الوضع» كمافي (71) أو أفاد 
السيرورة» كما في (71ب): 

آ۰ رض الطفل 

ب . ولوا في الد 

من خصائص الماضي استقلاله عن جهة الوضع » وهذا الاستقلال يشكل دعامة 
الافشراض بأن الماضي هو العنصر الو جب في التقابلات بية؛ ولهذامن الصعب 
إسناد قيمة موجبة للحاضر أو للمستقبل . ولهذا أيضا لا تقوم الرابطة بنقس الدور في 
الماضي وفي الحاضرء ملا . فتوزیع الرابطة في شکلها ا حاضر («یکون۱) لا تتحکم فيه 
خصائص زمليةء بل تفرضه اعتبارات اموجه والجهة"'. 


4.2 . ظهور الرابطة 

يدنل ظهور الرابطةء عند الفاسي الفهري (1993)ء في إطار *النظورية»٠‏ وهو 
إطار عام عالج فيه اللساتيون مجموعة من القضايا التي برتبط فيها ظهور/ عدم ظهور 
امكون بتنوع في التأويل. إن ظهور الرابعلة «كان؛ يليه الزمن الاضي (مع محمولات 
دالة على السالة)ء وليس الحاضر آو المستقبل . فمشلاء يعبر اسم الفاعل الدال على 


«ه» انظر الشاسي الغيري ٠٠#‏ وقي مقابل هذاء لا تستقل دلالة الصيغة #يفعل! عن جهة الوضع: 


ذئك أن (أ)» الي قصبف حالةء لا يكن أن تؤول على التدرج٠‏ في الي تصف دا 
دیتاساء راي کن تأویلها مذ اویل : ّ 
ب محمد رسالة 
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السيرورة عن المستقبل أو الحاضر عندما لا ترد الرابطة . وبذلك فظهرر الرابطة لا تقتضيه 
سوى الصفات الدالة على الطبالة والتي تقع في الستفبل ورغم أن اسم القاعل لايحمل 
صرفة ز بة» فإنه يتصرف مشل الأفعال المتصرفة (السيرورية) في إتاحته تأوبلي الحاضر 
والمستقبل. وتاوير ل المستقبل لا يلائم رغم ذلك اللحمولات الدالة على الحالةء عا 
يشير إلى أن الستقبل حساس بالنظر إلى مط الوضعء كما أسلفغنا. فلكي نحصل على 
تاريل السحقيل بع انال الحالة» ينبغي إدراج موجه . وهذا رجه يلي بدوره ضرورة 
إدراج رابطة (إذا لم يوجد فعل”آخر)ء لكي يستوفي متطلباته الانعقائية 
يتطلب ظهور الرابطة شروطا جهية-زمنية ووجهية أخرى . فمئلاء تظهر الرابطة 
حين تفيد صفة دالة على الخالة أو محمول مكاني معنى عاما أو معنى دالا على العادة: 
(72) عندما * (یکون) الرجل مریضا فانه لا يبالي 
(73) حین پکون في الدار آکون مرتاحا 
كما تظهر في الأزمنة العقدةء مثل الحاضر التام أو المستقبل التام : 
(4) تکون أخطات الپدف 
وهناك سياق آخر يسمه الوجه. وينبغي أن تظلهر فيه الرابطة» وهر الأمر أو 


کر رجلا عاقلا 

ب لا تن غپیا 
اعتمادا على ما سلف» يكن أن نقول إن الرابطة تتحقق صموتيا فيما يكن اعتباره 
وجوها أو أزمنة أو جهات مخصوصة. وعليه» بضع الفاسي الفهري (1993) قساعدة 


ا ا 
والوجهية التي ترسم هندسة التأويل الزمني بوجه عا ؛ ويس ظهور/ عدم ظهرر الرابطة 


سری انعکاس لکل هذا. ولهذاء فإن لہ القا 
الزمئبة لا تنفصل عن قيمتي المهة والوجه. وا 
بدعم معجمي للصرفة اللخصصة زمنيا وهذه القامدة خاصةء ذلك أن لات اخرى 
تحقق الرابعطة حتى في السياقات غير الموسومة (مشل اللعة الأنجليزية راللغات الرومانية). 

ويكن أن نعالج توزيعات الوجه والزمن والجهة إذا ربطنا صرفة الفعل بمصفوفة 
مكونة من سمات الزمن والوجه والجحهة (= زوج)ء موازاة مع مصفرفات سمات 
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التطابق » التي يكن أن تكون مخصصة أو غير مخصصة . ائطلاقا من هذاء يفترض 
الغاسي الفهري وجودبنية ملية ذات صرفة مزدوجة» وذلك من أجل رصد البنيات 
التي يرد فيها الفعل الماعد والتراكيب الوجهية والنفيية وبين أن البنية ذات الصرفة 
الراحمدة اني يتير فيها «زوج» مكونا من ردس متفصلة لكل رأس إسقاع التركيبي 
دال مجال موحد لا يكن أن تصف البنيات الداخلية لهذ التراكيب 


5.2. ازدواج الصرفة 

نفترض إذن أن بعض البليات الجملية في العريبة مزدوجة الصرفة زمنيا. وهذا 
الافتراض يعارض القصورات التي تنطلق من أحادية الصرة ترى أن الجملة 
تتضمن إسقاطا زمنيا واحدا. وافتراض الأحادية بمكن أن يكرن قائما في اغات مثل 
الالجليزية ء غير أنه من الصعب تعميم هذا الافتراض على اللعغة العربية . أو على الأقل 
على بعض بنياتها. يكن أن ندعم فكرة ازدواجية الصرفة زمنبا اعتمادا على البنيات 
التي بدمج فيها ١كان؛‏ أفعالا معجمية 


2 کان 
4 
تعالج التراكيب التي ترد فيها كانه (فعلا مساعدا) باعتبار الازدواج الصرفي 
وبفترض الفاسي الفهري أن بنيتها هي (77:» ولیس (78 


7 
%0 7 


کک 2 


0 _دلالة الزمن في العربية 


لدنظر إلى البنبات العالية : 

(9) قد تكون البنات أكلن 

(80)کانت البنت تأكل 

(81) کان امنود لا یاکلون 

2 م يكن الرجل (قد) حضر ر 

تتضمن هذه البنيات فعلين عصرفينء وكل فعل عن هذين الفعلين يحمل التطابق 
والزمن. في ر7#)» تشير السابغة في «تكون إلى الشخص والجنس» آما اللاحقة فتشير 
إلى الوجهء وتشير الحركات الداخلية إلى الزمن والجهة. وتشير اللاحقة» في الفعل 
المحجمي "أكلن»» إلى التطابق» ويشير الشكل الحركي الداخلي إلى الزمن والمبهة . 
البيحان(0) و(1١)‏ آن الثفي يكن أن يرد داخل المجال الوظيفي الذي يقع فيه الفعل 
الممجمي . أما في(82) فالتفي يقع في مجال «كانه . ويدعونا توزيع النفي» كما نلاحظه 
في (80) و(82)» سواء من حي الوقع آو من حيث طبيعة التأويل ٠‏ إلى اعبار المجالين معا 


يةه رى آن الأفعال المساعدة تنتقي م ف» وليس م صر . 
وبهذا لا تصح جمل من قبيل (83) و (84): 
John kad ate (John had eaten) (83)‏ * 

Jean avalt mangeait (een avait mang) {8)‏ * 
ولسجل أنه في هذا الطرح لا رض إلا صرفة واحدةء وهي صرفة مصرفة 
زمتيا؛ وهذا معناه أن ما يصف ذلك هو البنية (78). ومهما تكن كفاية هذا النمرذج في 

هذه اللغات ء فإئه لا يكن أن يطبق على اللغة العربية بصورة طبيعية 
لا تتضمن اللغة العربية آفعالا غير متصرفة". وحين يرد الفعل الساعد في 
العربية » يكون الفعلان (الساعد والمعجمي أو اللحوري) متصرفين . والسؤال البديهي 

هو التالي: اذا لا نجد هذه البنيات في لخات آحرى؟ 
يفترض الفاسي الفهري (1993). في معا ته للتطابق في العريية» وسيطا سماه 
«وسيط تأسيم الصرفة : فالصرفة قد تؤسم آو لا تؤسم عبر التطابق . فالأفعال اللاعدة 
في العربية» بخلاف ما يائلها في الأنجليزية والفرنسية ٠‏ تسوغ فضلاتها التي تكون م 
صره عبر الوسم الإعرابي نظرا إلى اسميتهاء وليس عبر الوسم الزمئي » كما لاحظ في 
ا والفرنسية. وجعنى آحر» فالبنيات (84-79) لا تختلف عن البنيتين الرابطيتين 

الموجودتين في (05 


١‏ لا نعني بعدم التصرف الجمود؛ ولا تعني به أيضا أسماء الأفعال 
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إن إعراب الرابطة هنايعَرع/ يفحص سواء في الصغة أو في الحمول. في 
(84-79)ء تفرغ الرابطة هنا أيضا إعرابهاء ولكن الفضلة عبارة عن #م صر؛ اسمي. وإذا 
كان هذا صحيحاء فإن معالجة «كان» تصير موحدة. فعندما تستعمل «كان» رابطا أو 
مساعدا تكون واسماإعرايا. ونلاحظ عكس هذا في الأنجلزية والفرنسية 
الأفعال المساعدة هنا عبارة عن واسمات زمنية . وعلاوة على هذا فالتراكيب التي 
أوردها تبين بشكل واضح ورود راض البنية (77) في اللغة العربية . 


52. الوجهات 

يشير إمندز (1985) ءلم إلى خخا ملكهما المرجهات الا جلي 
أولاء لها علاقة توزيع تكاملي مع الزمنء وذلك ما توضحه القواعد التالية 

(85) ماعد < [+/ -زمن» +/ -ماض] 

{ would, could, mighl, „..] -¬ 1رمن ء +ماض[‎ )86( 

(87) [-زمن» -ماض] = (۔ رھم ص لاا 

واتیا تاساعد یع مز عار ماله في نسقه رکون سخ مت 
مركب فعلي (= م ف) . وقداعتبرت أعمال حدية الفعل المساعد (الذي عوضته صر) 
رأسا للجملةء ويعقي م ف عاريا. 

هلل يكن أن نسحب هاتين الخاصيتين اللثين يزان موجهات اللغة الأنجليزية 
على فوجهات اللغة المر. 

فمن اللغة العريية عددا من الأفعال الوجهة رمتها ايجب» وايازم» 


فهي ۰ 


تشي انه کان في ذلك نومار سس الاتمال» وتظهر في الت خص الثالث المذكر 
المغردء كما آي بعضها لا يصرف إلا في «الضارع" . والمعطيات التالية تبرز هذه 


چ یر * تلم آن ترحلي 
(89). ينبغي أن ترحلوا 
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إن الفعل الموجه في العربية لا يتنقي م صر ولام ف؛ بل بليه بالضرورة مركب 
مصدري . ونه يبدو أن الوجهات لا تنتمي إلى تفس المجال الصرفي الذي بتمي إليه 
الفعل اللحوري. وعلاوة على هذاء فالفعل الموجه #يستقل زمنبا؟ عما يليه . وإذا كانت 
هذه الأفعال تعبر عن المعنى العام الذي تعبر عنه الموجهات الأنجليزية » فإنها تختلف عنها 
في کون سقاطاتها هي ۾ صرء وليس م ف 

وتتضمن اللخة العربية موجهات غير فعليةء مثل "قدا . فهذا ا موجه الذي بغيد 
البقين مع #فعل٠»‏ يدل أيضا على الماضي القريب : 

(90) قد قامت الصلاة 

وإذادخلت «قد» على 
النفي عكس فده الراردة في (190: 

(()1. قد يأتي 


* أفادت الاحتمال» ولذلك يكن أن يرد بعدها 


ب. قد لايأتي 


إفادة «فد» الاحتمالء فهي تحمل على المستقبل . وهذا العنى شيه 
بجعنى «سوف؟ التي تخلص ابغعل» إلى الدلالة على الاستقبال : 

(92) سوف يآني 

وتطرح علافة الموجهات بالتاويل الزمني مجموعة من الأسئلةء منها: هل يتعلق 

ضمنة في هذه المرجهات وسمات متضمنة في الفعل التصرف؟ 

هل تقع هذه السمات في نفس الستوی؟ وعلى أي مستوی يشم حسابها؟ وما هي المبادئ 
التي تحكم هذا الحساب؟ وهل يتعانق الأمر بثوع من التوزيع التكاملي بين المقولات 
الزمنية المختلفة؟ وهل توجد علاقة مراقبة بين هذه المقولات؟ . . . إلخ 
بض النظر عن هذه الأسئلة المهمة » يكن أن لفترض» تبعا للفاسي الفهري 
e‏ أن الموجهات تولد روسا في إسقاط الوجه» وتنتقي إسقاطا متصرفا (ذا 
زمن) ره «زوج" (زمن ووجه وجهة)؛ ویسهم کل من «زوج؛ والموجه في الأول 
الزمني. غير أ أن اموجه في العريبة ليست له علاقة 
تكاملية مع از؛. 

تضيف بنيات الموجهات دعما لافتراض ازدواجية الصرفةء غير أن هناك سؤالا 
مهما ينبغي طرحه» وهو : كيف يكن أن نرصد الاستعمالات «للمحايدةه للصرفة (أي 


الأمر بحساب سمات مت 


c99 


اه انر الغرق بين لوسم الاعراپي وال وس از متي في الف سي اله ري ۱۰5 اني الف صنو الغ اي 
والراع 
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الياقات التي تظهر فيها الصرفة بدون محتوى جهي أو زمني خاص)؟ نمثل لهذه 


السياقات بالت ر الین 
(93) بدا الطفل يکي 
(4) لم يبك 
لا يريط الفعل الحوري يبكي ٠ء‏ في(95, بتأويل زمني حاص » كما آنه لا 


يحمل محتوی جهیا دالا؛ غير أن هذا الفعل موسرم بالوجه؛ وهذاالأمر بسري على 
الغعل الموجود في(94). وبيكن أن نرصد توزيعات صرف ازوج اعتمادا على آلبة عدم 
التخصبص*“. وبهذاء يكن النظر في مکونات ازوج؟ اعتمادا على الت 
(1) «يفعل؟ مخصصة إجبارا بالوجه (البياني أو الأمري)ء و(ب) 
[جبارا بالزمن , ویکن اعبار تأویلات آخری للمکون هزوج» إما (أ) تأوبلات سياقية آو 
مجردة؛ وإما (ب) تأريلات تدعمها قواعد حشر . ففي حالة «يفعل؛ نحصل على 
تأويل العاضر أو المستفبل بواسطة (آ)؛ آما تاويل جهة العمام فتحصل عليه بواسطة 
(ب). ومهما یکن فإ اعنماد السمات لرصد توزیعات *زوج» سیون أكفی من حل 
يكون فيه كل عنصر من هذه العناصر رآسا لإسقاطه الث ر كيبي . 


6.2. نراكيب النفي 

تتفاعل أدوات النفي مع الزمن والتطابق . ولبعض أدوات الثفي سلوك 
ا لموجهات» إذ تسهم في التعبير الزمني» كما أنها موسومة ب«زوج1. وبعض أدوات 
النفي الأحرى تتصرف مثل ١كان»»‏ إذ يلتصق بها التطابق وازوجه كلاهما. ما الثوع 
الال فيمدو أنه محايد بالنظر إلى الصرفة . ويبدو آن تفاعل النفي مع الزمن غير خاص 
باللغة العربية““. 

ونحاول» فيما بلي » وصف بعض أنواع النفي التي تهمناء اعتمادا على افتراض 
«زوجه. وعليه» إن وصف نسق أدوات النفي ينبغي أن برصد اختلافات هذه الأدوات 
وتوزيعها بالنظر إلى الخصانص الصرفية ؛ ويرصد شروطها الانعقائبة والعاملية 
5ه انظر استعمال هذه الآلبة في رصد التباس توزيعات التطابق في الفاسي الفهري (دوو٠).‏ الف صل 


الغا 
۰ سبل المثالء تسق ال رتفاعله الاما Tamas‏ 
الات ای ا کم میا کیان پت لل م 
ا ا ی إن الع 2 
هو باجا کل ار ار وكذلك الاضي ٠‏ بحيث 
ا دتا تاضبن لای زمره م فی کاک یری رک میم 
ص . وانظر الغاسي ر191 بده هذا لصیف الذي تقر حه لاني 
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والقيمية . فالنفي الوجهي ينتقي #يفعل» التي تحمل وجها مخصوصاء وهذا شيء يحتا 
إليه التفي من أجل تفريغ نوع الوجه الذي يسنده هذا النفي"'. 


162. أنواع النفي 

للعربية مجموعة من أدرات النفي» متها دلمه والنه ولاه و#ماء وسلاه 
وەلیس» O EIGHT‏ 

a‏ ذه الاحية: باللغة 
اة ما ی . غير آنه إذا کان الکو ش* يلتصق بالفعل في التراكيب 
الفعليةء فإنه قد يتصق بالصغة أو بالعنصر «ماه قي التراكيب الصفية ء كما في (96) 

(195. ما ضربتوش (لم أضربه) 

ب . ما خدمتش البارح(لم أشتغل البارحة) 
196 . ما شي مریض (لیس مریضا) 
ب ما مریضش اليس مريضا) 

وقد ذهيث عض الدراسات إلى آن الثفي في الحربية توعان : مغر د وم ركب . 
يقول برجشتراسر : إن أصل النفي في اللخة العربية أن يكون ب«لاه واما؟؛ وإن العربية 
قد اشتقت من الا أدوات منها اليس» و«لنه ولم . [. . .]. والن» مركبة من الا 
و*آن» و ٥لم‏ را كائت مركبة من «لاء وما الرا 

ويذهب المخزومي مذهب برجشتراسر مضيفا اجتهادات خاصة. . يول : «ؤالم» 
إذن هي دلا» وما الزائدة» ثم حذفت الألف من «لاء وألزقت الام باليم فصارت 
فلا ثم سصذفت ألف «ماه لتطرفها فصارت مء وترددت في الاستعمال كيرا 
فصارت كأنها كلمة واحدة» وكأنها أداة مفردة لا تركيب فيها؛ وهذا -في أكبر الظن- 
هو ما دعا الفراء إلى آن يزعم أن أصل #لمء وفلن+: لاء ثم أبدلت آلفها ميما فصارت 
«لم؟ء وتوثافصارت #لن+» واختعصت الم بنفي الحدث في الماضي» والن» بتفي 
الحدث في امستقبل» ثم افترنت دلالة #يفعل؛ على الماضي بدخولها عليه؛ ثم أريد 
ديعل المسبوقة ب#لم» أن تدل على الاضي الحصل با لحالء فزيدت «ماء على «لمه 
فصارت الاه نلدلالة على معنى جديد لم ينحه الاستعمال دلم»ء وهي الدلالة مع 
#يقعل* على وقرع الندث في الماضي المتصل با لال 


ES 
الجوي للغة العريية) ص 9ا وب‎ 
ار ص 119 وبر‎ 


0 تتخزومي : "النحو العربي: نقد وتو جية ٠1‏ ص ص 254.257 
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ولا يقف اللخ زومي عند هذا الحد» بل إنه بربط كل هذا بالموزيع الدلالي. 
يقول: «وكائت العربية قد التجأت إلى هذا -فيما نظن- نا أرادت التفريق بين دلالتين 
إحداهما الدلالة على وقوع الحدث في الماضي الخقطع » وهو ما كان مستشادا من قولهم 
#لم يفعل*+ وأائيتهما الدلالة على وقوع الحدث في الماضي التصل بالحاضر» وهر ما 
یستفاد من قولهم «ما یفعل ۲۱" . 
هذا اذهب من تكلف» وإن كان ينطلق من فكرة هامة ٠‏ وهي 
عدم تجانس ما تعبر عنه هذه الأدوات وأول سوال يطرح على هذا التصور هو: لاذا 
قختار الغة العربية طريق امشو في هذا التركيب؟ اذا تختار اللغة العريبة أن تركب بين 
١‏ مغردتين؛ لهما نفس المعنى ن؟ ومن مظاهر تاف هذا لذ 
الإبدال بدون آن يسائل معطيات هل قسمح بهذا الثرع من الإبدال آم لا 
في حين آن ما ازم 
ء إليه هو الحمرلة الزمتية للنفي . إنه لا ينشغل بأسئلة جوهرية » من قبيل : هل يعبر 
التقيً عن الزمن؟ وهل بحمله في ذاته؟ وهل يعكس تنوع أدواته تنوعا زمنيا ما؟ وكيف 
يكن الاستدلال على ذلك؟ وهل يكن نسح #نظريته الاشتاقاقية ١‏ على تدوع التعبي 
الزمني؟ سنلاحظ أن هذه الأسئلة مهمةء سواء أحذنا بفكرة إفراد النفي وتر كيبه آم لم 
تأعذ بها. ومن الواضح أن هذه الأدرات تش ت رك في بحض الخصاتص الزمتية 
والوجهية» وتدماز عن بعضها بالنظر إلى خصائص أخرى. فإذا كانت فلمه ولن» 
تختصان بالدخول على *يفعل۲» وكانت لن قعل نيا لهسوف يفعل؟ ٠‏ کمااآبرز 
النحاةء وكائت الم يفعل؛ قيا ا#قد فعل٠ء‏ فإن النفي بواسطة #لم؟ وهلن؟ في 
الوجهء وهذا واضح بالقابلة بين الشكل ابت والشكل التفي» إذ يتضمن الشكل 
ابت و جها. فلماذا تقابل الن؛ في التفي #سوف» في الإبات » مثلا؟ 
الغاسي الفهري ٠#‏ بين ثلاثة آنواع من الثفي في اللغة العربية : (أ) تفي 
وجهي» وعو تفي قوم على علاقة أداة الثفي بإسقاطات فعلية (متصرفة)» و(ب) نفي 
فعلي» وهو نفي يدخل على المحمولات الصفات أو الأسماءء و(ج) تفي «آداتي٠.‏ لا 
يدل في (1) ولا في (ب). 

يتميز النفي ([) بتغيير أواخحر الفعل المضارع ٠‏ فالأداة «لم» تجزمه » والآداة لن؛ 
تنصبه". ويسمي الفاسي الفهري هذا الإعراب إعرابا زمنيا (ز-إعراب)ء وهو إعراب 


وغیر حاف ما 
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يختلف عن إعراب الأسماء (س-إعراب). وز-إعراب» الذي يتم إسناده للإسقاطات 
الفعلية ٠‏ عبارة عن نجل وجهي . أما س-إعراب فيختص به التوع (ب)» وهو الإعراب 
المسند إلى الصسفات والأسماءء ولا يجلي هذا الإعراب آي معنى زمني أو وجهي . أما 
النوع (ج) فعسم علاقحه بمكونات ا لججملة بنوع من الحياد ولا يسندز-إعراب أو 
س إعراب 
لنظر إلى حصاتص النوع (أ) من خلال البنبتين العا 
7 لم تتغیر هند 
9 ٭ لم غير من 
نلاحظ آن الم لم فرغ ز. عراب (اې وچهه) في الفعل في 90ء ولك خت 
البنية؛ وهذا عكس ما نلاحظه في (97). ولان #لم؟ ينبغي آن بفرغ ز-إعراب٠‏ وليس 


س اراتم فإنه لا ينتقي الاسم أو الصغة : 
۵9آ * لم زید مریض 
ب٠‏ * لم الفتى حجر 


تری آن لم قا تتشي ايغعل؛ وندل المملة على قيمة الضي (أو السبق)ء وفلك هر 
تأويل 47 وملوم ان فیشمل؟ لا فيد الي فن 
القيمة عبارة عن ن حاص لازم الم آم شل فترد تحمل الوجهء بدون أن تد 
على تخصيص زمني معين . وقد سبق أن رأينا أن «#يفعل ٠‏ شديدة الالتباس» وريا كان 
هذا الالتباس دليلا على حيادها الزمني 
ري الغاسي الفهري (1993) بين إعراب الاسم وإعراب الفعل المضارع ( الذي 
يسميه دز-إع٠).‏ فالشكل الفعلي «يفعل* يرد مرفوعا ومتصوبا ومجزوما (غياب الحركة 
الأخيرة). ومعلوم آن القدماء وازوا بدورهم بين إعراب الفعل وإعراب الاسم ؛ 
ولاحظوا تماثلا في الرفع والشصب. وتايزا في الجر والجزم» إذإن ما يجر هو الاسم 
وما يجزم هو الفعل . ويفترص الفاسي الفهري أن الرفع مسد بالتجرد من العوامل”ء 
والنصب والحزم يسندان بمو جب علاقة عمل 

لننظر إلى هذه ١‏ الإعرابات» في ارتب اطها بالنفي . فالنفي قد يكون للماضي 
۰)10 وقد یکون للمستقبل(101)ء وقد یکون محایدا (002): 

ن لم یلب 

101 لن يلعب 

٥2‏ لا یلع 


انظر ما يوازي هذا في الاسم عند الغاسي الفهري ٠0دوا‏ 
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توضح هذه المعطيات أن التفي رجهي » إضافة إلى تخصيصه الزمني (إذ يدل 
على الماضي أو المستقبل). ولا يكن لهذا النوع من التفي أن يظهر في سياق جمل 
اسمية » وإذا دخحلت كانه كائت الحملة جيدة: 

(1۵3) لن خالد جالس 

(۱04) لن یکون خاد جالسا 

وعذه الناصية من حاصبات الرجهات» إذ تدعل الو جهات على آفعال متصرفة 
لتحمل الوجه وهي خاصية تعرضنا إليها أعلاء. 

ومن نحصائص هذا التي آنه يدخل على الفعلء ولذلك لاجد في العر: 
معطیات من قبیل ٠:107-105‏ 

۱۵5 * لن خالد يلعب 

(۵6) * لم خالد یاعب 

(۵7) * لا خحالد يلعب 

وييون الفاسي الغهري أن المعطيات (107-105) تبين أن التحتية مطلوية في فحص 
ز-إع . فالبنيات ذات الرتة فا ف مف إسقاطات اسميةء إذ إن صر تكون مؤسمة . إن 
صر في فاف مف يكن أن عبر حاملا للإعراب س- إع» وليس للإعراب زح لع 
(الذي له طبيعة وجهية) . وهنا لا تستوفي البنيات شروط التفي الوجهية» ولذلك 
تلحن وهام الخاصية شترا فيه هاا اع من اللي مع مال" 

أما النوع الثاني من النفي» وهو النفي الفعلي» فتمثله «ليس؟. وتشبه البس؛ 
«كان»ء إذ تنصب المحمول الوصفي (كما في (108))ء وتحمل التطابق» وتدخل على فا 
ف مف (كما في (109))ء وتدخل على ف فا مف (كما في (110)): 


(۱08) لیس زید مریضا 

(109 لست آحبه 

(110) ليس يصح إلا الصحيح 

ويكن أن نقول إن ليسا من هذه الناحية» هي *كان» المنفية الدالة على 


الحاضر أو على الدلالة الزمنية العامة (كالعادةء مشلا). وبهذاء فالمكون 
مقلو ب «كان» من ناحيتين : ناحية الإثمات/ النفي» ناحية ا مضي/ عدم المضي . 

آما النوع اثالث من النفي فمحايد؛ وييكن أن غثل له بواسطة ماه . فهذه الأداة 
ثرد في أجملة الاسمية والجملة الفعلية على السواء 

(11) ما جاء زید 

(112 ما خحالد اُستاذ 

(113) ما أنا قلت هذا 


اليس هو 
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وتدخل «ما» على الرتبة ف فا مف»ء كما في (111)» أو على الرتبة فاف مف٠‏ 
كماقي 12) وعلاوة على هذاء فمن مظاهر حیاد اما» نها تدخل على «فعل؟» كما 
في )0٨(‏ وعلې #یفعل٤؛‏ کما في (113). ویون معطيات اځباد هاته -تبعا للفاسي 
الفهري- آن «ما» لا تصهّر في الصرفة» ولذلك ليست لها خاصية الوسم الإعرابي أو 
الوجهي 


2.62. توزيع النفي وانتقاژه 

من الخصائص الانتقائية الأساسية للتفي في العربية ضرورة ورود إسقاط جملي 
متصرف بعده وهي خاصية غير ضرورية في الأنجليزية والفرنسية" ٠‏ 

وا آن النفي رأس» فإنه یکن أن تكون له خصائص انتقائية » وتکون فضلته هي 
م صر وليس م ف" . وتخضع القوة الانتقائية للنفي لبعض الوسائط » على أن رأسية 
ذا التفي موجهيا أو رابطيا 
آما النفي المحايد فرا ته قائمة أيضاء فهر يننقي. شأئه شأن النفيين السابقينء + 
متصرفة» وییکنه آن بلقصق برؤوس أخرى عن طريق نقل الرأس (عا يدل على آنه 
٥۵)‏ 

غير أن النفي المحايد يختلف عن النغين الو جهي والرابطي بالنظر إلى خصائص 
النقل خارج مجال التقي . فاستخراج عنصر من مجال النفي المحايد استخراج لاحن 
وممكن مع النوعين الآخرين فائفاعل الذي يوجد قبل الفعل يكن أن يسيق اليس؟» ولا 
یکن آن يسبق «ماه : 

(1۱4) محمد لیس يدري 

(115) *محمد ما يدري 


غير أن لاه لا تشيه ما من هذه الناحية : 
(16) محمد لا يدري 


e‏ باحق ESTEE‏ القي الرجوي رالقي لحان فيع 


ر اسر ایی 
ا ا ا اید قن اعا 
ا انام لر كب الم في)- آم التفي الراب 
آن الت E‏ مركبا صر فبا فضلة له . إن 
ای د واا ای افر الر هی الاس تم تسرب إلى الول الا سی او 
اء التي يصمد مل الرايطة للانصهار مح ارمس والسطایق؛ ویصیر مصرق ب 


oe ES 


لان 
5 اتملرء بصدد رأسية ايء القاسي الفهري ١٥٠5ا‏ والأعمال التي يحيل عايها 
اوم اروس ال مک أن یق لبها ي ي الرأسن الصدري الاستفهامي“ ماقي «أما توب ؟» 
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ولكن دخول النفي على جملة اسمية بحفظ هذا التوازي : 
117 محمد لیس استاذا 
ب *محمد ما آستاف 
ونحصل في استخراج الفعول أو المركب الرفي من مجال النفي على التقابلات 
ذاتها: 
8). زیدالم آر 
ب. هذا الکلام ل (*ما) آقبله 
(119). في هذا المکان لن تجد ما تريد 
ب . * في هذا اکان ما تجد ما ترید 
إذااعتبرنا آن م س أو مح قد تخطيا النفي صاعدين » فإنه هكن التعبير عن هذا 
اسطة | التالي: 
کش اید مت لامغری والنفي التصرف لا يصده. 
وما بؤكد ورود (120) عند الفاسي الفهري في مماجة الفروق بين آثواع التفيء 
أنه إذا كان النفي رأسا يعمل في الحالتينء فإله سيكرن كالوسيط بين الأثر وسابقه . 
وبهذا؛ يتم التنبؤ بلحن (115) و(119 ب). 
يتميز التفي الوجهي بكونه يلك سلوك الوجهات ویلازمه تخصیص زمني . 
قأداة النفي «لمه تتتقي فعلا له شكل الحاضر («يفعل؟) ٠‏ وهذا الشكل هر الذي يحمل 
الوجه . ولهذه الأداة سمات زمئية جهية ملازمة» وهي سمات قد تكون قيمتها الضي 
آو التمام. ومقابل هذاء للاداة 7 تخصيص لاحقي» ونسند الوجه الذاتي للفعل 


1 ضس الفاسي الفهري أن ما يجمل الزمن والجهة ينصهران مع النفي هر 
التركيب» وأن الفعل المحوري لا يحمل إلا التطابقء إذ الي مركبا تطابقياء 


الزمن الأعلى مركا نفيا. غير أننا لا فلك حججا ندعم آن النفي ينتقي مركبا 


ابقیا (ولي أن الفعل المحوري الذي يدخل عليه التفي له 
على الأقل صرفة الوجه. كما أن النفي يتصرف مثل الموجهات» ولذلك لا داعي إلى 
افتراض حل الصعود. فالموجهات تعمل في الأفعال التصرفة التي قد يكون لها وجه 
مخصوص» ولکن بدون خصاتص تقلیة ۰ ٤‏ 


ار اناي هري ٠ء‏ لقصل اریم ا ك یمد 
ر ا اما اا ر۰ کا ای یت ارا ی ی ملا س 
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42. تفاعل اموجهات والنفي 
يكن آن ترصد خحصائص التفاعل بين الو جهات والنفي بأنواعه المختلفة . ويؤعر 
هذا التفاعل على عدد من الخصائص المرتبطة بالتاويل الزمني. 
تختلف صرفيات النفي بالنظر إلى ملاءمتها أر عدم ملاءمتها لأشكال الأقعال 
التي تدخل عليها: 
9.. لم يحضر/ *حضر 
ب. لن يحضر/ *حضر 
ج لا يحضر/ *حضر (ليس على تأوبل الدعاء) 
د. لیس یفعل! قعل 
ه. مايفعل/ فعل 
الشكل «فعله شكل سبفي؛ والشكل «يغمل» شكل غير سبقي . ويظهر آن كل 
أدرات التفي أعلاه تدخل على الشكل غير السبقي» مع اختلافات معروفة في التأويل 
الزمني . فالأداتان «لم؟ و١لن»‏ تتتقيان «يفعل؟ ويؤول الم ركب ككل على السيق» وليس 
هذا حال لاه وما ودليس؟؛ فدخولها على الشكل غير السبقي لا ينتج تأويلا سبقيا . 
أما دول «ما» على «فعل؟ فيحتفظ بالتاويل | وممتى هذا أن رصد هذه الأحكام 
ية يقودنا إلى اعتبار آدوات التفي ذات قوة انتقائية » وهذه القوة الانتقائية مبنية على 
انان هلاه واليس 1ء مثلاء لا تتقبان افعل»» 
ويعني هاا أن عدم السبق ينبي أن يكون مزا في هذا الثوع من التي بوصقه سمةة 
ة". بيد آن دلالة «لا» و« على عدم السبق لا تعني عدم تمايزهما. فالأداة 
١ل‏ لا تدخل على الجمل الاسمية» بخلاف «ليس». وهذا التعارض ملاحظ بين الاه 
واهاا: 
(122). ما آنا کافر 
ب ٭لا آئاکافر 
إن وجوب دخرل الاه على ايضعل؟ يدعونا إلى معالجة هذا التوع من التفي 
باعتباره مسندا للوجه» رغم أنه يرد مع وجه غير موسوم . وهذه الناصية لا تحمتع بها 
ماه وعا ايز بينهما أيضا عدم دخول «لاء على «فعل؛ في التفي العادي» فدخولها 
هاهتا یکون على تأويل الدعاء» وهذه الخاصية بدورها ليست من خصائص «ماء. 


58ا تفسه 
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لا يكن رصد هذا التنوع التوزيعي والتأويلي بدون تبني رصد لتغاعل النقي مح 
الوجه والموجهات» ومع القوة الإنجازية عامة . ولأدوات التفي شروط نوزيعية واضحة 
مع بعض أدوات الشرط . ولنتظر إلى مثال «إن»: 
۱24 *إد ما فعلت 
(126)* إن لا تفعل 
ومن حصائص الا" أنها لا ترد مع #وجوه غير واقعية٠ء‏ مثل التمني : 
27ء لرلايفعل 
غبر ان ۷۵ تخل علی تل فلا نمه فیا عادیاء اغا یکو تارمل ار کے 


ويكن آن تظهر «لا؟ مع النهي وهو الأمر المنفي)ء وهنا تعبر «يقعل عن وجه 
الأمر . ولا ترتبط هذه الوجوه بهذ الطريغة بأي توع من أنواع الثفي الآخرى 

تدعونا الوقائع أعلاه إلى بلورة نظرية للتساوق والتلاؤم والانتقاء بين الوجه 
والوجهات والفي لکن ما اپب في ان 129 029 و9 ن ن ل ف 


وحین تعمل آداة تفي لات د الوجه مع ند للوجه تکون 
وذلك ما نلاحظه في (129 في مقابل (130): 

(129) آرید آن لا تذهب 

(130) * آرید آن لم/ لن تذهب 

لنمد إلى 127 التي لا تسمح بانتقاء الوه للاداة «لا٤.‏ اذا تعد هذه البنية لاحنة 
في إطار هذا المصور؟ تمشل (126) لما يكن أن نسميهء تبما للفاسي الفهري (993ا)» 
الصراع الوجهي»ء وهو ما نلاحظه في (130) أيضا. تحضارب الو» ولاه من حيث 
نوعية الوجه الذي تتضمنه كل منهما: فالأداة #لر» لها وجه الافتراض وعدم الراقعية» 
ولاه لها وجه الراقعية» وخصوصاعندما تعبر عن نفي عادي. وهذا الأمر مطروح 
كذلك في (130ء ولكن بشكل آخر. وهذه الأمور تدخل كلها في وقائع الصراع 
الوجهي ٠.‏ 

وتختلف أدوات النفي عن بعضها في ملاء متها ليعض الوجهات . ويكن آن 
نشل لذلك من خلال «قده التي تلاتم بعض أنواع النفي ولا تلائم بعض الأنواع 
الأخرى: 


نقسه. ولهذاالصراع وجوه منطقية وتركيية 
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(1]. قد لا ياتي د.* قدلن يآني 
ب. * قد ما يأتي ھ. * قد ليس يأتي 
ج *قدلم ات 


ولعل الزوج «قد لاأ «قد ما٤‏ ينسخه الزوج سوف لاء/ ٩‏ “سوق ما١‏ 
(132). سوف لا يلعب ۰ 

ب *سوف ما پلعب 
ولا جد ١‏ “سرف لن؛ للحشو الوجهي والزمني اللاحظ في الكونين؛ ولا توجد 


النفي والموجهات ويحترم هذا التفاعل 
التخصيصات المو جهية والزمنية لهذ المكونات. 
وبالإضافة إلى ذلك؛ لأدرات الثفي ن 
الخصائص في الشكل الفعلي الذي يتم 
أداة نفي . لننظر إلى الفرق بين هماه والمة : 
33 لم نتفق 
ب. لمانتفق 
تعبر الجملة (133أ) عن نفي الاتفاق في الماضي » غير أن الحملة (133 ب) تعبرء 


إضافة إلى ذلك عن اتاق مرتقب . وتتتقي الأداتان كلتاهما ايفعل؟ء وتعبران عن 
السبق؛ والفرق ببنهما أن دلم* تسمح بتأويل زمني تام» ودلاه لا تسمح به. فالجملة 
التي ترد فيها «ذم» تؤول على الماضي البسيط؛ وا جملة التي ترد فبها لا لا تؤول هذا 
التأويل . 


«لم ه والا». فالأولى تقبل الشرط #إذ+ والثانية لا تقبله : 

).إن لم تفق 

اب * إن لا نتفق 

ومن جانب آخرء فإن دإذ» لا تظهر رفقة «سوف» ولا رفقة اسنا . وهذا قد يوحد 

بين ما تفيده 3لا وما تفيده هاتان الأداتان المستقبليتان . غير آن «لا» تفيد المستقبل جهياء 

والسين و«سوف! تفيدانه وجهيا. وهذا يدعونا إلى التمييز بين مستويات التصورات 
الزمنية. 

كما أن الد حول على «يفعل؟ لا يؤدي بالضرورة إلى تأويل واحد. فمثلاء تدخل 

«لا؛ و«ماء كلتاهما على «يفعل؟ء غير أنهما تختلمان في تأويله ما الجهي. فمع ٣‏ 
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نحصل على تأويل العادة ومع «ما* نحصل على تأريل الحاضر المتدرجء رغم أنهما 
کلتیهما تنفیان ا حار : 

(35). لا أصلي 

ب. ما أصلي 

وهذا يدعونا إلى اقتراح بعض القيود الجهية على ورود هذا التوع من التفي» 
برتبط با يكن أن ينتقى من طبقات الأفعال» إذ لا تؤول كل الأفعال على التدرج (ومن 
ذلك أفعال الحالة) . 

يستنتج التخصيص الزمني من صرفة الفمل الموجودة في الأفعال المعجمية في 
السيا ات التي تغيب فيها أدوات النفي الزمنية والوجهات والأفعال المساعدة. . إلخ. 
وقد تؤثر الموجهات في تأوبل زمن الإحالة الذي تفيده الصرفة الفعلية. فمثلاء ترد 
قَعَل؛ (وهي شكل من أشكال السبق) مع أدوات الشرط للتعبير عن السبق في وضع 
افتراضي في المستقبل» وليس في الاضي : 


فعل» في سياق التحضيض » وهو سياق لا يفيد مضي 
(۱37) هلا حرجت 
ولا يساوق الشرط والتحضيض مجموعة من الأفعالء وإن وردت في صيغة 
*فعل٤»‏ ومن ذلك آفعال | 
(138) . * هلا کد 


ب. ١‏ إن كدت تخرج 
في هذا انوع من الاستحمالات لا يكرن الزمن ماضيا؛ إذ إن ز في صرفة الفعل 
لا تؤول إلا في سياق الوجه» وهو موجه «*افتراضي . 


تبون الوفاتع النظربة والتجريبية اني قدمناها في هذا الفصل أن اللغة العربية 

تلك نسقا زمنيا غنياء شأنها في ذلك شأن المديد من اللغات . وقد بنا أن المعالحة 

الأحادية للمعطيات الزمنية في اللغة العربية معا عة احتزالية (نظريا وتجريييا) ؛ فهي لا 

ن أن تنبا بالعديد من الظواهر الزمنية في احمل العربيةء ويلك فجهازها الواصف 
يحتاج إلى إعادة نظر . 

وتتيح لنانظربة ريشنباخ» كما ناقشتها واطورتها العديد من الدراسات» فهم 
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نسقية التعبير الزمني في اللغة العرية ٠‏ وما برافق هذه النسقية من نسقية في الأشكال 


ى الذي اقنرحه القدماء» وتعرضنا للمشاكل التي بشكو 
منها هذا النسق الثاني . ومن هذه المشاكل الغقر في الوصف والتصنيف» واللجوء إلى 
افتراض دخول زمن على زمن؛ من بین مشاکل ری . 
وأتاح لتا بناء العلا ظ/ ۱واح اعتمادا علی نسق ریشنباخ > فهم الطريقة 
التي تكون بها اللغة العربية ذات صُرفة مزدوجة . وقدافترحنا آشكال تعالق هاتين 
الملاقتين» ورصدنا اتها الصرفية والدلالية اعتمادا على بعض الجداول. 
غير أن هذاالنسق» رغم مايعد به من مردودية وصفية» لا يكن أن يرصد 
مجموعة من الظواهر الزمئية في العربية » ومنها إسهام الثفي وبعض الآدوات الأخرى 
في بناء التأويل الزمني ٠‏ ومرا بعض التأريلات الوجهية واإجهبة لهذا التاريل . وقد 
وقفناء اعتمادا على الفاسي الفهري(1993) بالخصوص» على المقولات الصرفبة التي 
تمل نسق الرمن والوجه والحهة ؛ كما وقفنا على تايز ا معلومات الزمنية في هذا النسق 
بالنظر إلى طبيعة هذه العلومات ذاتها. وعرضنا مجموعة من التفابلات داخل كل نوع 
من المعلومات توزيعا وانتقاء» ونظرنا في أبعاد معالحة صرفة الفعل من خلال الأبعاد 
الثلالة (الزمنية والحهية والوجهية)ء وهي معالحة تيين أن التحاليل التي عال جت العربية 
إما من المنظور الجهي أو المنظور الزمني» لا يكن أن تقوم . 


الفصل الرابعم 


الزمن في عض الجْمَل الواصفة 


تعد مفاهيم الخال والصفة والصلة مصطلحات وصفية من صنع النحاة العرب 
القدماء» ولا ينبغي أن نعتبرها من المعطيات ولا آن نعتبرها ميرة بين أنواع محادة من 
المعطيات» وإن كنا هنا بإزاء ظاهرة منطقية واحدة (سواء تعلق الأمر بالصفة أو بالصلة 
أو باحال)ء وهي ظاهرة التخصيص والوصف 

يرد افزمن في الحملة الرثيسية وفي الحملة المدمجة ويترابط الزمنان» وينجان 
تأويلات زمنية متنوعة. سننظرء في هذا الفصل؛ في نوع من آنواع ارتباط القفعل 
الرتيسي با جملة الواصفة المدمجة؛ وه الارتباط الزمني . وستركز جهدنا التحليلي 
على جملة الحال وهذه الحملة ينبغي أن يصاحب زمتّها زمن الفعل الرئيسي ن 
كما ورد في الأوصاف النحوية . وقد ركزت الأدبيات الزمنية على علا الترابط الزمني 
بين الحملة الدامجة والجملة الدمجة في إطار ما يعرف بالتوالية الزمنبة (أو توالي 
الأزمان). ولا يشبه هذا النوع من الترابط الزمني ذلك الترابط الحاصل بين الحملة وما 
ينعتها من ظروف زمنيةء إذ إن الظرف ينعت زمن الحملة بدن 
الزمنية 

سنهتم بسؤال مركزي في هذا الباب» وهو: ما طبيعة تثوع صرف الفعل في 
جماة الحالء وما طبيعة تنوعه في جملة الصفة وجملة الصلة؟ وستعتمد على خاصية 
تحويل القيمة الزمنية ء ميزين بين أنواع هذه 1الصاحية الزمنية؛ اعتمادا على ما يكن آن 
يساوق الحال من معلومات زمنية > سواء أكانت هذه المعلومات تأويلية تربط زمن الحال 
بزمن ن الفعل الرئيسي اعتمادا على البنية الزمنية-الجهية للمتعالقين » آم كائت تحققات 
صرفية تضمن لهذا الربط سلامته الزمنية . ونخلص إلى أن جملة الحال تجلي تناوبات 


بر هذا الزمن قيمته 
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جهية بالنظر إلى الزمن الدامج » وبهذا تتميز بالتبعية الزمنبة في إطار هذا التوالي . أما 
جملة الصلة وجملة الصفة فتجلبان تلاوبات زمية » وبذلك تستقلان نسبيا عن الزعن 
الدامج 

نوزد هذه الجمل الواصفة بغية اقتراح موذج ربطي بين زمن الدامج وزمن 
المدمجء يوازي وذح الربط التطابقي فيها. ونحمرض إلى معطيات الحال والصفة 
والصلة مت اثلين عن ورود القراءة الزمنية الحوة أو عدم ورودهاء في إطار الترابط بين 
زمن الدامج ورس المامج وقد يكون هذا الترابط تواتبا أو سبقيا. ويعلي التواقت أن 
زمن الفعل الدامج بتحكم في زمن الفعبل المدمج (ويربطه) . ولا بد لهذا الربط من مجال 
يتيحه. ونفترضس أن الوصول الححقق بغاق زمنيا جملة الصلة» وبذلك لا تؤول النبة 
على التواقت . آما جملة الصفة فلها تأويلان : تأويل «الصلة بدون موصرلا؛ وفي هذه 
الحالة يعلق مجال المدمج فلا تؤول البية على التواقت؛ أوتأويل التواقت (الحال)» وهنا 
يكون الربط الزمني عكتا بين الدامج والمدمج ؛ وبذلك نحصل على قراءة التراقت» وهي 
قراءة قد تكون محولة» الدامج زمته على المدمج . 

والحال من الأبواب المعقدة اللعبسة في أوصاف النحاة القدماءء ولا یکن آن 
تسر جمه» كما فمل بعض لمش رقین» ب تزع عه عابع رفوا أو ۵0 بال 
'Tciceumstanoe‏ . وله في أوصاف قدماء النحاة علاقة وطيدة بالفعل الرتيسي الذي يمج 
فيه . ففي «الفعل دليل على الالء كما كان فيه دليل على امفعول۲. فا حال إذ برتبط 
بصاحبه» يرتبط بالفعل » لأن الصاحب برئبط بالفعل من خلال الفاعلية أو الفعولية . 
وإذا كان الحال صفة ععنى «عندماه أو «حين؟» وبذلك يدل على «مصاحبة عامةه وعلى 
نوع من الشواقت بين حدث رئيسي وحدث مدمج؛ فقد خضع هذا ا لمعنى لجملة من 
التقسيمات والتغريعات تدل على ضعف الوصف من جهة » وعلى عدم التمكن من 
حصر الظاهرة من جهة آخرى. . اال مفردة وجملة وشبه جملة؛ والحال مؤسسة 
ومؤكدةء والمال جامدة ومشتقة» والحال مقارئة ومقدرة (مستقبّلة)» والحال متنقلة 
ر إلخ (انظر عباس حسن؛ الحو الواقي ٠ا‏ جره الثاني). 
بس اللعال بالصفة والصلة عندما يكوتان جملة ؛ ولا بلتبسان عندما يكونان 
مفردين . وعدم الالتباس هذا راجم إلى الإعراب الصرفي (الظاهر) من جهة؛ وإلى 
لتعريش/ انكر هو الي يؤدي إلى الالتباس بالصلت) من جهة خر وسنرکز» 
با خصو ض» على الالتباس التأويلي للزمن في هذا التوع من المعطيات وعلاقته ببعض 


١‏ انظر خيميي )٠١4(‏ ادت وانظر الغاسي الفهري (109) بصدد حاتم الظروف رتتوعها وتوزیعها 
في اللغة الحربية 


E 
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ا مخصائص الأساسية في هذه النيات 


1. المتوالية الزمنية 

تتحدد و جود دمج الجمل في اللغة العريية . وا الجحملة المدمجة موضوعا 
قضويا للمحمول (مثل مفعول «قال» أو (سمع؛ إلخ)» أو جملة واصفة. وسنستعين 
لاحقا بالجمل المدمجة مع أفعال مثل «قال؟ أو «سمع؟ وغيرهما لأبين الحوافق الزمني 
بين زمن الأحداث الدامجة وزمن الأحداث المدمجة . ومعلوم آن هذه الجمل المامجة 
يكو قأوبلها الزمني مرتبطا بالتأويل الزمني المسند إلى الجحملة الدامجة. 

ركرت الأدبيات الزمنية على العلاقة بين الجملة الدامجة والجملة المامجة من 
خلال الترابط الزمني في إطار ما يدعى «ظراهر الحوالية الزمنية أو توالي الأزمان (-؛ 
quence ۴ time phenomena‏ . وم خاصسية إمكان تغيير القيمة الزمئية إحدى 

ائص احمل المدمجة . واعتمادا على ذلك اقترح هورنستاين فيودا بنيوية على 
القائم بين احمل الدامجة والجمل المدمجةء وهي قيود شبيهة بالقيود 
التي تخص النعحت الظرفي ء غير آنها لا عائلها في آهم خاصيةء وهي ويل افزمن 


ن التلفظ) بطر 
احمل اللامجة لا قول ز. 
يكن اعتبار ظواهر التوالية الزمنية أساسا للمنزلة الغرلية للأزمنة في اللة الطييمية" . 


1.. التوالية الزمنية ومفعول الحكاية: 
ييز بعض النحاة العرب القدماء بين زمن التافظ وبين زمن حكاية العلفظ 
ويدخل هذا التميبز في إطار انصراف الحدث عن زمنه العادي» . يقول الأستراباذي في 
ة ابن الحاجب «قبل زماتك» (آي الماضي): "أي قبل زمان تلفظك به لا على 
٠‏ وقولنا لاعلى وجه المكاية ليدحل فيه نحو «حرجت» في قولك اليوم 
نيقي أن تخنط پین ظواهر توالي الأزان 


از الدي تقمه بعضر 


شرحه لمبارا 


ادر ا ا 

OT 

4ا فقا اعتبرت الاد كه الأسوا آن دراسات آخحری بيغت أن 
یا ا می لوار ودی ای تائ یر وھا کے اد ازم ھا شاا 
ال لني تختلف يشكل واضح عن خصائص الأسوار. انطر هورنستاين (1990)؛ وانظر الشصل 


الارل م ملا اح 
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اایقول زید بعد غد حرجت آمس ۲ء فاخ رجت ماض »۰ وإن لم یدل ههنا علی زمان قبل 
زمان تلفظك به لأزك حاك» وز ظ به لا على وجه الحکايةء فیدل علی زمان فبل 
زمان تلفظك به . ويخرج عه أيضا نحو «أخرج» من قولك اليوم: «قال زيد أول من 
آمس آخحرج غدا»» فإنه دال على زمان قبل رمان تلفظ احاكي بهه"'. 

ويتضح من كلام الأسحراباي أن هناك تعالقا ب 
الموقعة الزمنية ء وأن هذا التعالق يكن رصده (في مثل هذه المعطيات) من خلال القمييز 
بين زمن التلفظ وزمن الحكاية . وعموماء إذا دمجت جملة ما بوصفها موضوعالفعل » 
فإن التأويل الزمني للجملة الدمجة يكون تابعا لتأوبل الجملة الدامجة. لتنظر إلى 
الأزواج (١أ-ب)‏ واج -ه) و( هدو): 

(. سمع زید أن هندا حامل 

ب سمع زید آن هندا کات حاملا 


الدامج الدج من حيث 


ج ٠‏ قال زید إن عمرا يلعب 
د. قال زید إن عمرا کان يلعب 
ه. اعتقد زبد أن عمرالعب 
و. اغتقد زید أن عمرا كان لعب 
في المجحملة( ج» هاء يوو زم الجملة المدمجة نسجيا با 
التافظ . ويتضح ذلك من خلال مقارنة هذه الجمل جا يقابلها في الزوج الذي تنتمي إليه 
(آي ١(‏ ب دى و)). فمثلاء تقول ا لجملة (1أ) إن زيدا سمع أن هندا كانت حاملا في 
زمن التلفظ بالجحملة . وإذا كانت معلومات زيد صحيحة» فان هندا ما تزال حاملا بالنظر 
إلى زمن التلفظ . آما(١‏ ب) فملتبسة: فقد تكون هند ما زالت حاملاء أو تكون غير 
حامل . رالتاوبلان هما: 
(2)أ۔ سمع زید: هند حامل؛ 
ب سمع زید: هند کانت حاملاه 
إن قراءة (1 ب) باعتبارها تعني (2 آ) مثال لظاهرة التوالية الزمنية . فتأويل الزمن 
الحاضر المح يقم زمنيا بالنظر إلى القيمة الزمنية لزن الحدث الرئيسي (اسمع؟). 
وزمن الخدت هذا يوجد في الماضي» وبذلك ب الزمن الحاضر في ابمماة الدمجة متا 
بوصفه في الاضي . ويكن أن نسمي هذه القراءة «القراءة الحولةه (أو التقولة). ويكن 
أن نبدي ملا حظات ماثلة » في مستوى معين» بصدد (1 ج-د). فالجملة (اج) تصف 
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ي . وبغض النظر عن قراءة العادة» التي يكن أ 
الد ای انما يقرأ بوصفه مواقتا للحدث الرئيسي : جين دت القول 
حدث اللعب. وبهداء فالحدث المد ,أزمنيا انطلاقا من زمن تلفظ الحدث 
الرتيسي. غير آن ذه القراءة لا تفيد ما تفيده (١د)ء‏ وإذ ورد الدث المدمج في 
الماضي ؛ فهذ الملة يكن أن تقرأ بنفس الطريقة التي تفرأ بها (1 ج)» فيتموقع اللعبء 
الذي قيمته مضي في نفس الماضي الذي يتموقع فيه القول» ويكن أن يتمرقع في 
ماض يسبق ماضي القول. 

لديناء إذنء فراءتان: فراءة التواقت وقراءة السبق. وقعني قراءة الواقت. 
برجه عام آن الزمن الدامج يبحيز الزمن ا مدمج وينحه قيمته (قيمة الدامج). آما قراءة 
السبق فتعني أن البئية المدمجة لها بنية زمنية مخالمة للبنية الدامجة» وإن كائت تابعة 

إذ الدامجة تحدد ظ في المامجةء ولا تحددإ رمن الإحالة) فبها: يصير ظ (في 
الدامجة) إ (في الدمجة). 

ولادماج الزمني أهمية في التميبز بين التأويل الزمني للجمل الالبة من الفعل » 
وبين تأويل احمل التي تتضمنه . لثقارن بين (از) و(اج): 

1) ز. قالت لي هند إن زیدا کان مریضا 

ح. قات لي هند إن زيدا غادر القاعة 

فإذا كان من الممكن اعتبار زمن مرض زيد في (1 ز) واقعا خلال الزمن الذي 
حبرت فيه عنه ففي (اح) ليس هناك إلا تأويل واحد مكن. وهو التأريل الذي أكون 
أخبرت فبه عن مغادرة زيد القاعة بعد مخادرته إياها. 

قطرح الحملتان (از-ح) مسالتين مترا 

أ مسألة ق بين الحالة التي تستمرء وبالتالي فهي قد تحصل في ماض أقرب 
من ماضيها (لأنها تستمر)ء في حين الأحداث التشاطة لا غتلك هذه الخاصية 

ب) مسألة القراءة الحولة : إن الجملة (إز)ء بالتأويل الذي سقناء أعلاه إغا 
تعني ما تعنبه ال مملة (اط): 

(1) ط . قالت ي هند إن زبدا مريض 

وهلا *الشرح يدعم أن تاريل الرض بوصفه يواقت القرل إا يعني أن اكان» 
موجود في الحملة المدمجة» غير آنه لا يظهر . 

أا التأويل الثاني للجملة (از)ء يث يسبق الرضل لقو فالفعل «کان» فيه له 
الشكل : *إسح+. ر#كان؛ في التأويل الأول حيث يواقت امرض القرلء له الشكل 
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#إ ح٤.‏ وكلاالتأريلين تأتي فيهما ظ على اليسار (-ظ). 

آما تأويل (1ح) فلا يكن أن يكون إلا على ما سقناء أعلاه. ولا يكن للفعل 
«كان» أن يدخل هناك فنقول. مثلاء «كان غادر+ إلا [ذا ربطناه بجملة ظرفية : 

(اا ك. قالت لي هند إنه كان غادر القاعة (حين حضرنا) 

وكل هذا يدل على أن الحملة المدمجة في (1 ز) تتضمن موقعا زمنيا فارغا قد بحل 
فيه «كان» وقد يكتسب قيمته الزمنية تما بغيده الفعل «قاله زهتيا . 

وعلى العموم» يكن اعتبار تقدير كان في (1ط) (فتعبر بذلك عما يعبر عله 
أحد تأويلي (از)) دليلا إضافيا على وجود صرفة زمنية في الحملة الاسمية » يضاف 
إلى الأدلة التي ساقها الفاسي الغهري (د١19).‏ كمايعد عدم إمكان تقدير #كان» في 
((ح) مع الاحتفاظ بالتأويل ذاته دليلا على الأمر ذاته . فالقراءة المحولةء مع الجمل 
الاسمية مدمَجة. يبين أن هذا النوع من الجمل قد يتضمن موقعا زمنيا 
كان القعل الدامج مفيدا للماضي 


1 . الزمن في الصقات والصلات 

نسو هنا مجموعة من المشاكل التي ترتبط بائتأويل الزمني في ا جم الواصفة . 
ومعلوم أن الول الفترحة لهذه المشاكل لا يكن أن تكون ذات دلالة إن لم تكن حلولا 
لمشاكل لها دلالة بدورها. وعلي هتا الأساس»ء سنسعى بالدرجة الأولى إلى ناء دلالة 
.اضحة لهذه المشاكل . ولن تتحدث عن باب نحري راحد» وإماعن مجموعة من 
الأبواب التي تفيد التخصيص بالحملة (مثل الصفة والصلة والحال)ء ولن تبني قروقا 
مسبقة بين هذ المخصصات» مثلما فعل قدماء النحاة؛ فالتحليل -إذا كان واردا- من 
يفعل فلك . 

تركيبياء تتمخذ النعوت الظرفية ثلاثة أشكال في اللغة : 

أ. ترد ظروفا مفردةء تظهر في موقع نعتي في الجمل» ومنها اغالب واجداه 
و«باسما. . . إلخ. 

ب ترد مركبات حرفية» ومن ذلك «بسرعة؟ء #حسب الأحواله» «كان من 
حزنه يضحك؛. . .الخ . 

ج . ترد جملا مدمجة بوصل أو بدونه 

واللاحط أن الأحوال تأي بهذ الآشكال الفلاثة : 


الذي في الدار). 

سنهتم بهذا النوع من الجمل » وسنحاول تقديم رصد يوحد بينها: وخصوصامن 
ناحية ما يرتبط بالتأويل الزمني للحدث المدمج في هذه الأثواع من الجمل . 

لننظر إلى الجملتين التاليتين 

4 أ. لقي خالد رجلا یضرب ابنه 

ب . لقي خحالد رجلا کان پضرب ابنه 

الحملتان كلتاهما قد تو لان باعتبار الضرب عادة من عادات الزجل الذي لقيه 
الد ؛ وهذا التأويل الوصفي/ الإحالي لا يهمنا الأن. لنظر إلى الت ي 
تاويل التدرج لا یکن تأويل (4أ) في هذا الإطار باعتبار الضرب يقع قبل اللقاء: lily‏ 
وق اللقاء . إذنء قالماضي الموجود قي لقي» سحب على «يضربا؛ 
ايضرب٠‏ هوما تعبر عنه العربية بواسطة اضر 


معتى القراقت هنا؟ وما معنى السبق؟ يمني العواقت آن الينية الزمتية الدامج 
على البنية الزمنبة المدمجة (أي تسند إليها فيمتها). وهنا لا تفعل «كانه سوى تكرار 
الاضي الذي يعبر عنه القي٠.‏ وممنى السبق أن الزمن الإحالي للضرب ليس هو الزمن 
الإحالي للقاء وهنا تحد: «كانه زمنا إحاليا أسبق من الزمن الإحالي الذي يفيد. 


فتواقت توافقي » إذ يوافق من کان زم الفعل #لفي» 
هذا جزء من المسالةء أما ابيز الآخر متها فيتعلق بالتعريف والتنكير . اثنظر إلى 


16-9 


0 لقيت الرجل الذي يضرب اينه 
أغغانا أعلاء التأويل الذي يفيد العادة: وستتحدث عنه هنا . فالجملة (6 لا يكن 
أن تؤول إلا هذا التأويل فالموصول (التحقق) يجمل الحدث المدمّج سكونيا 
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أما احملة (3)» التي تخلو من ا موصول» فيفيد فيها الحدث المدمج الحدوث إضافة إلى 
تأويل الثبوت. فكبف يحصل هذا؟ وما علافة توزيع الموصرل (متحققا وغير محقق) 
بهذا التنوع في التأويل؟ كيف برتبط تمق الوصول بالثبوت» وكيف برتيط عدم تحققه 
باخدوث؟ 

قبل الإجابة عن هذه الأسئلة » تقترح النظر في الفروق الدقبقة بين الصلة والصغة 
من خلال وقائع الربط . 


2. الإدماج وائربط العائدي والزمني 
خعصص الفاسي الفهري (982 الفصل السادس لقضايا الربط العائدي في بعض 
الجمل المدمجةء رأكد على محلية الراقية في الصفات والأحوال كما بين آن الجمل 
الراب ن مراقبة وظيقية » ون الصلات والأحوال تتضمن مراقية 
ويختلف الربط الماتدي في الصلات القيدة عنه في الصلات الحرة وقي الجمل 
الصفات . ويقوم الربط العائدي بين الموصول والضمير العائد في الصلة الحرةء أو بين 
السابق رأس الترکیب الأ في البنية ١‏ 
وفي مقابل هذاء نجد ربطين ضروريين في الصاة القيدة» بين السابق وا لوصول والضمير 
العائد. 
فهل تعكس هذه الفروق في الربط إلعائدي فروقا في الترابط الزمني بين اجملة 
الدامجة والجملة المدمجة؟ إذا وجد هذا الانعكاس » فمعاه أن ثظرية الربط (عندما يتعلق 
الأمر بجمل مدمجة) ينبخي إغناؤها ببعض القيود الزمنية » أو على الأقل ينبغي إلحاق 
أنراع معينة من الربط ببعض التأويلات الزمنية 
قبل التطرق إلى هذه المسالة» نود توضيح أشكال الربط هاته بإيجاز . لظر إلى 
المعطيات التالية : 
آ. جاء الرجلان اللذان استقالا 
ب *جاء الرجلان استقالا 
ج جاء رجلان استقالا 
د. *جاء رجلان استقال ر 
ف أ.* جاء الرجلان الذي استقالا 
ب . *جاء الرجلان اللذان استقال 
ج . ”جاء الرجلان الذي استقال 
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إا ورد الموصرل (الذي) تطابق الرأس (الرجلان) والموصول والعائد (وهو 
ضمير العنى في الفعل المدمج). وهذا معناء آنتا بإزاء ربطين: ربط بين الرأس 
والمرصول» وربط بين الرأس والعائد. وهذان الربطا إلى وج ود الربط بين 
الموصول والعائد. 

والرأس لا يكن أن يربط بالعائد إذا لم يربط بالموصول» ولذلك تعد الجملة 
(7 ب) لاحنةء خحلافا للجملة (7ج)؛ كما أن العائد لا يكن أن يربطه إلا موصرل 
ملائم. ولذلك تعد (8 أ) لاحنة» إذ يجب أن يتوفر الربط بين الرأس والموصول. وإذا 
كان المرصرل ملائماء فإن الماند بنبغي أن يربط بدورء إلى الرآس. ولذلك تعد (8ب) 


لاحنة. 

إذا لم برد الموصولء كما في (7ج)ء لم تمتج البتية إلا إلى ربط واحد: ربط 
الرأس بالعاتدء وإلا كانت البنية لاحنةء كما في (7د). 

لنعد الآن إلى سزال سابق: هل لهذا الفرق انعكاس على مستويات نحوية 
أخرىء وخصرصاعلى مستوى التأويل الزمني؟ 

نحدس أنه لايوجد فرق في الملا زمن الدامج وزمن المدمج في (7) 
و( ج). قالواضح أن استقالة الرجلين حصلت قبل مجينهماء إذ إن حدث الاستقالة 
يعتبر صفة لن قام بحدث اللجيء . فكأننا بصدد زم لبوتي في الجملة الدمجةء وهو 
زمن ماض يراقبه رمن المجيء. فالاستقالة (ح2) حصلت قبل اللجيء (ح1)» والجيء 
زم التلفظ به واقع بعد زمن الحدث. وبهذا توافق الاستقالة من هذا النظور زمن 
الجيء. غير أن الزمن الإحالي للمجيء يقع بعد حدث الاستقالة؛ وبذلك فالزمن 
الإحالي للدامج ييوقع حدث الاستقالة قبله (انظر (8)). وجا أن زمن الإحالة في الدامج 
يواقت رمن الحدث (انظر (10) )ء فإن ح2 يقع قبل حا (انظر (11)). وغيلنا هذه الوقائع 
الربطية على أشكال الربط بين العلاقتين ظ/ | وإ/ ح اللتين أكدنا مردوديته ما في 
وصف وقائع الزمن في اللغة العربية 

ح2 -! 

ح1 

1 2-ح1 ! لحا =الجيء» ح2 =الاستقالت) 

ماذا حصل للمكون ح2 في موقعته الزمنية؟ لقد صار المكرن ح2 ماضيا بالشية 
للمكون ح!. وهذه العملية تقوم بها *كانه» إذ نها تجعل | يتموقع قبل ح (نعتي هنا 
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عملية إقحام مفهوم السبقء وإن تعلق الأمر هنا بالنقطتين | وح). لدنظر» في سبيل إلقاء 
الضوء على هذه الخاصية » إلى (12) و(13): 

(12) سافر زيد (ح ٤إ‏ ط) 

(13) کان زد سافر (ح-|-ظ) 

فالسقر في (13-حصل قبل الماضي الذي تقع فيه [. فالغرق بين (12) و(13) هو تفه 
الفرق ين الجحملة الدامجة والجملة المدمجة؛ ويكني أن نقول إن ج في (12) يغ ابل ح1٠‏ 
فيما يقابل ح في (13)ح2. . وعلى هذا الأساس» يكن أن نعتير (7آ) و(7ج) (اللين 
نعیدهما أسقله) جملتین تتضمنان جملتین مد زمن حدثيهما محول بالنظر إلى 
زمن حدئي الحملتين الدامجتين» رغم آنهما تقعان كاتاهما في الماضي. ومعتى هذا آن 
التمشيل الزمني للمكون حا يتحكم محليا في زمن الكون ح2؛ وبذلك فإن جا وج2 
يحققان تفس الزمن بالنظر إلى ظ . 

ر أ. جاء الرجلان اللذان امعقالا 

ج جاء رجلان استقالا 

بقيت مسالة أاساسية : آلا يلعب تحقق الموصول أو عدمه دورا في هذه الموقعة 
الزمنية؟ لا يبدو أن المقارنة مهمة في هذا السياق (سياق (7)) . فتحقق الموصول بفيد 
ثر هتا على الموقعة الزمنية . 


الثبوت. وعدم تحققه قد يغيد الحدوث. وهذاالأمر لا يژ 
ولكن هذا الصف غير عام» وخصوصامع ايفعل؟ مدمجة . 

انطلقناء في المعطيات أعلاهء من حدثين مصرفين في صيغة الماضي («جاءة 
و«استقال۲)» ونظرنا في الشموقع الزمني بينهماء فهل بطرأتغير من هذا القبيل إذا جاء 
المدمّج في صيغة يفعل»؟ 

لننظر إلى الحملتين التالبتين : 

(14) جاء الرجلان اللذان پبکیان 

(15) جاء رجلان پبکیان 

يختلف التقابل الخاصل بين (14» و(۱5) عن التقابل أعلاه. وتدخل (18) في ما 
يسميه القدماء حالاء ومن شروطهم فيه الشواقت» تواق ح1 وح2. قلمافاتقر(15) 
على التراقت ولا تفر (7أ) و(7ج) على التواقت؟ ومن جهة أحرى اذا تقايل (7 © 
و( ج) (اللتان يهر فيهما الوصول وبختفي) من خلال موقعة ح2 قبل ح! آو عدمهاء 
ولا تقایل (14) و(15) نفس الطريقة؟ ونرى أن (14) و190 
الحدوث والثبوت (آو الوصف بالديئامية (15) مقابل الوصف بعدمها (14)). 

وبالطع » فما ينبغي أن نلاحظه هو أن «الرجلان اللذا ان؟» الموصول فيها 
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عبارة عن تطابق مع «ال» التي تدخحل على الاسم الموصوف» في حين أنه في غياب 
الموصول في «رجلان يبكبان؛ لا بطابق الاسم الموصوف في التنكير ء ذلك أن الجملة 
16 مكنة بدون موصول 

16 جاء الرجلان بہکیان 

وهذا يبين أنه ليس من الضروري بناء القابلة بين (14) و١۱5‏ انطلاقا من التعريف 
والتنكير (باعتبار المرصول نوعا من التعريف أو نوعا من التطابق معه). ولا حاجة إلى 
التذكير أا نخرج بذلك إلى الال (أي (16)) 

إن (14)لا تقرأ قراءة التراقت لأن البكاء ليس حدوثياء بل تفهم من الجملة أن 
البكاء خاصية ملازمة (أو عادة) في الرجلين. أما(5)) فتقرأ هذه القراءة» كما تقر على 
التواقت» فيكون اليكاء حدوثيا. ولكن» ما معنى التواقت في (15)؟ واذا يتكامل 
التواقت والبوت عندما يغيب الموصول؟ 

يبدو أن (15) -إذا نظرنا إليها بأعين القدماء- الصفة والحال+ وقراءة 
البوت هي الصفةء وقراءة التواقت هي الال . فالحال قراءة زمنية (وبنية زمنية) قبل كل 
شيء. وقد ميز القدماء من هذه التاحية 


أ. الحال المقارثة : يتحقق معناها في زمن تحقق عاملها وحصول معناه. وهو 
الأصل في الما . يقول ابن يعيش : «إغا سمي حالا آنه لا يجوز أن يكون اسم الفاعل 
فيه إلا نا أنت او الوقت أم قصر. ولا يجوز أن يكرن لا مضى وانقطع ولا لا 
لم يأت من الأفعال"“. ويكن اعتبار نص ابن يعيش هذا ردا على بعض النحاة الذين 
أوردوا من آنراع الخال ١ا‏ حال المحكية؛ء وهي الخال التي تحقق معتاها قبل التلفظ بها" 

ب . الخال القدّرة أو الستفيلة : يتحقق معناها بعد وقوع معنى عاملهاء أي بعد 
قق معناها بزمن يطول أو يقصر . فحصول سعنى ال حال هنا متآخر عن حصول 
مضمون عاملهاء نحو 

(۱7) هبوا مجاهدين عن أرطانهم 

(18) جاءوا يألونه عن مألة شغلته 

ج الخال المحكية : وهي التي وقع معناها قبل النطق بهاء وذلك نحو : 

(19) «وجاءوا باهم عشاء يبكون» (سورة يوسق ٤‏ 16) 

وتتميز قراءة الخال (قراءة العواقت) في (15) باخدوث» قيما 


بيز قراءة الصفة 


6 شرح اتقصل؛ ج ۰2 صو 
7 انر عباس سء ج 2 می0 


6 _دلالة الزمن في العرية 


بالليوت. ٠‏ فهل يرجع الفرق إلى اشتقاق كل منهما؟ وهل نقول إن للبنية (2)15 
مختلفين يتنج كل تيل منهما بنبة زمتية مخدلنة؟ 


3. التلوع الزمني في الصلة/ الصفة 

هناك فرق واضح بين الصفة والحالء رغم ما ئلاحظه من تتازع بين قراءة الصفة 
وقراءة الحال. كما أن هناك فرقا بين الحال والصلةء إذ إن تعدد الخال لا يكن أن يكون 
مع «الذي» 

2۵). قبل زید يسرع یرکب فرسه 

*آقبل زبد يسرع الذي یرگب فرسه 

تقر الصفة على الحدوث أو على الثبوت (الصغة أو الحال)ء كما أسلقنا. آنا 
الصلة فلا تغرآً إلا على الثبوت : 

1 وجدت جمهورا یصفق 

(22) وجدت الجمهو ر الذي يصفق 

غير آن التبأس الصغة (كما في (21)) قد حي إذا وردت في الجملةء كما نلاحظ 
في (25-23: 
٠‏ 29 وجدت خلال اقل جمهورا بصفن 

(4) وجدت جمهررا یصفق کلما ذکرت اسما 

(25) أمس وجدت جمهررا صفق فمنعته من ذلك 

هذه القراثن تممل» كمانرىء على إلغاء قراءة اللبوت» فيماتدعم قراءة 
المحدوث» لأن قرا الحدوث تعني التدرج (أو التشخيص الفعلي للحدث)» والتدرج 
يعتمد قرينة الحدوث. وهذه الأمور لا تصح في الصلة (22)؛ فالصلة» إن قبلت هذه 
ائن. فهي لا تلفي فيه ا ابوت ولا تمجه بها نحر الحدوث الفعلي (أو قراءة 
التواقت): 

(26) و جدت خلال الحفل الجمهور الذي بصفضٍ 

(27) وجدت ا لجمهور الذي يصفق كلما ذكرت اسما 

(28) مس وجدت الممهور الذي يصفق فمنعته من ذلك 

وإذا كانت الصلة لا نقبل هذه القرائن » فإننا نجدهاء؛ عكس هذاء تفيل تنوعا زمنيا 


4 لهذا الالتیاس علا جمشكل حلله الفاسي الفهري دوه (الفصمل الرابع). 
ES‏ وقد اقرح أن بعس أسماء القاعلير ا 
أنها صفات من الناحية الخارجية): وبعضها لا يصير كذلك . وا 


إلا يشل نوعين من الاشتقاق الشجري 


ص 
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داخلیا 
(29) جاء انرجل الذي یکی/ سیبکي/ کان بیکي/ کان بکی/ کان سیبکي/ لم 
يبك/ لن يیکي. . . 
وإذاحطفتا امرض ول وسا بطابقه من تعريف في الاسم (الرأس) حصاتا على 
بوتبة (غیر تواقتية) 
0 جاء رجل بکی/ سیبکي/ کان يېکي/ کان بکی/ کان سبکي/ لم يبك / لن 
إذنء في ما يسمى صفة (بدون موصول)ء القراءة الحدولبة قراءة تقبل قرائن 
الوقوع رالخصول والقرائن التي أوردناها أعلاه لا ترد مع قراءة الصفة ذات التتوع 
الزمني (باستثناء ورودها مع «يفعل؟): 
( ؟؟وجدت جمھورا کان یصفق/ سیصفق/ کان صفق/ لم بصفق/ لن یصفق 
کلما ذکرت اسا 
(32) ۹مس وجدت جمھررا سید سفق/ کان یصفق/ کان صفق/ لم يصفق/ لن 
يصغق فمنعته من ذلك 
قعل » من هذا لأنها تدل على الحدوث في الصفة (وهي قراءة الحال) 


تفيد التدرج في الماضي» فهي لا تغير شيعا في الزمن الإحالي الذي تدده كان» بل 
تغير جهته ء إذ تجعله متدرجا منظورا إليه من تقطة سابقة على زمن التلفظ) 

نلاحظ نوعا من الاستقلال الزمني بعد «الذي» وبعد ما بقابله من نكرة (تاويل 
الصغة)؛ وهذا التتوع غير موجود في الال . ومن المؤكد أن زمن ح2 يؤول زمنيا بالنظر 
إلى تأويل ح1 ولكن التأوبل في قراءة الحال يكون جهيا أو دلاليا بالعنى العا 

ومن ظواهر التنوع الزمني في الصلة/ الصغة وعدمه في الحال أنه إذا تفي الخال 
في بأدوات نفي لا تعضمن ز. 

(33) جاء لا بلوي على شيء 

4 *عهدىك ماتصبو ٠‏ 

5۲ ٭جاء لم یلو على شيء 

36 * جاء لن يلوي على شي» 

ولهذا لا جد معطيات من فبيل (39-37)» حيث يتمتع الزمن المدمج باستقلالية 
زمئية إحالية : 

(37) * أقبل خالد سیبکي 


(38) * أقبل خحالد سوف 
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(39* قبل محمد ضحك 

وهذامعتاه» من جهة آحرى» أن التواقت يلغي زمن المدمّج فإذا تنوع زمن ح2 
لم نحصل على التواقت» ولم نحصل على الحدوث . ولذلك لا يتنوع العال زمنيا (لآنه 
عبارة عن تواقت). 

بالطبعء الصفة والصلة يتنوعان زمنيا لأنه ما قيدان على م س» أما الحال فلا 
بتنوع لآنه فيد على الفعل وعلى زمنه. فالتنوع الز مني بخلق إحالة زمنية جديدة 
والتراقت لا يكن أن يحصل في هذا الإطار . التواقت يتطلب #يفعل» لأنها تسمح 
بالنسخ» وهذه فكرة سقتاها آثفا 


ه. الحال والجهة 
ما دمنا بصدد الحال وعملية النسخ الزمني» فإنه لا يكن أن نغفل بعض معطيات 


(4) جاء 


قد فعل۹؟ 
(41)جاء زيد يضىحك 


نفترضص آن هذا التقابل تفابل جهي» وليس تفابلا زمنيا. ولتوضيح هذا الأمرء 


أ. جهة الحدود (١مه)ء‏ وهي جهة منظور وترتيب . 

ب . جهة الامتداد (اامل)» وهي جهة كم . 

إن الفرق بين اه و(4) أن الأولى يكن تناولها في إطار جهة الحدودء والانية 
يكن تناو لها في إطار جهة الامتداد. 

نعلم آن المجملة ا لحال في (40) تغيد ما يسمى تقريب الماضي من الحاضر : إنها 
تعني أن بداية الضحك تلحصق بحصول المجيء (أي نهايته. ا أنه إقام). ونعلم أن دا4 
تفيد أن المجيء واقَتًالضحك . 

لا توجد هنا قيود جهية على جهة الحدود فقيدها الوحيد هو ورود عبارة الحاضر 
التام («قد فعل»). ومفادها آن الحدث الدامج يتحدد حصوله بتهاية الحدث المدمّج . آما 
ما شابه البنية (41) فقيده واخح : أن يكون الحدثان (الدامج والمدمج) قادرين على الوقوع 


ETE 


من كيان واحد في نفس الوقت . وعذا القيد من الغيود الانتقائية التي تحدد تساوق 
الحدثين . ومن هذا النظور يكن آن نعقد مقارئة بالحال المغردة. لنظر إلى المعطيات 
التالية ٠‏ 
(42) أ. تام فاغرا فاه 
ب.۔ جاءوا به مریضا 


أ * نام پفغر فاه 
ب. *جاء‌وا په رض 

هناك فرق بين (42) و(43). ففغر الفم والمرض عبارة عن حالتين ناتجتين . ولا 
تؤدي #يفعل؟ هذا العنى . ولكننا نقول (44-.43) مع قراءة التواقت في كليهما : 

(44) جاء يخبط الأرض برجليه 

(45) جاء خابطا الأرض بر جليه 

الأحداث متها ماهو حالة ومتها ماهو عمل . والحالة لإ مقولتهاسراء 
وردت في شكل «يفعل؟ أو في شكل الصغة الاسمية . ولكن» لاذا ترد #مريضاء ولا 
ترد ارض۲؟ 

ما یکن أن يتواقت هو ما كان عملا (مشل #يخبط) واخابمطا؟)ء وما كان حالة 
(أو حالة ناتجة) لا هكنه ذلك» ولذلك لا يرد على شكل ايفعل١ء‏ لأن الصفة الاسمية 
تجعله مدا امتدادا يغوق امتداد الخدث الرتيسي . 


وفي الأخيرء لنقارن» من جهة أخرى» بين (7ج) و(40 

7 ج. جاء رجل ضحك 

(40) جاء زد قد ضحاك 

نرى أن (7 ج) تجعل الضحك ثابتا باعتباره خاصية في الماضي ؛ أما (40) فتجعل 
الضحك حدوثيا. ليس الأمر هنا عبارة بین ماض قریب وماض بعید» 
إنه فرق بين موقعة زمنية (في (7ج)). و#موقّعة) جهية (في (0ه) 


5. عطلبيعة التتوع الزمني و/ أو الجهي في ا لحمل الواصفة 

من الأسئلة التي حاولنا الإجابة عنها آعلاء السزال التالي : ما طبيعة تنوع صرف 
الفعل في جمل الخال وما طبيعة تنوع صرف الفعل في جمل الصلة وجمل الصفة؟ 
وکیف تتجلی هاتان الطبیعتان؟ 


5.. منظورية الجهة في الحال 

تبين الوقائع أعلاء أن جملة الصلة وجملة الصفة تتنرعان من الناحية الزمنيةء أما 
ي٠‏ عوض ذلك» تنوعا جهيا. ومن مستلزمات هلين التوعين أن 
تتمتعان باستقلال زمني تسبي » أما اال فلا تمتع بهذا الاستقلال 

ومن مظاهر التنوح الجهي في جملة الخال نحوية 46١‏ وين (47): 

(146 صعد البرج يتسلق حبلا 

(47) *صعد البرج عرض 

في حين أن ما بق ابلها من صلات أو صفات لايقيم هذا الفرق بناء على 
اللحن/ النحوية 

4# جاء الذي يضحك 

4 جاء انذي رض 

ونعلم أن القرق بين الفعلين ا لمدمجين هنا فرق جهي (مرتبط بنمطي الخد 
الأول عمل والفان ٠‏ ويرتبط السبب في لحن (147 بعدم إمكان قيام قراءة 
الحواقت الر. ن الدامج والدمجح . وهذاسبب عام فاحالة لا تواقت لأنهاء من 
-حيث تكويتها الزمني الداحلي » عبارة عن بنية منسجمة (أي لا تحعضمن بنية أو أحداقا 
فرعية داخلية)؛ ولذلك لا تقبل الحالة العدرج ٠‏ والكدر رج آساسي لقیام علا التواقت 
التي تعد عماد الترابط الزمتي في الال بين الدامج والدمج . ولكن اذا يقل مقابلها في 
الصلة وهو (49)؟ 

إن لبية وه جيدة جودةالنية وه لأن تشع الصلة غير جهي . في الصلة لا ثري 
الفروق الجهية ؛ إذ إن الفعل الرثيسي لا يقيم علاقة جهية مع الفعلى المدمّج » وإمأ يعائقه 
زمنیا فحسب» بخلاف ما نراه في جملة الال 


5 . النعت بالظرف الزمني 

ومن الأدلة الإضافية على تنوع الصلة والصفة الزمني أن هذا التوع من الجمل 
یکن نعته بظرف زمني رقع الحدٹ: 

(50) جاء الر جل ائذي بكى مس 

إذقديكون #آمس؟ ناعتا المجيء آو البكاء. غير أنه بالإمكان استبعاد هذا 
الالتباس بن یکون لکل حدث ظرف زمني يوقعه زمنیا: 

(ا5) جاء يوم الإلنين الرجل الذي بكى يرم الأحد 

يشترط في هذا النعت الظرفي المتعدد أن بحيل الظرف الناعت للحدث الرئيسي 
على زمن سابق على ما يحيل عليه الظرف الناعت للحدث المدمج. ويختلف محتوى 


هذا الشرط بالنظر إلى زمني هذين الحدثينء فإذا كان الحدث الدامج في الستقبل وكان 
الحدث المدمج في الماضي؛ كما في(52) ۰ تموقع الدمج قبل الدامج وإذا كان الحدث 
الرئيسي في الماضي والحدث المدمج في المستقيل» كما في (53» رقع المدمج بعد 
الدامج . وإذا كان الحدث المدمج في الحاضر (آي على شكل «يشعل؟) لم بد المدمح 
الحاضر مواقت لزمن الحدث الرئيسي» كما في (64). 

52) سيأتي (غدا) الر جل الذي بى (أمس) 

(53) جاء (أمس) الرجل الذي سيضحك (غدا) 

«ه5) ياتي/ أتى/ سياتي الرجل الذي يبكي (الآن) 

وعلى العموم» فالحدثان هنا بنعتان بالنظر إلى ما يفيده كل حدث زمنياء 
وكأنهما مستقلان . ونلاحظ» كما أشرنا آنغاء إلى انتفاء قراءة التواقت هنا. 

في مقابل هذاء لا تتمتع جملة الحال بالتباس (50) ولا بوضوح (ا5). فالظرف 
#أمس٠ء‏ في (55)ء ينعت المجيء؛ وعليه» لا يكن آن برد ظرفان ينعت كل منهما 
حدثاء كما تلاحظ في (56) 

(د) جاء الطفل يكي آمس 

56١‏ *جاء الطفل يرم الإثئين يبكي بوم الثلاثاء 

ويكن آن تتخلص أن جملة الحال لا تنمت بظرف زمني دال على الموقعة 
الزمنية؛ وهذا معناه أن جملة الحال ليست مستقلة من الناحية الزمنية. ولعدم 
الاستقلال هذا ما يوازيه في إطار الربط الضميري ؛ 

57 * جاء الطفل بكي أبوه 

وهه ية هي التي جعلت القدماء يشترطون الضمير بعد الواو (في الجملة 
الحالية المصدرة بالراو) . آما جملة الصلة فلها حرية في هذا الشأن: 

5# جاء الطفل الذي بكي آبره 


35. بعص الفروق بين حال الغاعل وحال الفعول 

إن «يشمل۲ لها شروط بناء في اللعة العربية ء ومنها عدم إفادة ا لمالا وهذا ما 
آشرنا إليه سابتقا غير أنهاء في سياق جملة الالء تخضع لشروط إضافيةء منها ما 
يرتبط با اصطلح عليه القدماء ب صاحب الحال» . تنظ إلى البنيتين التاليتين : 

(59) قال يهدحه 

() لقیت بدا يکي 
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في ا59 تنعت اللمال القاعل » وفي (60) تنعت المفعول. وبغض النظر عما تلاحظه 
قي (60-39)» هتاك فروق جهية مهمة بين «المال من الفاعل و«الحال من الغعول٠.‏ 
إن «الحال من الفاعل» يكن أن يرد بوصفه هدقا يتم بلوغه» وخصوصا بعد فعل 
ماضس دال على الركة : 

(61) حرجت مع أبي أتصيد/ نتصيد/ "يتصيد 

آما الحال من الفعول فلا بيكنه ذلك : 

(62)* جشت زيدا يبکي 

غير أنه مع أفعال غر حركية یکن أن یکون الترکیب جیدا: 

(63) لقیت/ رأیت/ وجدت زیدا بكي 

تطرح الفروق بين هذه البنيات سجموعة من امشاكل من ينها الحلازم 
الدلالي/ الجهي بين الحدث الرتيسي والحدث دمج » والربط الضميري بين مكون في 
الجحملة الرئيسية (فاعل أو مفعرل أو مفعول حرف) ومكون في الجملة الخال (فاعل الفعل 
المامج). 

لكي نوضح هذه المشاكل » اننظر إلى القرق بين64) و(65): 

(44) جلس یفکر 

(65) جلس وهو یفکر 

ولننظر إلى الفرق بين (66) و(67) أيضا: 

(66) ٭*ضریت زیدا يلعب 


67 ضربت زیدا وهو یلعب 

قبن الوقائع أعلاء أن جملة الحال من الفاعل قد تأتي بالواو وبدونهاء وأن جملة 
الحال من امول لا تأتي إلا بالواو . ومعلوم أن ا لمجال التركيبي الذي تخلقه الواو هنا 
يحتاج إلى نسخة ضميرية ظاهرة من مكون من مكونات الجملة الدامجة (الفاعل أو 
الفعول). غير أن لحن (66) لا يكن تعميمه على كل الأحرال من المفعول . لننظر ملا 
إلى (63). فهذه الجحملة لا تعتاج إلى واو رغم أن الحال فيها من الفعول . 


حاتمة 

طرحت في هذا الفصل مجموعة من المشاكل المرتبطة بالتأويل الزمني الذي يسند 
إلى العمل الصلات والصفات والأحوال» في إطار ما بعرف بالتوالية الزمنية. وبقدر ما 
ركزت على إثارة المشاكل كانت الأجوبة أفتراضية تسعى إلى التعامل مع هذه العطيات 
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باعتبارها تشكل ابابا زمنيا واحدا؛ بخلاف ما نجده في التصور النحوي القدم . وقد 
أعتمدت على مجمرعة من الأفكار الواردة في القاسي الفهري (1982 (الف صل 
السادس) والغاسي الفهري (1993) (الفصل الرابع)» في محاولة للتأكيد على آنا بحاجة 
إلى وصف هذا ١الباب‏ الكيير؟ من منظرر زمني/ جهي يستحصّر الخصائص التركيبية 
والدلالية الواردة في العملين امذكورين. ومن المشاكل التي تحغاج إلى تحليل أوسع 
علاقة تأويل الحال (مفردا وجملة) بالجهةء وخاصة الفرق الجهي بون الحال الجملة 
والحال الغردة 


الفصلل انامس 


مه بين لفل وموضوعاته 


أتطرق» في هذا الفصل » لثلاث مسال ترتبط بعلاقة المركيات الاسمية بالقأويل 
اهي للجملة . سأداقع عن ليفية الجهة مفترضا أن حصاتص الأفعال تتفاعل مم 
خصائص الأسماء داخل الجحملة في بناء التأويل ا جهي . وسابين ما بلحق التأويل الجهي 
من تغير بناءً على تناوب الخصاتص الاسمية والخصاتص الفعلية. وأقترح آخيرن 
آحيازا يتم فيها حساب التأويل الجهي ٠‏ وهو حساب يتم بين سمات فعلية وسمات 
اسمية ء ويئتج عن هذا الحساب التأويل الجهي ا ملائم لهذا التأليف الذي يحترم البنية 
التركيبية للجملة كما هو متعارف عليها في الأدبيات 
مته على التأويلى الزمني للجملة» نى وفق بعض البادئ. 

لقد أكدت أعمال حديئة في التظرية اللغرية على الدور الهام الذي يكن أن تقوم 
به التمثبلات المسجمية في اللغة الطبيمية . وقد بوزت البنية وضو عات 
دعن باعتبارها مستوی جلبا(غر او (1990)ء ويليامز (1941))ء إضاقة إلى 
تشيلات دلالية مشل الببية الوظيفية (بريزنان (1982))ء والبئية التصورية المعجمية 
(جاکندوف(1983ء ورابابورت ولیفن 198)). وسنبحث» في إطار مشاه » في مزایا 
افتراضس مستويات تحدد البنيات الحدثية الرثبطة بالحمولات ومرضوعاتها. 

يذهب التصرر التقليدي للبنية الموضوعاتية إلى أن الفعل يفرح إلى مجموعة من 
الموضوعات ويُربَط بعلامسات ميزة تشي ر إلى الطربقة التي تتحفق بها هذه 
اموضوعات . واستدل بعض الدارسين على أن البنية الموضوعاتية عبارة عن ثيل مين 
تحدد من خلاله علاقات البروز (غریشاو (1990)» وویلیامز 1981 إذ يرز مكو 
مخصوصي في الحملة مقارنة مكوئات 
سارك الحمولات في اللغة. كما أن التصور التق 


هذا الحساب في جزء 


6 دلالة الزن في العريية 


. . . إلخ) في عدد من النظريات اللسانية ارتبط بتغير وحيد مسور 
وجرديا في ا لحمل (سيغنبتم (1988)» وبارسنز (1985)). وقي إطار توسيعهدا لهذا التصورء 
سنستدل على أن الظواهر النحوية تيل فعلا على البنية الدانحلة للأحداث. وآن ليل 
المحمولات باعتبارها فروعا من الأحداث بإمكانه أن يرصد بصورة نسقية الآثار السالفة 
الذكر. 


عن نشاط أم حالةء 


يخضع انتماء الحدث إلى نوع جهي معين إلى عدد من الروائز. ونسوق هتا بعض 
الروائز المعروفة في الأدبيات » وقد كيفناها بناء على معطيات اللغة العربية . 
أ. رائزالتدرج أو راثرالآن»: اللالات مقابل الأعمال 
يعني التدرج أن الوضع نحاثض في التحقق وقت التلفظ » أي أن جزء الحدث 
الذي يقدمه الوضع هر الوسط (آو الحشر). ولا يكن آن تظهر الحالات في صيغة 
التدرجء أما ما ليس حالة فيمكنه ذلك : 
in‏ "يعرف زيد الإبواب (لاحنة معت التدرج فقط)( حالة) 
ب. یسیر زید (نفاط) 
ج يكتب زيد رسالة (إنجان) 
د۔ زید وت (إعام) 
يبون هذا الرائز (فاندلير (1967)) بطريقة غير مباشرة أن الحمولات التي لا كن 
أن تستعمل في صيغة التدرج لا يكن آن تول بطريقة أخرى لأن بتيتها الزمنية الداخلية 
تقول إنها ليست سيرورات لتابع زمني في تحققها. أما الحمولات التي يكن د في 
صيفة التدرج فيمكن أن تستعمل في وصف التتابع الزمني لتحقق الوضع المرصوف 


ومعلوم أن صيغة "يفعل ١‏ وهي التي يبلي عليها الرائز » ملتبة جهيا: فقد تدل 
على رضع بصف حصولا واحداء وقد تدل علی وضع یصف حصولا تکراریا (ومنه 
تأويل العادة) . لننظر إلى الحملة (2): 


حول الأنكار الراردة في هلا لقصل سوا يي 


ب بالرباط 99-1931 أو في الميتة 
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2) یضرب زید عمرا 

فهذه الحملة قد تفيد أن زيدا يارس الضرب الآن على عمرو» وقد تعتي ن زيدا 
يارس عادة الضرب على عمرو (أي آن عادة زيد أن يضرب عمرا). فالتأويل الأول 
يدل على حصرل متدرج واحد للضرب. أما التأويل الثائي فيدل على حصول متكرر 
للضرب . ومن تناج هذا التحليل أنه سيحد من التباس «يفعل* ويجعله نسيا؛ إنه ليس 
كلما كان لديك «يفعل؟ التبس بين [+-حالة] و[-حالة]. إن هذا الشكل بقبل الالتباس 
حن يكوت [-حالة] فقط (أي نشاطا آر إنجازا أو إماما)» وهذا حال «يلعب* و#يكتب 
رسالة» وايبلغ القمة٠ء‏ وليس حال ايعرفا و أ وايحب». فالأفعال الأولى قد 
تصف تدرجا أو عادة مكونة من عدة حصولات. أما الثاني فلا تصف التدرج . ذلك أن 
فعل الحالة حين يرد بصيخة «يفعل ٠‏ لا يكن آن يفيد التدرج في الحصول الواحد. وعا 
يدل على ما نهب إليه أنه لا يكن نعت ا لحمل الدالة على الخالة بواسطة الظرف «الآن٠‏ 
إلا بتأويل النتيجة» كما في (1[)ء على اعتبار أن حدث المعرفة ما هو إلا نتيجة)ء آما 
الجمل الدالة على الأنشطة والإنجازات رالإغامات في مكنها ذلك ولذلك تقول 
#يلعب/ يكتب رسالة/ يبلغ القمة الآنهء وكلها تدل على التدرج الزمني للوضع 
الوصرف)' 

فهذا الراثز بشطر المغرلات التي يقت ر حها فاندلير شقين: الحالة من جهة ٠‏ 
والنشاط والإنجاز والإتقام من جهة أخرى . (والنشاط والإتجاز والإتقام بصطلح عليها 
بالعمل (ھەناءە) . 


ب . رائز انقسامالوضع 

هكن التعبير عن الراثز السابق من خلال راثز آحر. إن الحالة لا يكن آنتکرن 
مكوئة من مراحل زمنبة تعقب بعضهاء ولذلك لا يكن آن ترد في سل اندج ا 
العمل (النشاط والإنجاز والإنمام) فيمكنه ذلك . وما يبين ذلك أنه يكن أن يرد رفقة 
اخصول (اي دال على مرحلة من مراحله) في العمل؛ 


يعر امرف ابر حال 

اب. بدأيسير (نشاط) 

ج بدأيكقب الرسالة (إنجان) 

ام (إغام) : [يتصب التدرج على ما يسيبق الحدف] 


د. ہدوت / بدا 


اسي الفهري (2000: مجلة «فكر ونشّداء العدد 24 


8 دلالة الزمن في العربية 


هذا الرائز مشتق من الرائر الأول . وينبغي أن نلاحظ أن رائز انقسام الوضع (أو 
راز التتابع الم حلي لزمن الوضع) يركز على أن للعمل مراحل يتكون منهاء أا الحالة 
فلا. وستفسر هذا الآمر من حلال رسم تعالقات أخرى في ما سيل 

ج“ راز ظرف المقدار: الأنشطة مقابل الإنجازات والإتعامات 

يساوق الظرف «في ساعة» أوضاعا محدودة (أي لها نهاية مكنة)» أما الظرف 
فلدة ساعة؛ فلا يساوق إلا الأوضاع غير المحدودة 

لا قظهرالأنشطة صحبة ظروف زمئية من قبيل افي ساعة حين تصرف في 
نجازات والإتمامات فيمكنها ذلك . فا لحملة )١4(‏ تشير إلى أن « سار 
عن نشاط لانه لا يقبل الظرف "في ساعةه : 
(1)4. *سار زيد في ساعة / *انعظرتك في ساعة (نشاط) 

ب. كب زيد رسالة في ساعة (إنجاز) ‏ 

. مات زيد في ساعة (إغام) 

وآخيراء فالإنجازات تميز عن الإتمامات لكون الأولى تسايق الظرف #ساعة في 
الرمن الماضي» أما الأخيرة فلا. وال يملتان (5) توضحان أن «جرى ٠‏ عبارة عن إنجاز ء أما 
«مات٠‏ فعبارة عن إقام 

5أ جری زيد ساعة (إنجاز) 

ب. *مات زيد ساعة (إتمام) 

يتيح لنا الراتز «في ساعة/ ساعة أن فيز بين النشاط من جهة والإتجاز والإتمام من 
جهة آحرى: فالأول لا يرد مساوقا للظرف «في ساعة١ء‏ أما الفانيان فيمكن أن يردا 
صحبة هذا الظرف . كما يتيح هذا الرائز الممييز بين الإنجاز والإمام : فالأول يرد صحبة 
الظرف «ساعة»ء (أو فلساعةا) أما الثاني فلا. 

ونشير إلى أن أغلب الظروف الزمنبة العينة لقدار ترد بتأويل «لساعة؟ وليس 
بتأويل في ساعة؛. وهذا يحتم علينا أن تنظر بنوع من الحذر إلى افتراض القدماء 
اتضمن الظرف معلى في باراد . إن «في؟ الفترض نها مرتبطة بالوقوع الإحالي 
بالأساس» وليس بتغطية الساحة الزمتية . لننظر إلى البية التالية 

(6) * كتب زيد رسالة ساعة (إنجاز) 

هذه البنية ليست مكنة » إلا أنه لا شيء ينعها في نق القدماء ا أن الظرف 
عبارة عن فضلة تععدى إليها كل الأفعال يدون استشناء. والظرف «ساعة؛ لا هكن أن 
يساوق الإنجاز لأن هذا الظرف بتأويل «لساعة؛» ولو كان بتأويل في ساعة» لكانت 


البنبة جيدة 
«ساعة د 

(0 سار زيد ساعة (نشاط) 

ولا يكن للظرف #ساعة؛ أن يكون بتأويل «في ساعة» لأنه لو كان الأمركذلك 
لكانت البنية 7 غير عكئة . 

انطلاقا عا سبق يكن أن نقول إن الظرف «ساعة؛ غير المصحوب با حرف «في» 
يساوق الأنشطة» كما في (7)ء ولا يشساوق الإنجازات والإتمامات : 

(8) آ. *كتب زيد رسالة ساعة 

ب. كتب زيد رسالة في ساعة 
(9)آ. * مات ساعة 
ب. مات في ساعة 

لدلخص هذا المرائز : حين يرد ظرف الزمن الدال على الكمية بدون «في" (أو 
«حلال» آو «أثناء») يكون الطرف يخصص زمنا غير محدودء وإذا ورد بالحرف «في؟ 
دل على زمن محدود. وممنى هذا آن الأنشطة غير محدودة (انظر (© ٠)‏ أما الإنجازات 
والإتقامات فمحدودة (انظر (9-8) 

د. رائز حد النهاية 

بيان الفرق بين الأئشطة من جهةء والإجازات والإعامات من جهة أخرى» 
نقدم الراتز التالي الذي يبين أن الأنشطةء إذا عبر عنها بالاضي» كان الوضع مرصوقا 
بالضرورة (انظر (10) )ء أما الإنجازات والإقامات فلا يحال فيها على 

ة في هذا السياق (انظر (12-11)) 


آلا تری أن مع «سارا» وهو نشاط (أي غير محدود) يکن آن يرد 


(11) كتب زيد الرسالة (*وما زال يكتب الرسالة) (إنجاز) 

(12) مات زید (*وما زال موت) (إتام) 

وحدها 00 لا تقبل الاقتضاء وما زال . . ٠.‏ ذلك آنها تصف نغاطاء 
والنشاط لا يضمن حد نهاية . أما(ا!) و(12) فتفبلان هذا الاقتضاءء وهذا دليل على 
تضمن حد النهاية في القولتين الموجودتين فيهما. 


1. مجال القولات !ل 
يبدو أن الأسئلة التي تطرحها دراسة الجهة في اللغات الطبيعية متعددة. 
وستحاول التطرق لسزالين نعتبرهما آساسيين. ونصوع هذين السؤالين على الشكل 
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العالي : أ) ما دور القعل في إدراج هذه المعلومات الزه 
وكيف يكن رصد ذلك؟ ب) كيف ترتبط الموضوعات التي يتم التفريع إليها با حمل من 
الناحية الجهية؟ 
يبدو أن السزالين أعلاء قد يُسآل بهما عن شيء واحد له وجهان؛ وجه إسهام 
الفعل في الحهة» ووجه إسهام موضوعاته. وهذا الربط بين الرجهين لم يكن حاضرا 
دائما في الدراسات الجهية . وهناك أسئلة أحرى لا تقل أهمية عن السؤالين السالقي 
الذكرء وترتبط بالإمكانات العلاقية بين ا موضوع والبنبة الزمنية التي يعبر عنها الفعل 
داخلیاء 
من هنا یکن أن نطرح سالا مهما بخصوص مقو لات فاندلير ‏ ماذا تمقول؟ فل 
هي مقولات للأفعال. آم للمركبات الفعليةء أم للجمل؟ لا يبدو أن هذه القولات 
تصف الأفعال لأن انشماء فعل أو عدم انعمائه إلى مقولة معينة من هذه المقولات لا 
يقتضي الفعل وحده» بل يقتضي مفعوله أيضا (إن کان متعديا). 
واجه تصنيف فاندلير سؤال المعطى النظري و/ أو التجريبي لقولاته . ويكن 
اعتبار تصنيفه محاولة لفهم بيفية بناء المعلو مات بصدد العام » وكيفية وصف الأقعال 
ية وبنائها في نحو للجهة. وقد اقتُرحت عدة تصتيفات على هذا 
الأساس (ومنها تصنيف كيني وداوتي). واستعملت عدة روائز من أجل مقولة الأفعال 
جهيا (وآبرزها راثز ظرف القدار الزمني » ورائز التدرج). ولعل أشهر تصنيف هو ذاك 
المعروف باسم *فاندلير-داوتي* الذي يفترض وجود أريعة أفسام من الأفعال 
(3أ. عرف» أحب عرض (حالة) 
ب. سار » جری (تشاط) 
ج بش متزلا» كتب رسالةء رسم لوحة (إنجاز) 
د. مات وصل (إقام). (فاندئير (11967). 
المشكل في هذا التصنيف أن الأفعال لا تمي إلى صنف قار؛ إنها تشقل من 
صنف إلى آحر". فإذا كان الفعلان «ذهب» و«سارا نشاطن يتدرجان في الزمن ء لم 
يضما نقطة نهاية الخدت ؛ ما اذهب إلى النزل» أو اسار ميلا إلى مجموعة 
أحرى من الأفعالء وهي الأفمال التي تتضمن نقطة نهاية الحدث (وهي نقطة زمنية ما 


2 انظرء بصسدد هذا التقسيم ورواتز قي العريةء الشاي القهري 250 راوگان اوه ولايقت 
ری بناء عل معطيات اللخة العر. 

اوعدا ما حارل پوستویغسکي هرسا خلال تصنيقه الذي پتضمن ثا 

(الالات والسير ورات رالانتتالات). كما حاولت تيتي ص٣‏ أن تدرس جزما من هذه الاتعقالات» 


وخصوصا1! 


في الئط الزمني). غير ن ابنى سداهء التي تتضمن حد النهاية » تختلف عن "بى 
سدودا/ السدود؛ التي ليس من الضروري أن تتضمن حد النهاية . ولذلك يقال إن 
الأول يصف حدثا محدوداء أما الثاني فيصف حدثا #تدا أو غير محدود 

(۱4)آ. بتي القاول سدا/ الد 

ب. بنى المقاول سدودا/ السدود 

والخلاصة أنه» في ظل هذا التناول تلبس أفمال مل «بنی أو «كتب؟ آو 
#سار» بون الت اط (الذي لا يتضمن حد نهاية) والإلجاز (الذي يضمن حد نهاية) 
وواضح آن هذا الالتباس إا سببه الفضلة الاسمية (الفعول هنا)ء وليس الفعل . وقد 
اتجه هذا التنارلء في أعمال لاحقة» إلى مفاهيم التدرج والتأثر (الجزتي أو 


الشأمل) وتغير الحالة» كي يرصد الاحتلاف في علاقة كل فعل بموضوعاته وکن أن 
تلخص أهم نتائجه في ال حدول (15): 

(5ا) تصنيف الأفعال : 

التدرج تغيرالحالة المتاثر 

الحالة - 

التشاط + 

الإنجاز + + موضوع داحلي(=مفعول) 

الإقام + + موضوع خارجي(=فاعل) 
2. التصور التأليغي التقاعلي 


يحاول اللدول (۱5) آن يني تصتيفا قارا لا ممجال فيه للتفير أو الانتقال من صنف 
إلى صنف . غير أن الرقائع التي اها أعلاء تبین آن آي تصيف جهي خي ان يکون 
مرناء فيراعي علاقة الفعل موضوعاته» ليس من حيث أثر الفعال على موضرعاته (من 
تأثر وتغير حالة)ء ونما من حيث تلاحل هذه الموضوعات في رسم المدة الزمئية 
للحدث. فإذا مس تغير ما هذه ا موضوعات: احق ذلك بنية الحدث الزمئية . بهذا المعنى 
نعتبر الجهة تالبفية : إنها عبارة عن تأليف بين خحصائص الأقعال وخحصائص الأسماءء 
وليست خحاصية من خصائص الأفعال فحسب"". ويشكل التفاعل بين الفعل والاسم 
نواة معطيات الجهة . فرصد التأويلات اجهية ينبغي أن ينتج عن هذا التفاعل بطريقة 
تاليفية؛ ولا يتيح الاكتفاء بوصف معجمي معين للأفعال ا لحصول على التأويلات 
الجهية الملاتمة 


4 انظ فر کیل (۱972 19931 و1595 اوخ۷ 
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2 . التقاعل بين القعل وفضلته 

من الأعمال الأساسية التي حاولت رصد علاقة المحمول بموضوعاته افتراض 
العلاقات ا محورية". فامحمولات وموضوعاتها تتظم في إطار علاقة برسمها مهرما 
الكان والمسار الفضائيان . وقد حاول جاكندوف (1983) و(1987) أن يدرج البعد الزمني 
في هذا الافتراض » إضافة إلى تطبيقه على محمولات غير فضائية . ولننظر إلى معالحة 
القع «آعطی» عند کل من غروبر (1965) وجاکندوف(1947) 

عند غروبر: أعطی زید عمرا کتابا 

مصدر هدقف مجرر 

فالكتاب «يسافرا عبر مسار مصدره ازيد؛ وهدفه «عمرو؟ . وتخضع المحمولات 
التي على شاكلة «أعطى» لاتحليل نفسه» سراء دلت على انتقال فضائي أم على انتقال 
غير فضائي . 

آما جاکندوف إلى آن «أعطی؛ يفيد انتقالا فضاثيا بالعنى أعلاه إلا أن 
رصد هذا الانتقال لا يكن أن يتم إلا بتبني المعلومة الزمنية باعتبارها جزء! ضروريا في 
الترسيمة الفضائية الدالة على الانتقال 

عند جاکندوف : أعطى مصدر هدقف محور 

في زا) ٠‏ (في زت 

حیٹ يساوي طرح ز2 من زا حیزا زمنیا 

وبهذا تكون العلومة الزمنبة ضرورية في رصد البنية الحملية للفعل «أعطى ٠‏ . 
ويتتهي تحليل جاكندوف إلى أن بنية #مصدر-إلى-هدف؟ مملومة فضائية- زم 
وليست فضائية فحسب. كمايبين (وإن بصورة غير مباشرة) أن بثية الفعل 
المعجمية-الموضوعية لا تد زمنا كميا فحسب (وهو ما سيسميه في أعمال لاحقة 
السار الزمني)ء بل تعضمن زمنا سبقيا. 

وفي إطار تقصي بنية الحدث الزمنيةء يستدل بوستويفسكي 1949 على أن الظواهر 
النحوية تحيل فلا على البنية الداخلية للأحداث» وآن ليل المحمولات باعتبارها 
فروعامن الآحداث بإمكانه أن ير صد بصورة نسقية الآثار النحرية. وفداعتمد 
الافتراضات التظرية التالية : 

آ. تشكيل بنية تفريع الأحداث في وصف المحمولات ركيزة أساسية في تفكيك 
الأفعال وفي الدلالة العجمية وییزء تبعا لفاندلیر (1967) وداوتي ;1979) وآخرین» بون 


= زمن) 


۶ اتظر غرو پر (1945) ر جاکندرف (۱983؛ والفاسي القهر ۵# 
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ثلائة أغاط آحداث رئيسية : الحالات » والسيرورات؛ والانتقالات محمول 


معين في اللغة أحد الأغاط الثلائة . وخلافا للتحاليل السابقةء يسلم بوجود بنية أعقد 
في تفريع الأحداث» إذ تحيل أغاط الأحداث على أغاط حدثية فرعية مدمجة 

ب. من خلال البحث في البنية المهرعة للاحداث. يكن وصف سلوك النعت 
الظرفي بصورة أبط من خلال إستاد الحيز في بية حدئية ما 


باعتبارها تدقيقا إضافيا وتمديدا للم سؤوليات الدلالية داخل الببة القصورية 
الممجمية" 
ولنسظر الان بتفصيل إلى العلاقة الجهية بين الفعل ومفعرله من الناحية الكمية 
توجد طريقتان» على ما بيدوء في تأثير م س (الغمول) في البئية الداخلية للحدث 
الذي تعضمنه الحملة: 
(16) آثر م س في الخدت : 
أ. قد يأتي بنقطة نهاية الحدث» 
ب. قد يقسم الحدث إلى أجزاء فرعية 
لننظر إلى ا لجملتين (17. إنهما تصغان حدثا محدودا زمنياء ولذلك لا يكن 
استساغة (17 ب)ء لأن الظرفً غير الملحدود دة ثلاثة أشهر» لا يلاتم الوضع 
المحدود. وفي مقابل ذلك؛ تستساغ البنية (۱7) لأن الوضع الحدود لا يلائمه إلا 
طرف محدود من قبيل "في ثلائة أشهر . آما الجملتان» في (18)» فتصفان حدثاغير 
محدود زمنياء ولذلك لا بستساغ الظرفة المحدود افي . غیر آنه بالإمکان تأویله 
تأويلا محدودا كذلك (فالبنية (18 ب) لها قراءتان في حقيقة الأمر) 
(7). بنى القاول سدا في ثلائة أشهر 


ب. *بتى القاول سدا ثلاثة آشهر 
(18) آ. بتى المغاول سدودا/ السدود لمدة سنوات (أو سنوات عديدة) 
ب ؟ بني القاول سدودا/ السدود في سنتين (يقراءة معينة) . 
نلاحظ آن الفعل لم يتغير وتغير التأويلء ولذلك فالفرق بين الكأوبلين ا جهيين 
(محدود/ غير محدود) يرجع إلى الممعول. ففي (17) نعرف كم الفعول ومقدارهء أما 
قي (18) فلا نعرف كمه بالضرورة. 


انظر جاکندوف 19۴۲ وربابورت رلیفن 88وا 


4 دلالة الز. 


ولننظر إلى (19). تلاحظ أن «كتابة القصيدة/ قصيدةا تفيد جهة محدودة» أا 
«كتابة الشعر/ شعره قتفيد جهة غير محدودة: 

(19) آ. كتب محمد قصيدة/ القصيدة 

اب. كتب محمد شعرا/ الشعر 

ما الفرق» إذن» بين «قصيدة؟ واشعرا؟ «قصيدة۲ عبارة عن اسم معدود أما 
#شعر*» فليس كذلك. وهو اسم يدل على الجمع رغم أنه ليس جمما من الناحية 
. غير أن هناك فرقا دقيقا بين التعريف والتنكير . لنتظر إلى (20): 
20 أ. كتب محمد القصيدة في ساعتين/ سئين عاديا 


عديدة 

نلاحظ أن التعريف قد يول هنا تأويلين : انقصيدة المينية امحدودةء ولذلك برد 
الظرف الحدود في ساعتين ٠ء‏ أو القصيدة التي تعني الشعر عموماء ولذلك يرد الظرف 
. وهذا التنوع في التأويل بحيلنا على التمييز النحوي 
«اله المهدية و١ال»‏ السية . فالتأويل الأول عهدي. والتأويل الثاني جني » بتعبير 


نلاحظ كذلك أن (20 ب) لا تنبا بالوقائع الوصفية نفسها. فاقصيدةه بدون 
تعريف. لا يكن أن توول إلا التأويل المحدود/ المعدود (وكأغا لا تؤرل اقصيدة إلا 
التأويل العهديء إذا اها بتنوع تأویل «ال٠)‏ 
ولا ينسحب هذا التنوع في التأويل على (#اب)ء فسواء كانت الجملة أكتب 
شعره أم فكتب الشعر» فالحدث غير محدود فيهما معا ماالفرق» إذذء بين 
اق القصيدة+ و«شعر/ الشعرا؟ 
الغرق في العدد . إننا تقول «قصيدتان» و«ثلاث قصائدهء ولا تقول «شعران؛ أو 
«ثلالة أشعار" (إلا على تأويل آنواع من الشعر). 
(21) أ. قصيدة» قصيدتان» ثلاثة قصائدء . . . إل 
ب. شعرء شعران» ثلائة أشعارء . . . إلخ . (بتأويل الأنواع فقط). 
ولننظر إلى (22): 
(22) أ. جرى زيد ساعة/ *في ساعة 
ب . جرى زيد ميلا/ اليل في ساعة/ *#ساعة 
ج جرى زيد أميالا ساعة/ في ساعة 


د. جرى زيد الأميال ساعة/ في ساعة 


اتل زم بن افطل ومر 


نرى أن الفعل الحدثي اللازم» في (22آ)ء له جهة الامتدادء وهأ معنى من 
معني (22ج) و(22 د). أما (22 ب) فيضيف إليها #ميلا/ الميل» حد النهاية للحدث . 
ولذلك يساوق هذه الجملة الظرفة الحدودء وليس الفرف غير المحدود. والحملة (22 
ب) لها آيضا معئی من معني (22ج) و(22 د). 

اذا نؤول (22ج) و(22د) تأويلين (التأويل الأول محدود والتأويل الثاني غير 
محدود)؟ في التأويل المحدود يكون «آمیالا؛ و«الأميال؟ اسمن معدودين محدودين » 
وفي التأويل غير المحدود یکونان غير معدودين غير محدودين . بتضح هذا من خلال 


2 


(23؛آ. جرى زيد ثلاثة أميال في ساعة/ #ساعة 
ب. جرى زيد الأميال الثلاثة في ساعة/ *ساعة 
قمتی حضر التخصيص العددي انصرف التأويل نحو الحدودية وألغي تأويل 
الامتداد واضحة . إذنء في تأويل (22ج) و(22 د) على الحدوديةء د الأميال 
معدودة؛ وفي تأوبلها على الامتداد تعد الأميال غير معلدودة. 


أين يكمن الائتباس؟ هل نقول إن احمع هنا ملتيس» آم نقول إن ما هو ماقيس 
هو الحد(=التعريف والتنكير)ء أم إن التفاعل بين خصاتصهما (الحد والعدد) هو الذي 
يدي إلى الالتباس”؟ 

إذا كانت العطيات أعلاء تتيح تنوعا في التأويل ا لجهي » فإن بعض البنيات تظل 


دائما امخدادية بصرف النظر عن نرعية الفضلة الفعلية» معدودة هي أم غير معدودق 
معرفة هي آم منكرةء ولا نعثر على أثر لهذه الفضلة في القراءة التي نحصل عليها 
وهذا سحب على الأوضاع غير الدينامية : 

(24) أ أحب محمد إمرأة/ المرأة (*في ساعتين/ عدة سنوات) 

ب. أحب محمد ثلائة نساء/ النساء (*في ساعتين/ عدة سنرات) 

تؤكد الععليات أعلاه الوقائع التأليفية في الهة . فالجهة تأليف بين خصائص 
أفعال وخصائص أسماء. ورغم هذاء فبعض الأفعال تؤول دائما تأوبلا امتدادياء ولا 
يرتبط ثأويلها جا ير جد في موقم #لمفعول (انظر (24)). وعذا يقودنا إلى اعتبار اليئ 
الأول من الأفعال نواءٌ لمغير التأويل يل الجهي في احمل . وهن هنا نستتتج ما يلي : توجد 
» بيد أنه لا توجد إلا طريقة 


القراءة وجود نوع معين من 


ری بعضی الغدما 


الالنباس كامن قي الحد. انظر المرزوقي ٠‏ «ألفاظ الشمول رالعموم 
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الأسماء إلى جانب الأفعال . ولذلك فالأفعال ليست محدودة بذأتها 
ويبدو أن القراءة امحدودة راجعة جزتبا إلى نظام الحدود (بمنسمل). قفي 
اللغات التي لا تنضمن حدودا مشحقفة يتم اللجوء إلى آئيات آحرى في بناء القراءة 
المحدودة فن مقابل القراءة غير المحدودة. ففي الفتلنديةء يعبر إعرابيا عن التمايز بين 
القراءة المحدودة والقراءة الامتدادية 
Tuula rakensî talo-a ,Î (25)‏ 
إع-بعضي-منزل/ المنزل تبني تولا 
(كانت تولا تبني متزلا/ التزل (قراءة غير محدودةء متدرجة)) 


Tuula eakensî talo-d ıı 


1 إ-نصب-منرل/ المنزل تيني تولا 
تولا منزلا/ المنزل (قراءة محدودة))". 

بينت لتا المعطيات (23-17) أن امفعول قد يؤثر في الحدث الذي يصفه الفعلء إذ 
يحده (يضع حد نهايته). وهذه هي الحاصية (116) أعلاء. الحاصية الثانية التي فيز 
المفعول في هذه السياقات أنه قد يؤثر على غب الحدث » إذ إنه قد يقم الحدث إلى أجزاء 
فرعية منفصلة (وهدذه هي الخاصية (16 ب) أعلاه) . وبهذا يصير بالإمكان النظر إلى 
الحدث بوصفه أجزاء» أو بوصفه كعلة واحدة لا تقيل التجزيء 


2 . تأويل المركب الاسمي 

دآبت الأدبيات على تقسيم الأسماء العامة (مصندم ده ٠«م)‏ إلى أسماء معدودة 
(أو قابلة للعد) وأسماء غير معدودة (أو غير قابلة للعد) 
صوریا: إذا کان بالإمکان تنعت الاسم بواسطة اعد رصدص ٥٥6.۵‏ ا ولیس ۸ ,1 
ا لاال فهو معدود» وإلافهو غير معدود. ولكن» مامجال انطباق سمة 
[+.معدود]؟ هل مجالها هو الاسم آم هو م س؟ 
نعلم أن م س «تفاحة» معدود» أما م س «تفاح» فليس كذلك؛ وهو الأمر الذي 
إلى تقاش . فكيف يكن أن يكون المركبان الاسميان بحيلا على تفس الشيء 
(التغاح) واحدهما معدود والآخر غيرذلك؟ ولاذا لا تلتيس ألفاظ مثل اكرسي» 
و#حليب٠؟‏ إذا كانت المسألة غير واضحة في الأنجايزية ء قإنها جاية نسبيا في العريية . 
احة٠‏ و«تشاح؟» كا تلاحظ » موجود في الإحالة المددية إذ ترمر «تفاحة» 


اعتمدت في ذلك معیارا 


الفرق بين 


مانو ڈة من شمیت ۱۱9461 ۲اد 
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هذه الإحالة من خلال عبلامة المؤنث لمرد (هاء المؤنث)ء ولا ترمز «تفاح» هذه 
المعلومة . وعدم التباس «كرسي» و٤‏ حليب" نابع من عدم إمكان وجرد هذا القرق في 
الترميز؛ إذ لا نجد #كرسية» ولا «حليبةه 
بز بلومفيلد (41933 81٥051۷‏ داخحل الأسماء الشتركة بين الأسماء الحدودة أو 
المحصررة دمه فمف مدطصنافم ةم« . وبعرف الملحدودة صوريا بأنه ما قبل الحدين د 
أو عط في المغرد. أما من حيث الحدس» فالأسماء الحصورة ليست قابلة للانقسام 
وليست قابلة للدمج . إن ١١۲٠ا‏ (رسالة) عبارة عن اسم محدود لأن شكلها امفرد يحتاج 
إلى ه آو مه" . ر«رسالة" لا تقبل الانقسام لأن ناج الانقسام سيكون عبارة عن أجزاء 
رسائة وليس رسالة . و«الرسالة؛ ليست قاب له للدمج لأن رسالة ورسالة تعطي انا 
رسالتين وليس رسالة . أما الأسماء غير اللحصورة فخلاف هذا. إنها تححاج إلى أداة 
التعريف من أجل فقط» وهي قابلة للانقسام والدمج . قمثلا «حليب؟ اسم غير 
محدود لأن أداة تنقله إلى التعريف وإذا قسمنا الحليب أو دمجناه ظل حليبا . 
ومفهوم الحصر عند بلومفيلد» كما نرى» يحيل على مفهرم قابلية الد الذي تحدشا 
عنه . والاحتلاف الوحيد أن بلومغليد يدرج التعريف باعتباره شيا ماكب 
الأسماء اللحصورة يكرن تعريفيا ومبينا للعدد» آما مع الأسماء غير الحصررة في 
تعريفيا فحسب . ذلك أن أداة التنكير لا تصلح حدا للاسم ا لمعحصور با أن ما تر 
بيد التتكير والإفرادء أما أداة التعريف فصاعة هما مماء جا آنه لا بفيد الاسم اأرتبط 
بها المشرد إلا في تأوبل من أويليه . معنى هذا الكلام أن التعريف قسيم التنكير في 
اللحصور» وليس قسيمه في غير اللحصور ؛ وهذا راجع إلى وجود الإفراد في المحصور 
وعدم وجوده في غير المحصور. وهذاشيء دال 

ويكن آن تمشر على بعض أوجه التناقض في الوصف الدلالي الذي بقدمه 
بلومفيلد. فمثلاء بقول إن كل الأسماء غير 
#الحلیب»» وهو اسم غير رر عندهء لا یکن أن نة . إذاافشرة 
بلفظ *الحليب» إلى إناء من الحليب فهذا الإتاء إذا قسمناه قسمين قلن يكون بوسعنا أن 
نشير إلى القسمين باعتبارهما «الحليب». إن المسالة مرتبطة بالإحالة وليس بالمحال 
عليه . وبلومفيلد يغغل هذا. من جهة أخرى» نعرف أن للا تجليزية جمرعا عارية مما 
(کا نامء نحو 5اا . وهذا الاسم محصور عندهء إلا آنه يكن أن نقسمه أو نامجه. 
فلو کان لدینا مثلا مجموعة من الکیانات نحیل علیها باعتبار ها ۲5اءا» ودم چناهاء 
فالتاج سيكوت دائما محالا عليه باعتباره 1. ومرة أخرى؛ فالسالة مرتبطة مشكل 


9 انظر برمفیلد (ددوا» ص ند 
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الإحالة. 

ويكن أن نجنب هذه المشاكل إذا نظرنا إلى قاباية الانقسام والدمج باعتبارهما 
سمتين ترتبطان بال ركبات الاسمية وليس بالأسماء وإذا اعتبرثا المركب الاسمي مكونا 

من حد أو سور يضاف إليه اسم 

إن الإضافة رح من المركبات الاسمية؛ وخاصية تركيب الإضافة (الكوك من 
اسمين) آن الاسم الأول يرث خاصية التعريف أو التلكير من الاسم الثاني . لننظر إلى 
المركبين التاليين » حيث الأول نكرة والثائي معرفة : 

(36) حذاء رجل (یعنی : حذاء خاص بالر جال ؛ تأویل عام) 

(27) ذا ء الر جل (معنی حذاء رجل بعينه) 

تخص البنية (26) الدلالة العامة أما البئية (27) فحخص الدلالة الفردية . وهذا 
التقابل نابم من التعريف في (27) والتنكير في(26؛. فالنكر يفيد هنا العموم» أما العرف 
فيفيد الخصوص. ومعنى هذا أن حضور التعريف (وق التكير) بجعل الاسم 
ممدوداء وذلك اتطلاقا من متغير الإحالة» إذ يحدد التعريف شينا قابلا لأن يحال عليه : 
وبالتالي یعتبر معدودا. إن م س في (26) حر مطلق (قد تفترض أنه مسور يسور کلي)؛ 
مام س في(27) فمقید (قد نفترض آنه مسور بسور وجردي). وإذا آردنا بنا تواز عکن 
بين إحالة الاسم وإحالة الجملة إن (26) تقابل التأويل الذي تكرن فيه (28 محيلة 
على ا لجنس («منادا ٠ة‏ عدوي » أما 27 فتقابل التآويل الذي تكون فيه (28) مؤولة 
تو فر | {individual interpretation)‏ 

(24) يشرب زيد القهوة 

ولأن العبارات الاسمية ترسم إحالاتها باعتبارها مر كبات اسمية وليس باعتبارها 
أسماءء فإن هناك من يقترح تعويض السمة ة [معدود] بسمة تيل على هذا 
التقابل مع اجملء ولذلك ت تبني السمة التغيرة 13+/ — "([inaîviduated]) [san‏ . 

تعرس رائر قابلية الاتقسام بعض المشاكل التي لن نطيل في وصفها؛ ونلخصها 
في کون قابلية الاتقسام قد تؤدي إلى تغير نوعي في مکونات ما پنقسم» فنقول ق 
#حليب» يكن أن ينقسم إلى «ماءه وفذرات من طبيمة أخرى». وهذا يجعل الحليب 
ينقسم إلى شيء غير الحسيب. وهذا حلاف رائز الدمج : إنه بإمكانك آن تضيف الحلیب 
إلى اللحليب إلى ما لا نهاية» وتظل تحصل على الحليب دائما. إن الزيد من كيان لن 
يجمل هذا الكيان مختلفا من الناحية النوعية . يكن ن تقترح صباغ تقريبية لهذا الرائز 


0 اتظر موفویتي 1984( مس۸1 
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على الوجه العالي: 
(2) رائز الدمج في م س 
يقبل م س (=ع) الدمج إذا استوفى الرائز التالي : هع +ع بظل ع٠٠‏ 
وإلا کان م س غير قابل للدمج . 
وبھ لا یکون «سلیب» فابلا للدمج لأن لیب + حلیپ یظل حلیبا» قضي 
صادقة» وكذلك منازله قابلة للدمج لن #منازل+منازل تظل منازل» قضية صادقة 
آما «داره فلا تقل الدمج لأن دار + دار تظل داراه قضية غير صادقة. وكذلك 
«الحليب» ليس قابلا للدم لأن «الحليب (الذي شريه) + الحليب (الذي شربته) بطل 
اليب (الذي شريه وشربته)؛ عبارة عن قضية كاذبة 
عا أن المركبات الاسمية القابلة للدمج لا تحيل على متدار معين يتوقف عنده 
الامج ؛ سنسمي هذه المركبات المركبات اللامحدودة أو اللامحصررة. أمالمركبات 
الاسمية التي لا تقبل الدمج فتسميها المركبات الاسمية الحدودة آر المحصررة 
المطلحان يحيلاننا على تقسيم الأحداث إلى أحداث محدودة وأحداث غير 
محدودة+ مثال الأولى «كتب» وسال الثانية «كتب رسالة» إذنرى أن المفعول يقوم 


وهڌان 


پدور حصر الحدٹ 

في تلخيص ما سيق» نقول إن السمات التالية: [+معدود]ء[+مندمج]ء 
[+محصور] ما هي [لا تعبير عن كون الاسم الذي تتوفر فيه اسما مسورأ بسور 
عددي/ وجودي (دلالة العده). أما السمات التالية : [-معدود]ء [-مندمج]ء 
[ “محصور]ء فما هي إلا ترجمة لتواجد الاسم العني بالأمر في بنية سورية 
عليها سور توعي/ كلي (دلالة الجنس). وننبه إلى أن السور الوجودي عبارة عن سور 
كمي برمز معلومة العدد» وبهذا يكرن المسور بسور وجودي محدودا. أماالسرر الكلي 
قسور جنسي» إذ إنه يسور الأسماء التي تبون ا لجنس فقط (جنس الإنسان في مقايل 
الإنسان المعين وهو أحمد أو زيتب) 

ويرتبط السوران السالفا الذكر ارتباطا وليقا بنظام التعريف في اللغة العربية 
(انظر الفصل السادس ). ون آن تشترض أن رأس م س يسمي الكيان (س) أما الخد 
(ح) المرتبط بم س فيسمي محدودية هذا الكيان أو عدم مسحدوديته . ويكن صياغة 


محدودية م س كائتالي 


۲ اتشر جحفة ادوا 
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0 محدودية م س : 
یکرن م س محدردا إا لم یکن قابلا للدمج ؛ والا فهو غیر محدود. 
شير إلى أن اللحدودية ليس خحاصة بلغة من اللغات ء فائرائز المرئبط 

على كل اللغات التي تشخرك في كيفية الإحالة على الأشياء 
وبعبارة أخرى. فالقضية *سيارة + سيارة لن تكون سيارة وإنما سيارتين» قضية صادقة في 
كل اللغات لأئها ترتبط تركة . وغلى العموم» فالكتلة لا تقبل منطقيا 
#الوصل التعدادي٠٠‏ وغیرها يقبل ذلك . غير أن الأفيد هنا أن نتعرف كيفية استعمال 
اللغة لبنيتها النحوية من أجل ترميز هذه المعاومات. 

المشكل المطروح علينا له مستويان: في المستوى الأول كيف تبني العربية تحويا 
الغرق بين الكتلة والمعدود؟ وفي المستوى الثاني ٠‏ كيف يتم التعالق بين م س والحدث؟ 

لننظر إلىزا2) 


(1 آ۔ شرہت کأسین 


ب. شربتا اء 

ما أن «ماء» اسم كتلة (بدون أجزاء فردية)» فإن (31ب) لا يكن أن تزول 
برصفها تتضمن أجزاء فرعية من شرب الاء . وهذا حلاف ما يوجد في (ا1آ)ء إذإن 
«كأسين؛ اسم له أجزاء منقصلة (كأس وكأس) ولذلك تؤرل البية (31أ) بوصفها 
تتضمن أحداثا فرعية من شرب الكاسين (شرب الأول ثم شرب الثاني). والسبب في 


هذا الاختلاف في التأويل أن مفعول «شرب» في (1 أ) معدودء آما مفعول «شرب ٠"‏ 
في (31ب)ء فغير معدود. ومن هتاء فإن قابلية الحدث للتجزيء ضرورية في قهم 
الجهة» وفي فهم إسهام الاسم (المفعول) في تحديد هذه الحهة 

ويكن أن تفترض أن خاصية وضع حد النهاية (الخاصية (16 أ)) إا راجعة إلى 
نظام التعريف/ التنكير في الفعرلء وآن خاصية تجزيء ا لحدث (الخاصية (6اب)) إا 
راجعة إلى نظام المدد في المفعرل . وقد تتضافر الخاصيتان (والنظامان)ء فتحصل على 
تأويل تجزيتي محدود: أو لا تحصل عليه » تيعا للسمات العا 


32. حدوس وعلاقات 

يكن أن نتناول الوقائع أعلاء من خلال الفرضيتين التاليتين : 

أ) إذا كان من الواجب وسم الأفعال بسمة معيئة تعالق سمات الأسماءء قإن سمة 
الأفعال أتهاغير محدودة؛ إتها تشبه أسماء الكتل في كونها لا تفيد أجزاء فردية 
متفصلة . وها الافتراض مخالف لعدد كيير من الأعمال في الجهة ء التي حاوئت أن 
تبني نوعا من التوازي الشامل بين الأفعال والأسماءء فافترضت أن الأفعال مثل 


العلاقة الزمتية بين الفعل ومرضترعاته اور 


الأسماءء إما دالة على الكتلة وإما دالة على الإفراد 

ب) وإذا كان هذا صحيحاء فإف الأسماء هي الني لها حاصية الإفراد أو القفرد 
(#الدد8اهن) (وهذه هي السمة التي يتب غي أب عالق سمة الفعل في إطار حاب 
معين) . والمحدردية تنج عن الإفراد الذي تفيده بعض المركبات الاسمية (انظر الفرق 
بین (20) و(20 ب)ء وبين (631) و(31ب)» مشلا . 


تحترم التظام الث الشجري داخ ل الركب القعلي» وتحترم بتاء الشكل التركيي عموما . 

ولكن. ما هي آدلتنا على أن الأفعال مث أسماء الكتل؟ من الأدلة على ذلك 
سلوك #كثيراة . فهذا الظرف/ السور يكن أن يظهر مع أسماء الكتل وليس مع العبارات 
المعدودة: 

(32[. شرب الطفل کثیرا من الحلیب 

ب. * أكل الطفل كثيرا من الدجاجات 

وقد يظهر هذا السور مع أفعال موضوعها اسم كتلة» وليس مع آفعال موضوعها 
اسم معدود 

33 أ۔ شرب الحلیب کثیرا 

ب. * كل الدجا ر 

فەکٹیراه لا یعدد؛ إن محمولات منسجمة» محمولات تراكمية. ونعني 
بالتراكم آن حاصل حدثين من #شرب الحليب» مثلاء يظل داتما «شرب الحليبه؛ أا 
حاصل حدثین من «أکل دجا ١١‏ فهو "أكل أربع دجاجات٠.‏ ولذلك لا الحدث 
في (31ب) منسجماء لأن له بنية تجزيثية ؛ آما الحدث في (33 آ) فحدك متسجم 
(تراکمي). 

خلاصة الأمر أن الأفعال قد قبل أن يضاف إليها في مدتها الزمني 
(=الأعمال)ء أو لا تقبل أن يضاف إليها (=اخالات) ويحمل النوع الأول من الافعال 
السمة [+أضف]؛ فيما يبحمل النوع الثاني السمة [-أضف]. والأسماء هي التي 

أو لاتضيف. إ: إا کان ية صة عا تيل عليه» وتكون 
لها السمة [+كم]ء ولا تضيف إذا كانت لا تفيد كمية مخصرصة ما تيل عليهء وتكون 


2 رهذا بذكرئا با هود الدلالية الأولى في التحو الرليدي» وما عرف بدا الضم الصاعد الذي 
قر حه کاتز وفودور (1967) مدا اص م 
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ها السمة1-کم]. وبناء علیه» نقترض› تبعا لفر كوي ل(1995)؛ ما يلي : 
(24) اقتراضات 
أ. الأفعال : [+/ - أضف ] (قابلة/ غير قابلة لأن تحد 
ب. الأسماء: [+/ - كمية] (تعين/ لا تعين كمية مخصوصة) 
ج“ تتفاعل السمتان (آء ب) في إطار حساب بنج ال أويلات الجحهية 
المكنة 
لا يكن نهذا اساب الذي تفترض وجوده بين السمات الفعلية والسمات 
الاسميةء أن يقوم إذا لم نحدد وجه المعدودية (أو الفردية) في الركبات الاسمية 
لتغرض أن كل السمات الراردة في التخصيص اهي سمات دلالية» فماهو دور 
التركيب؟ فبالإضانة إلى سمات التطابق التي تدخل في (+/ -كم]؛ هناك خاصية 
تركيبية مهمة تتضمنها (34)؛ إن جهة المحدودية تحتاج إلى سمة دلا ة اسمية [+كم] وإلى 
سمة دلالية فعلية [+أضف]. ولكي نحصل على هذا ينبي أن #بّرى» كل من الاسم 
والفعل بعضهما البعض» با أنهما سيشكلان امسار للحدث. إن ما ينبغي أن 
فه هو : كيف يسمح النسق للفعل وللاسم بأن «يريا بعضهما البعض؟» وكيف يقع 
اليف تركيبيا؟ 
يقول شومسكي (1993) إنه على السمات الو ظيفية للكيانات المعجمية أن فحص 
في الإسةاطات الوظيغية» با آنه ليس يكن أن وغ في موقع محتل بد٠‏ في التمشا 
إذن إذاوجدت سمات مجردة في إسقاط أعلى معين أو في رس معينء قإن هذه 
العناصر سيكون عابها آن ل إلى موقع وظبفي خحارجي . والسمات التي لا تحص 
لن توول" 


3. الخد والعدد في اركب الحدي 
للخة العربية ثلالة أشكال عددية (صرفية): الممرد والمغنى والجمع . غير أن هذه 
الأشكال الصرفية لا تعكس دائما مقو لات التصورية التي تقابلها . فما هو الاسم الذي 


لافعل؛ وأنه قي هذه التقطة كن أن زول العلاقة ين التعل والاسم؛ أي هنا تتحدد دة أمحدودة هي 
آم غير دوو 
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بالسمة [+كم] والاسم الذي بتمتع بالسمة [-كم]؟ 
يتضمن ال ركب الحدي البسيط العتاصر التا 
(35) حد + س + عدد + جنس (بدون ترتیب) 
والعدد قد بقرآعندما نکون بصدد مركب عددي مثل: 
(36) آکلت ثلاث موزات 
إذ ترى سمة[+أضف] في الفعل سمة [+كم] في الاسم. وقد لا تراها إذا ورد 
التعريف: 

37 الت اللاث موزات 

إذ تكرن للحدث نهاية» والتجزيء لا يكون واردا من التاحية الحارجية: لأن 
العدد حجبه التعريف . ويكن أن نترجم هذا الحجب من خلال قاعدة صمود السور 
التي اقترحها ماي (1985) رة (وانظر الصل السادس). 

وکن أن نلخص الإمکانین في (39 و(40)ء وهما راتان منطقیتان مکتحان 
للبتية التركيبية (38: 

8 [حد [س [عدد!!! 

39 [حد [س [عده]!] (عدم صعود المدد كي يقرا منطقیا) 

(4) عددي [حد [س لي٣۲]‏ (إمكان صعود العدد كي يقرأ منطقيا) 
ن 4 و542 


ز42 رقنت الكاتبة الرسالتين 

فال عملة الأولى تركز على عدد الرسائل التي رقتها الكاتبة ؛ أما الحملة الثانية 
فتركز على مجمل ما رقنته الكاتبةء وإن كان عدد هذا الجمل واضحا. قالعدد في 
#الرسالتين» لا يراه الفعل ء وإغا هو معلومة يقيدها الاسم وحده (آي بصورة داخلية). 
إن الفعل برى محدودية #الرسالتين؛» ولا برى تبزيء هذا الاسم للحدث . ولذلك» 
قن التباس تأوبل ١ال*‏ لا يرجح إليه بذاته » بل إلى السياق الذي يرد فيه وها السياق 


هومس 

ال [س] 

ولآن العبارات الاسمية ترسم إحالاتها باعتبارها مركبات اسمية وليس 
باعتبارها أسماء (أي باعتبارها تتضمن مجموعة من المعلومات 'الصرفية» مثل الحد 


والحدد والجنس)ء قإنه ينبغي آن نعتبر ١ال*‏ متمديا إلى مركب عددي وليس إلى س 
وهذا التفريق أساسي » فالركبات الاسمية نفسها يكن أن تكون مسورة من خلال أحد 
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مكوناتها الصرفية وإذا كان صسحي حا أن م س عبارة عن بنية مسورةء فإنه يحق أن 
نعوض القيمة امعدود] (التي قشير إلى توافر العدد في م س أو عدم توافره) بسمة نيل 
على هذا التقابل القائم مع بثيات الأحداث» ولذلك يكن تبني السمة الخغير مرد 
التي تحدننا عنها أعلاه. 
وانطلاقا من هذه اللاحظات» يكن أن تصدر البدأين التالمين : 
(44) يسمي رأس م س الكيان (س)» آما الحد (ح) فبراقب محدودية ۾ سء 


والعدد يجزئ العدث. 
(45) يتضمن الم ركب الحدي سمة العدد والحد يحجبه أو لا يبحجبه . 


اول مسألة التأليف من جهتين : 
آ. من جهة الحدث : تتميز الأفعال بواسطة السمة [+/ - أضف]ء وهي سمة يز 
ما بين الحالات [-أضف]» والأعمال [+أضف]. وهناك دالة 

قيس الحدث . إنها عبارة عن دالة للترالي : 

فاصل؛ حیث فاصل= [(0ء ن): 


وحدات 


تنتمي إلى ذا . 
ونحدد هذه الدالة كالكالي: 
(4)كل قاصل بنتمي إلى مدة زمنية » إذا كان فاصل = (0ء ن) دالة 
(مدة)= (0: ن+1) (حيث مدة زهي ما 


نرقه الحدث من زمن» 


وحيث مدة هدة فرعيةء أو جره منها) . 

تقول الدالة ما يلي : كلما كان لدينا (ن+1)ء تم الاحتفاظ بالمعلومة ن ويسري 
هذا الأمر على (ن+2)ء إذ يتم الاحتفاظ بالعلرمة (ن+!). 

ب. من جهة الاسم : تتمايز الأسماء بترميزها للسمة المحغيرة[+/ -كم]ء التي 
تعني «كمية مخصوصة من*. وهذه سمة فاع نظام الحدود مع نظام العدد. فإذا 
وجذَتا معلومات حول كم م سء ولتكن العدد «ثلائة»» أو مختلف الأشكال الصرفيا 
الدالة على العدد» فان م س يۆول بوصغه [+كم]» وإلا اول برصفه [-كم]. رنذكر أن 
السمة [+/ -كم] سمة تركيية منطقيةء وليست سمة معطاة بدءا أو أصلية . 

يكن اعتبار الإسقاطات الرظيفية (مثل م زء وم مص» أو م صر) سمات تركيبية 
صووية . وهذه السمات نوعان: قملية مشل الزمن والجهة» واسمية مشل الإعراب 
والشخص والعدد. والكون المحجمي يصعد سواء ف في الشركيب المنظور أو في الصورة 
المنطقية (انظر يرون (1998) رتبما للأعمال التوليدية الأخيرة» فالفعل يصعد ليلتحق 
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ب ف٠‏ الصغيرء ثم يصعد إلى ز يفحص سماته الفعلية في الرؤوس التي لهاسمة 
[+ف]. والمركب الحدي الموجود في موقع فضلة ف (أي الفعول) يصعد إلى مخصص 
م ف (الصغير) ليفغحص سماته الاسديةء في حين أن ا مركب الحدي الذي يوجد في 
موقع مخصص م ف (الفاعل) يفحص سماته الاسمية في مذ 

وللمكونات العجمية داخل م ف محترى معجمي-دلالي» إضافة إلى السمات 
التركيبية الصورية . فعلى المسترى التأويلي» يفيد م ف حدثا أو حالة تتطلب مشاركين» 
مثل انفد والضحية . ونفترض» تبعا لشومسكي (1995) ومرئشز (1993)» أن السمات 
التركيبية الصورية الرتبطة بالوحدات المعجمية وحدها رى في التركيبا. فالفعل 
«سار» مثلاء له سمة [ءف] بالنسبة للزمن الاضي » ولذلك يجذبه الإسقاط ذو الة 
[+ف] في ز. غير آئه» با آنه لا توجد سمات تركيببة صورية یز «ساره من «غتی؟ آو 
ضر ب٠‏ فإنه لا يوجد أي نقل مبني على الفروق الدلالية الرجودة بين هذه الأقعال 
وكذلك. فالأدوار المحورية» من ملفد وضحية وغيرهماء يجب أن نكون غير مرئية في 
التركيب» لأنها لا تشط أي نقل تر كي 

وبهذا المعنى» فنمط الحدث في م ف وموضوعاته الدلالية تتكفل به الوجيهة 
ne #(‏ الدلالية الت ركيبية» حتى يعسنى التحقق من تلاؤم الظروف الزمنية مع 
المركبات الفعلية التي تنعتها هذه الظطروف (في مثل : سار زيد ساعتين/ ”سار زيد في 
ساعتين)ء وحتى يتم تقييم صدق الجحملة. والمشكلة هنا هي : ما هي العناصر الصورية 


الوجيهة التر 

البرئامج الأدنى سد معهءم الوس امنم ٨٠‏ بين السمات القابلة للتأويل (لها 

السمة [+تؤرل]) مل الزمن» والسمات غير القابلة للتأويل (لها السمة [ -تۈوگ])» 

مثل الإعراب . ونفترض أن السمات [+تؤول] تترجم إلى مفاهيم دلالية في الوجيهة . 
ة الزمن في ف تيد الزمن» وسمة العدد في حد تفيد [+/ -تعدد المرجع 


. ففي الأنجليزية 
والعربية» يفيد الشكل الصرفي للماضي الموجود في الفعل زم لضي في الجملة 
الرئيسية» وجهة عدم التمام في الحماة المامجة. وتخضع العلا العائد الموسرم 
صرفیا وسابقه لقیود تر كيبية 

إذنء المشكل هو كيف تنم ترجمة السمات المرتبطة بالتمشيلات التركيبية إلى 
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مفاهيم زمنبة وجهية في الرجيهة التركيبية-الدلالية بعض الأعمال (مثل غيروك 
(1998) وبورر (1994)) مفهومي الحدث والأدوار الدلالية من تأويل الزمن والجهة . وهذا 
ينح توعا من الاقتصاد للنحو . فلماذا ترصد التباس جملة من قبيل 

(48) اندهع مز ١0ط ۲١‏ (يغرق القارب بسهولة (جعتيين)) 
اعتمادا على نظرية الأدوار المحورية وعلى التقابل الجهي إذا كان بالإمكان التبؤ بالظاهرة 
اعتمادا على التقابل الجهي وحده؟ 

إن هذا التبسيط في النحر يدفعنا إلى أن ندرج في العجم السمة[+تؤرل] 
و[+/ -معد] التي نسندها إلى المداخل المحجمية ونؤولها سراء في مجال نمط الحدث آو 
في المجال الجهي للجملة (وهذء السمة تفسها ترد إلى السمة [عدد). 

وإذا صح ما ذهبنا إلبه أعلاء» فإن الجهة لا يكن أن ثنناول إلا من خلال أحياز 
(وعلاقات داخل هذه الأحياز). و بثاء عليه ٠‏ تفترض وجود ثلاثة أحياز تتعالق فيها 
المعلومات الجهية: 


1.4 . مجال التأليف اهي الأول: مط الحدث 

و هكن أن نسمي هذا لجال جهة دالية . إنه يتم بين ف الذي يكن أن تكون 
سمته [+اضف] او [-آضف]» وین س الذي یکن أن تکون سمته [+كم] آر [-كم] 
وإذا انطلقنا من المحدودية بوصفهاالخاصية ابية في بتائنا هذاء فإن هذا المجال 
ا بدا الإيجاب» الذي ينص على ضرورة حمل السمعين» الفعلية والاسمية 
كلتيهماء لقيمة الإيجاب: 

(#ه) تخضع المحدودية لبد الإيجاب. 
إذا كان المفعول يساعم في بناء جهة الحدث من حيث رسم حد النهاية أر من حيث تقطيم 
الحدث إلى أجزاء فرعية» قإن معنى هذا أن الحدث يسلك مارا واحدا في القحقق 
بالنظر إلى اللغعول. ولكي تكون القراءة محدودةء أن يتحقق مدا الإيجاب 
(=سمتاالفعل والاسم كلتاهما قيمتاهما إيجابيقان) أما باقي السارات (أي باقي 
التاليفات) فتنتج بتيات غير محدودة زمنياء وهذه المسارات هي 

ی ف [+اضف] + س [-کہ) 

ب. ف[-آضف] + س[+کم] 

ج. ف [-آضف] + س[-کم]) 

وإذا كان هذا لجال يبنى إيجابيا في مسار واحد فقط» فإن لجال الثاني أسفله قد 
ترسم فيه عدة مسارات للحدث (تعداد الحدث). 
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2.4 مجال الثأليف الجحهي الثاني : م س + م ف اجهة حارجية). 

في هذا اللجال» نحصل على التأويل التوزيعي (أو قكرار الحدث وتعدده من 
كيانات مختلفة)ء في مقابل التأويل الجمعي وينبغي آذ فيز هاهنا بين تعدد ا لحد من 
كيان واحدء وهو ما يعرف عادة بالتكرار في الأفعال اللحظية (انظر الفصل السادس)ء 
وبين تعدد الحدث من كيائات مختلفة . وکن آن نسمي الأول تكرارا تنبا به من 
الناحية المعجميةء والكاني تكرارا منطقيا تركيبيا . 

يسهم الموضوع ا لغار جي (الفاعل) بدوره في بناء جهة الحدث من حيث تعداد 
هذا الحدث» ولیس من حيث تقسيمه (إنه تقسيم خحارجي» إذا أردنا). ويدخل في هذا 
الفرق بين التاويل التوزيعي والتاريل الجممي . لتنطر إلى الحملة (51): 

را5 أكل الأطفال تفاحتین 

توول هذه الحملة تأويلين» إما أن كل طفل من الأطفال أكل تفاحتين (وهو 
التأويل العوزيعي)ء وإما أن كل الأطغال اشتركوا في أكل تفاحتين لا غير (وهو التاويل 
الجمعي). وقد بينت عدة عمال أن هذين التأويلين يشكلان صورتين منطقيتين 

ورغم عدم ظهور آسوار متحققة واضحة في(ا5)» فإله لا يكن فصل تأويلها هن 
الظاهرة التي تسمى اتراكب الأسوار» وتةإعلها ( انظر ماي (979. وسندظر في فصل 
لاحق في بعض الظراهر التسويرية وعلاقتها بالتأويل الزعني» ومفهوم التكرار على 
الخصوص). 

بشكل المجال الأول والمجال الثاني سلسلة جهية» وتقوم هذه الساسلة بحساب 
المعلومات الحهية التي يقدمها الفعول والفاعل . ويدخل هذا الحساب في إطار صحود 
السور الذي بدعمه اللاترازي القانم بين الفاعل والفعول (كماهر معروف في 
الأدبيات). 

ويرصد البناء الشجري التالي ما أسلفناه : 
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6D 
ج مدرد‎ 


l1‏ مف [+محدرد] 


ف[+افف] مس [+کم] 


ومعلوم أن الجملة التي برد فيها الفاعل سما مفردا (في جملة تتضمن موضوعا 
داخليا) لا يكن أن نقرل عنها إنها توول جمعياً أو توزيعياء ومثال ذلك (3). أا 
احملة التي يرد فيها الفاعل اسما جمعا فيمكن أن تؤول تأويلا جمعيا أو توزيعيا (وهذا 
يشبه إلى حد بعيد تراكب الأسوار عند ماي 1975)ء ومثال ذلك ا لجملة (ده ب) التي قد 
تفيد أن الأطفال اجتمموا في إشعال شممة واحدة أو تفيد أن كل طفل من الأطفال 
المعنيين أشعل شمعة (أي عدة شموع وعدة أحداث من الإشعال). 
(1)3. أشعل الطفل شمعة 
ب . أشعل الأطفال شمعة (تأريل جمعي أو تأويل توزيعي) 
رر نلا یکی آن تقول هنا صد سر تل 549ب . فالفعول في الجحملة (3 
ب) يؤل بالضرورة على الإحالة الحرة إة لا يكون الأئف أنف القصيرين ب 
غيرهم . آما (34 ج)ء ذات الفعول الحمع» فبالإمكان أن تإول على الإحالة الحرة أو 
على الإحالة المشتركة» إذ قد تكون الأنرف نرف غير القصيرين أو أنوف القصيرين . 
وحين تول على الإحالة المشتركة لا يكن أن تؤول إلا تأريلا توزيعيا” 
(1)3. جدع القصير أنفه 
ب. جدع القصيرون أنفهم 
ج. جدع القصيرون أنرفهم 
لهذاء لا يكن أن نرصد التغاعل الجهي بين الفاعل والفحول بدون الانتباه إلى 
العلاقة المنطقية التي تجمع بينهماء مثل العلاقة السورية (كما رأينا في (51) ٠)‏ أو العلافة 
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الدلالية (مشل علاقة المجرء/ الكلء أو ما يسمى بالملكية الشابتة أو الملازمة في (54)). 
ومن هنا ضمرورة احترام المبدأ(ذى : 

(59) يحترم الحساب الجهي العلاقة الدلالية و/ آو الإحالية بين الموضوع الداخلي 
المفعول) والموضوع الخارجي (الفاعل). 


3.4. مجال التأليف الإنهي الثالث: الزمن + ج 

فد تؤرل الجملة إما بالنظر إلى ظ (أو ما سد مسده)ء فتكون لها قيمة زمية 
إحالية محددة أو بخض النظر عن ظط فلا تكون لها قيمة 1 
وا لحمل التي تؤول بالظر إلى ظ تكن جملا زمنية وا حمل التي لا تؤون بالنظر إلى ظ 
بة؛ وهي راع ومنها الجمل الدالة على الأحكام العامة والأقوال 
(المؤولة تأويل الجدس)*" 


آي يشل فى الل رة اتيس بين قرا الحاضر الدج 
وقراءة العادة أو القراءة اللاز زمنية النرعية . وهذا الالتباس لا يبحصل مع أقعال دالة على 
الحالة . ومعنى هذا أن التدرج يشترط السمة [+أضف] في الأفعالء مع العلم أن هذه 
الأنعال تخضع للالتباس غير أن هذا الالتباس قابل للحساب . فالقراءة التدرجية لا 
تتحقق في (56) رغم أن الفعل يحمل السمة [+أضف]؛ ذلك أن الاسم الذي يساوق 
يحمل السمة [-كم]. أما (56 ب) فتحقق قراءة التدرج لأنه» إضافة إلى حمل الفعل 
سمة [+أضف ]ء يحمل الاسم السمة [+كم]. فلكي نحصل على قراءة التدرج يثبغي 
أن يحمل الفعل سمة: [+آضف]ء وأن يحمل الاسم سمة : [+كم]. وبذلك نخلص 
إلى (7ئ: 

(57) تأويل التدرج مشروط مدا الإيجاب. 

وپهذاء يتضح أن قراءة القدرج 
الدراسات الجهية الأولى التي كانت تعتبر التدرج خاصية غير مشثقةء ما دعاها إلى 


4 إذالم تكي البية ا البق أو التراقت 
فتدل می ازيل اة ا م 
r TE‏ 
التظر عن الزمن الذي ا تلظ پیا یک 


بالنظر إلى زمی التلفظ » انت ب 
انين رالا حكام العامة التي 
وهه ابمل کما نری» توول عفن 
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اعتماده راتزا أساسيا في تصنيف الطبقات 1 إحهية للافعال (انظر ا دول (05) 


تبين المعطيات والتحاليل آعلاه أن تناول الجهة بوصفها إطارا تآليفيا مكنا من 
التوصل إلى مجموعة من التائج الوصفية والتفسيريةء وهي تتائج لا تخص الفعل 


وحده (بوصفه نواة الحدث والحملة)؛ بل تخص جل المكونات التي ترافقه في التركيب٠‏ 
وفي المستويين المعجمي والوظيفي 
عرضنا لهذا الإطار | العام واقترحتا مجالات (أو أحيازا) للثأليف الجهي 


تم اب اجهة فيها. ويقوم هذا الحساب على خصائص الأفعال وخصائص 
الأسماء. وقد بيا آن هناك نوعا من التوازي غير الكامل بين الأفعال والأسماء من هذه 
الناحية . فقابلية الحدث للتجزيء و/ أو قابليته للحد إغا المسؤول عنه (في الإطار المرجب 
الذي اعتمدناه) هو خصاتص الركب الاسمي . كما افترضنا أن وضع حد النهاية في 
الخد برجع إلى نظام التعريف/ التنكيرء أن تجز ء الحدث مرده إلى نظام العدد. ولا 
تستقل هاتان الخاصيتاف (والنظامان) عن بعضهماء بل تتضافران في الحصول/ عدم 
_ الحصول على تأويل دلائي وجهي معین. کما يتا آن بعض مبادئ ا لحساب المشار إليه قد 
تكون عابرة لجالات تأليفية متلفة » ومن ذلك مدا الإيجاب 


الفصل السادس 


ظروف الرمن و تسويعّها : توحيد الّمن والجهة 


نعرض» في هذا الفصلء مجموعة من القضايا التي ترتبط بتسويغ بعض 
ظروف الزمن في اللغة العربية . وبين أن المشاكل التي تعترضنا في بناء الدسق الزمني 
والجهي هي نفسها المشاكل التي تواجهنا إذ نحاول بناء ثظام تسويغي للظروف الزمنية . 
وعلى هذا الأساس» تفترض أن تأويل هذه الظروف وتسويغها دلاليا وتركيبيا يجب أن 
يتم داخل نظرية واضحة لانسق الزمني والجهي 

وفي هذا الإطارء نطرح أستلة تهم بنية الزمن والجهة داحل الحو وتوازيهماء 
بغرض الحصول على تحليل متآلف : كيف يتم بناء الجهة في النحو؟ وكيف يحم بناء 
الزمن في النحو؟ وما هي البية الدلالية لكل منهما؟ 

قم الأزمنة من حيث دلالتها وإحالتهاء في جزء مهم من الأدبيات» إلى أزمنة 

مطلقة (تحدد بالنظر إلى ظ) وأزمنة نسبية ليست كذلك)ء ولهذا الإطلاق/ النسبية ما 
يوازيه في تعبير بعض الظروف الإشارية . 

وإذا كانت بعض الظروف الإشارية تفيد القدار» فإن هذه النية الكمية» في 
استغراقها لزمن معين» توازي جهة المحدودية في الأحداث والجمل ٠‏ غير 
وردت ظروف دالة على مقدا ي وضع محدودء لم بر فيها التأويل كميتها بل نعتها 
للزمن الإحالي للجملة . ومن هنا بعض ظواهر الالتباس (المبرّر) بين الظرف الإشاري 
والظرف الكمي . 

وا ننا انطلقنا من أن تسويغ الظرف لا يكن أن يتم إلا داخل نظرية للنسق 
الزمتي وا مجهي فان هذا الامر حدم علينا أن ن بوازاة هذا التسويخ (الجزئي) نموذجا 
لوصف العلاقات الزمنية» وهو عبارة عن نسق للحمئيل الزمني قائم على التفاعل 
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الدلالي والتر كيبي بين الزمن والنهة . ويقوم هذا اللسق على افتراض محمولية الجهة 
(<الجهة سحمول ثنائي)ء تفرع إلى مركبين هما موضوعاها؛ ويتخذ هذا المحمول إما 

معنی افي» أو معن "بعد (انظر زاكرنا (1990)» وسططويل (1993)). ويسري هذا 
الافتراض على الزمن أيضاء ولذلك يقوم تداحل دلالي و/ أو بنيوي بين الزمن والجهة . 
ذلك أن اشتقاق التفاعل القاتم بيتهما حنم عاينا تناولهما بنفس الآليات النظرية تركيبا 
ودلالة؛ وهذ' يكنناء من جانب آخرء من رسم نوع من التوازي الصارم بين دلالة الزمن 
والجهة وبین ترکیب کل منهماء کما یکنا من رصد بعض آوجه الالتباس بين التأويل 
الجهي والتاويل الزمني . 


1. عن ظروف الزمن: ملاحظات عامة 

لا يز القدماء بين دلالة الظرف اللغوية ودلالته النحرية . ولعل ما قادهم إلى هذا 
الطرح أنهم تصوروا الظرف الزمني والظرف المكاني وعاءين للحدث. ويقصي تعميم 
الدلالة الوعائية» من حيث تطبيقه على ظرف الرمنء عدة ظروف زمنية محكملة» 
ويربط أصنافا من العلاقات الزمنية داخل المحملة فيما بلغي أصنافا أخرى . 

تضم طبقة الظروف الزمنية في اللغة العرببة عددا كيرا من الألفاظ » ولا يكن 
تصنيفها درن التعرض إلى مختلف أوجههاء من توزيع وتأويل وإعراب. 

وقد يكون الظرف مركبا اسميا يحيل على شيء (البارحة غداء آمس» حينا؛ 
)» وقد يكون صفة ( اء قليلاء غالباء دائماء .. .إلخ)ء أو مركبا 
حرفيا (في الغالب» في الساعة الرابعة . . . إلخ)ء أو رابطا طرفيا لإذاء إذ .. . إلخ). 

وقد سمى القدماء جزءاً من هذه الظروف مفعولا فيه» وهي تسمية لا تخلو من 
مكانية . يقول سيبريه : هذا باب ها يتتصب من الأماكن والوقت . وذلك لأنها ظروف 
تع فيها الأشياءء وتكون فبهاء فانتصب لأنه مرقوع فيها ومكونً فيها. . "٠‏ . 

ويكمن الفرتق الأساسي بين ظروف الزمن وظروف الكان في أن ظروف اكان لا 
سو (عادة) بوصفها «م س ظرفاء» لأنه لا بيكنها آن عن موضوع داخلي في الفعل» 


فالفعل لا يتضمن موضوعا داخليا مكانياء والموضوع الداخلي الوحيد فيه له طبيعة 
٠‏ ويعبر سيبويه» من جهتهء عما يشبه هذه الفكرة قاثلا : «ويتعدى إلى الزمان 


[آي الفعل]ء نحو قولك : «ذهَّبتهء لأنه بني نا مضى منه وما لم يض ؛ فإذا قال : 


١‏ انظر سيبويه ٠‏ الكتاب» ج ٠١‏ ص ماده 
انظر الغاسي الفهري ه5 


ظروف الزمن ر ويها : توحيد الزن واب 


«ذهب٤»‏ فهو دليل على أن الحدث فيما مضى من الزمان وإذا قال : «سي ذهب ١ء‏ فإنه 
دلیل علی آنه یکون فہما بستقبل من الزمان» ففیه بیان ما مضی وما لم مض مئه کما 
أن فيه استدلالا على وقوع الحدث. وذلك قولك: اقعدشهرين» واسبقعد 
شهرين»» وتقول: «ذهبت أمسء و«سأذهب غداه 
التي يعبر عنها الأستراباذي بطري 
يستفاد منها أحد الأمكنة معا كما يستفاد منها أحد الأزمنة وضعا. . ١أ‏ 

من الأعمال الحديثة التي تقدم لنا بعض الأفكار الواضحة بصدد الظروف عمرما 
في العربية » دراسة الغاسي الفهري 199). يطرح الفاسي الُهري فكرة أساسية 
مستمدة ما يلاحَظ من تنوع «مقولي؟ للعبارات الظرفية في اللغة العربية (مركب 
وصفي» مرکب اسمي؛ مرکب حرفي )؟ یکن صر هذه الفكرة سالا كالتالي: هل 
يشكل «الظرف مقولة واضحة ومحددة أم إن هناك مقولات متعددة توظفها اللغة 
كظروف؟ ويفترض الفاسي الفهري آن المقولة الظرفية هي في الحقيقة مقولات. 
وبذلك» لا توجد مغرلة للظرف. فاخصائص الصرف-تركيبية للمكوئات التي ترد 
ظروفا ليست خصالص مانعة أو جامعة لهه الكونات حنى نقرل إنها تشكل مقولة 
خاصة موحّدة. وإذا صح هذا التناول» تبعا للفاسي الفهري داتماء فإننا ما زلنا في 
حاجة إلى تحديد 

أ) النواة الوظيغية التي تشترك فيها خصائص الظروف . 

تركيبية (المرتبطة بالقولة) التي تبرزها 

الطروفاء وكيف يتم اشتقاقها و/ أو تسويغها. 

ويرصد الفاسي الفهري» بالإضافة إلى ما سبق» #منقولية* الظروف وتوزيعها 
وثرتیبها المي في البيةء واحیازها و/ او تأویلهاء وإعرابها. .إلخ. 
الظروف الزمنية » وسنهنم بتأويلها وبالعلاقات التي 
تنسجها في إطار البنية الزمنية ككل» با في ذلك الجهة بوصفها متوى تأوبليا مدمّجا 
وقبل أن نطرق هذا اإحانب» نذكر بتصنيف الظروف الزمنية الذي وضعه قدماء النحاة» 
والغيرات التي اعتمدوها في هذا التصبيف . 


1 . تصتيف القدماء ویعض متغیراته 
يبني القدماء عموما في وصفهم نصائص طرف الزمن تصنيفايعتمد 


AE 
الأستراباآي» شرح الكانية في التحر؛ ج2٠ ص د0ا‎ 4 
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-الظروف غير المتصرفة هي التي بلاز مهما النصب على الظرنية أو شبههاء 
نحواقط؛ ولاعرض'؟ و«إذا» (سواء تمحضت للظرفية» نحو : *وا إذا هوی أو 
وکنا ترابا إن لبعوون»» و#حتى إذا ضاقت 
عليهم الأرضی با رحْبّتا؛ أو كانت ظرفية تضمنة معنى الشرط » لحو 
طائف من الشيطان تأكرواه)ء و«إذه (سراء وردت مع الاضي» نحو: ١وإذ‏ قال ريك 
للملائكةء أو وردت مع «المضارع؟» نحو: وإذ لم يهخدوابه فسيقولون هذا إفك 
عظیم۲» آو وردت قبل اسم» نحو: «فسوف يعلم ون إذ الأغلال في أعناقهما)ء 
وهالآن» (سواء دلت على وقت النطق أو نرت الزمن منزلة القريب من وقت النطق 
(الاضي والمستقبل الغريبين من وقت النطق))» و«آيان» (وهي جعنى متى : «يسألونك 
عن الساعة أيان مرساهاه)ء و«متى» (سواء وردت استفهامية (في الماضي أو المستقبل)ء 
أو شرطيةء نحو: «متى تقم أقماء أو استفهامية غير مباشرةء نحو : *ويقولون متى هذا 
الوعد»). 

الظروف المتصرفة : ترد منصوبة دلي الظرفية وترد في حالات إعرابية أخرى 
بحسب السیاق الذي ترد فيه » نحو + پوماء نهاراء لیلاء آناء» زلفاء صبحا؛ ضحی» 
عشبةء عشاه» أصيلاء غداةء بكرةء سحرا؛ بیاتا» آمس» آنفاء غداء شهراء سنة» 
هاما حولا» ساعةء حیتاء أمداء حقباء عمرا» 

-ويكن أن تيف مثالا من الأفاظ التي احتف التحاة في ظرفيعهاء نحو هلاه 
(سواء وردت ورود لما تحو : الا يقض آمرهه أو وردت على إلا نحو : إن 
كل نفس هما عليها حافظاء أو كانت رابطة لوجود شيء بوجود غيره (وجوب 
الوجوب)» نحو: دلا جاءئي آكرمته») 


1. مختص معدود: ينيد كمية امحددةهء ويدل في الآن ذاه على وقت مين . 
وراتزهم آن یقع جوابا لکم ومتی؛ نحو : : کم شهرا صمت؟ - صمت رمضان؛ ونحو: 
مٹی رجمت؟ - رجعت الصيف . 

2. غیر مختص ولا معدا : يصلح جوابا لأحدهما فقط . 

3. مختص غیر معدود: یقع جوابا لی : می رجعت؟ - يوم السبت. 
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4. معدود غیر مختص : یقع جوابا لکم فقط » نحو : کم سرت؟ -یومین. 

21. تصتيف آولي للظروف الزمنية 

أ. ظروف إشاربة: أ. قوية: غداء آمس» البارحة» الآن» الساعة. وتحيل 
بواسطة معثى الاسم على زمن مطلق . 

ب. ضعيفة: قبل غد قبل الآن» بعد الآن. . . إلخ. 


تكمم الحدث داخلياء إذ تدده إذا كان 
قابلا لاتمده» وقد تدده بالتکرار إذا كان الحدث لا يقبل 
الامتداد 
ب خحسارجية : ظروف التردد» وهي ظروف تكمم 
ارجية (آي مناسبات الوقرع). 
ج . ظروف علاقية : أ. شرطية : ترتب الأحداث بالشرط؛ مثل : إذا. 
ب. غير شرطية: قبل» بعدء حين. . وهذه 
ظروف ترقيبية : ترتب الأحداث والأزمنة 
د. ظروف مستقطبة للنقي: مثل قط وعوض» ومن حصالصها أنها عناصر 
مستقطبة للتفي. وتشترك هذه الظروف» في المعنى العام» مع ظروف 
العرددء ولا أدل على ذلك من علاقة الشوزيع التكاملي اللاحظة بينهما. 
والارل يشي ادرت (ولو لړة واحدة) في کل الاضي » قیما یغه الاي آي 


الظروف 


رشع مل اررق ارط ت اوةه ىلاء 
) لا يساوق الظرف الإشاري الظرف الترددي إلا بشروط + رمال ذلك : 
لعب زبد داتما في الحديقة مس۲٠‏ و*دائما لعب زيد في الحديقة أمس١»‏ و« مس 
لعب زيد في الحديقة دائما؟. 
هذا التوزيع التكاملي يدعونا إلى استخلاص أن الظرف الإشاري ينعت ما ينعت 
الظرف الترددي . رلكن بعض الظروف الدالة على الكردد قد تاوق الظرف الإشاري» 
نحو: «أمس شربت کیره . وقد تکون «کثیرا» وما شابهها صفات لوضوع محذوف. 
ب) الظرف الترددي يساوقه ظرف القدار واصفا تحو: العب ساعته 


6 دلالة الز. 


دائما؟ 


ج) ظرف المقدار يساوق الظرف الإشاري» نحو : العب ساعتين أمس» . 
ولهذء التساوقات مغزى واضح. فالتساوق يعني التسويغ في مستويين 


مختافین» وعدم الشاوق يعني التسويغ في مستوى واحد أو ما أشبهه . 


2. الملاقات الزمنية يين الزمن والحهة 

إن الشاكل التي تراجهها النظرية اللغرية في بنا التق الزمني اهي هي الشاك 
التي تصطدم بها في تسويغ الظروف الزعنية (تركيبا ودلالة). ونفترض أن نظرية لاتأويل 
الظرفي لا يكن أن يبرهَن عليها إلا داخل نظرية للنسق الزمني اب إنهي في اللغة الطبيعية 
فظروف الزمن تتنوع بتنوع المستوى الزمني و/ أو ا لجهي الذي تسرغ فيه» كما أنها 
تتسأوق إذا كانت المستويات متساوقة 

نقدم فيمايلي»؛ بعض الأفكار التي يكن اعتمادها برصفها جزءا من نظرية 
تسعى إلى أن تكون كافية بصدد الظروف بوجه عام ونعتقد أن معالجة ظروف الزمن 
ينبخي أن تكون جزءا من معالجة أعم تشمل جميع أنواع الظروف في تنوعها الدلالي 
والتركيبي . وإذا كانت الدراسات الحالي ترکز على الظروف وما یکن آن تشغله من 
مواقع في الت ركيب + وما تربطه من امتغيرات» داخحل اإعملة وخارجهاء فلان التوزيع 
و«المنقولية؛ من شأنهما أن يقيما ا لحجج على قيام بعض العمليات النحوية وعدم قيام 
بعضها الآخر (انظر القاسي الفهري (1997)) 


12. الزمن والجهة 

نعتمد هنا إسقاطين ذرّي طبيعة زمنية : إسقاط الزمن وإسقاط الجهة . ومعلوم أن 
اح قدمه الفاسي الفهري (197 في إطار افتراضه المعروف ب«بناءبجهةه 
التعالق التر كيبي الحاصل بين البناء والهة . 


22. دور الجهة في النحو 
كيف يعم بناء الجهة في النحو؟ وكيف يتم بناء الزمن في النحو؟ وكيف ينم 


ظروفالرمن وتىنويغها : توي الزن والجهة___ 207 


بناؤهما في النحو مجتمعين؟ تنطلق من افتراح كلاين (1995) الذي يقرل إن كلا من 
الربن واجهة بقرمان علاقات تريب بین زمنين . ونقترح بتاء هذا التوازي الدلالي بين 
القولتم اعمادا علی زاگونا (1990) وسطويل (1993: إن إسقاطي ر 
وجهة (الرأسين) عبارة عن محمولين فضاتيين زمنيين (من توع الرؤوس الحرفيةء مثل 
١في*‏ وابعده). ويرتبط هذان الرأسان بإسقاط أقصى في الت ركيب (المركب الزمني 
والمركب الجهي)» ورتبان موضوعین دالين على الزمن 

لكي نبني نظرية تجمع بين الزمن والجهةء علينا أن نحددء أولا وقبل كل شيء٠‏ 
الدور النحوي الذي تقوم به الجهة. فهل المهة مفهوم معجمي فحسب» ولا يتعدى هذا 
الستوى النحوي» آم إثها مهوم تركيبي؟ يصف كمري 1970 الحهة بكونها «الطرق 
المختلفة للنظر إلى التكوين الزمني الداخلي للأرضاع؟ . ويحضمن تعريف كمري هذا 
شيتين : الطبقة الجهية للأوضاع» وهي ما يصفه بالتكوين الزمني الداخلي؛ والأشكال 
» وهي ما يسميه بالطرق المختلفة في النظر إلى الوضع . لن نهتم بالطبقات اجهية 
(مقولات قانداپر مغلا نطرا لی کونها ني مستوامانحریابغکل ضدیف» الهم 
الغرق المعروف بين الحاضر الحدرج والحاضر السيط في لغة مثل الأ 
الأحداث في الحاضر التدرج والحاضر اليسيط فيما بيتتع ذلك في الخالات. ما بهمنا 
هو الأشكال الجهية التي تقول عنها ميث (1991)إنها تنقل وجهة نظر ممينة بصدد 
الوضع الذي تصفه الحملة 

وتشبّه مميت عمل وجهات النظر الحهية بحمل عدسات آلة التصوير » إذإنها 
تبعل الأشياء مرثية عند من يستقبلها. والأوضاع هي الأشياء التي تصرب وجهات 
النظر العدسات نحوها. وكماتكون عدسة الآلة ضرورية كي يظهر الشيء في 
الصورة؛ قإن وجهات النظر ضرورية أيضا كي يكون الوضع الذي تصفه الجملة مرثيا 

لتنظر إلى اإمملة التالية : 

() بت هند متزلا 

تدل هذه الجملة على الزمن الماضيء كما عرف . وهنا يتم تقديم الحدث بوصفه 
كلاّء أي بوصفه قدعم . ونوضح ذلك اعتمادا على الخطاطة التالية : 

(2) الخطاطة الزمنية لحملة ماضية 

بت هند متزلا 
1ب [û #f1f‏ (بجنقطة البداية . ن=نقطة النهاية) 
وتلعب الجهة دورا حاسما في التأويل الدلالي للجملة. تقول مميت 
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#واستمرارا في القياس بين وجهة النظر وعدمة آلة التصوير » نقول إن اللمزء الذي ركز 
عليه وجهة النظر بكون مريا في التأويل الدلالي*. إن ما هو مركز عليه له حكم حاص » 
وهو حكم ا لمنظورية» («ااطاءاه)؛ وما هو مرئي ومنظور هو ما يتم إثباته أو التصريج 

ولننظر الآن إلى ما تصفه الحملة (6: 

کانت تبني منزلا 

قي مقابل ما سبق » تركز وجهة النظر التدرجية » قي ا لجحملة (3)» على جزء فرعي 
من حدث البناءء وهو جزء لا يضمن بداية الحدث ولا تراكمه. وهنا يتم تقدي الحدثت 
بدو بداية ولا ثهايةء كما توضح التطاطة 4 : 

رها الخطاطة الزمنية للتدرج : 

کانت تبني منرلا 
[ب1///] 10 

ففي الجملة التدرجية المثّل لها بواسطة (4)» لا يرى التأويل الدلالي 
زمني مركز عليه داخل الحيط الزمني للحدث وهو [///]. ويا آن هذا الزن لا 
يتضمن حدّي الحدث (بدايته ونهايته)؛ فإن ا لحملة لا تصرح إن كان حدث البناء يتراكم 
آم لاء رغم أن الحملة تفيد الماضي . وبهذا يكن الحصول على التقابل التالي 

(5» کانت هند تبني مزلا غیر نها تم تکمله 

في مقابل هذاء يتم النظر في اجملة الدالة على الاضي البسيط (1» إلى الحدث 
. وبهذا تشك (6) حكما مرتبكا من الناحية إل 

(6؟ بَتّت هند منز لا غیر آنها تم تکمله 

تخاص إلى أن دور المبهة هو التركيز على فاصل زمني (أو انتقازه) في المحيط 
الزمني للحدث الذي تصفه الجحملة . ولا يرى التاويل الدلالي غير الفاصل الزمني الذي 
تركز عليه الجهة . نسمي الفاصل المركز عليه في زمن الحدث الذي يعبر عنه م ف زمن 
التصريح (= ز تصر) (انظر كلاين (1999)). وزمن التصريح هو الزمن الذي تقيم بصدد 
إلباتا أو تصريحا» آوعو الد المتكلم بصدده حكما. 

بعد تحديدنا لدور جهة النظرر» الذي لخصتاه في التركيز على فاصل زمني في 
زمن اليدث الذي يعبر عنه م ف» لتتتقل إلى دور الزمن (الثركيي). 


في کلیته» بوصفه ذا حدي 
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2. دور الزمن 

عولج الزمن تقليديا باعتباره يقيم علافة . 
بين زمن التلفظ (ظ) والزمن الذي بحصل فيه الحدث (ح) الذي يعبر عله م فا. 
وبذلك. فالاضي يرقب ح قبل ظا آما المستقيل فيرتب ح بعد ظ (اتظر (7)): 

7آ ماض: ح-ظ 

ب. مستقبل: ظح 

اقترحت أعمال كشيرة أن تركيب الزمن ودلالته يكن اشتقاقهما من نظرية 
للتمشيل البتيوي للزمن اعتمادا على مبادئ النحو الكاي ء وقد تكون هذه المبادئ مسستقلة 
(کما عند هورنستاین(1990)). 

وتقترح زاگونا 1199ء ومن بعدها سطويل (1993» تر جمة فكرة ربط الزن بين 
زمنين دحل التركيب عن طريق شطر الزمن بتي ويا إلى مكوناته الدلالية (أزمئة 
ريشنباخ). تقترح زاگونا أن الزمن رأس وإسقاطه الأعلى هو المركب الزمني» ويتخذ 
مركيين دالين على الزمن بوصفهما موضوعين له. موضوعه الخارجي هو الزمن 
الإحالي (وهو ظ في العملة الرئيسية)ء وموضوعه الداخلي هوح . 

نى سطويل هذا الاقشراح مضيفا أن الزمن عبارة عن محمول ثناثي يقيم 
علاقة ترتيب زمني بين موضوعيه الدالين على الزمن . وعليهء يتناول الزمن ا لماضي 
بوصفه سحمولا للترتيب الزمني جعنى «بعد» (ظ بعد ح)ء ويعالج الزن الحاضر 
بوصفه محمولا للترتيب الزمني جعنى في (ظ في ح). ونوضح مقترح سطریل حول 
البنية المركيية للزمن من خلال (#ج-د) 

(8) البنية المركبية للرمن (سطويل ميسّطا) 


أ. ماض: ~~ 


۶ واتظر تش 19۲7): وزاګرتا 990 رالغاسي الغهري .)9٩(‏ رسطویل ۰99 وجیورجي وېانیزۍ 
۱اا وطومسون 1291ء من بين رين 
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ح‌ مف 


ويسمي سطويل زم الحدث موضوع الحدث (بالعتى الموجود عند كراتزر 
(201991اد) . وینطلق من کراتزر في معا بة موضوع الحدث بوصفه موضوعا مفیدا 
للزمن (وليس موضوعا للموقعة الفضائية الزمنبة)» وفي افتراض أن كل المحمولات 
-سواء كانت مبحمولات طوربة أو فردية (stagelindivtdual level}‏ لهاموضوع حدث 
(زمني) , كمايتبع كراتزر في معالجة هذا الموضوع الزمني بوصفه اوضرع الخارجي 
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اممحقيقي لعل . وجا أنه هو موضوع الفمل (ا لار جي) الأعلى » فإنه يولد قاعديا في 
آعلى موقم للفاعل داخل م ف. 


3. «في؛ في التلرج 
إن الاقتراح أعلاه الذي يعتبر الزمن محمولا ثتاثيا يقيم علاقة ترتيب زمني بين 
موضوعبه الدالين على الزمن» ويعتبر بذلك الزمن الحاضر محمولا للكرتيب الزمني 
نى #في؟ (ظ في ح)» يكن سحبه على جهة محدودية الحدث أو عدم محدوديته 
ومن الأدلة التي يكن أن نرردها بهذا الشأن ما نلاحظه في العربية المغربية من 
تی واضح بين تأويل التدرج وتأويل العادة (أو تأويل الحاصبة والوصف) مع الأفعال 
امتعدية 


لننظر إلى روه : 
(9) احمد تيشرب القهوة 
(10) احمد تيشرب ف القهوة 
فإذا كانت (3 تفيد التدرج (معنى أن أحمد منخرط الآن في شرب القهر 
والعادة (فيكون أحمد موصوفا بشرب القهوة)» فإن (10) لا تفيد سوى المعنى الأول 
فاحرف ف يلغي بور وده ما سوی القدرج فالغربية تستعملء مع فعل متعد يفيد 
الانخراط في الحدث؛ الحرف «ف (في)» وبذلك يتم إلغاء قراءة العادة 

وعلى هذا الاعتبار » يكن أن تنبا بلحن بنبات من قبيل (11)» حيث الفعل عبارة 
عن حالة 

(11)* احمد بغي ف فاطمة 

فالحرف ١ف‏ لا يرد صحبة أفعال دالة على الحالة لآن هذا الترع لا يقل 
التدرج . غير آنه لا يكن أن يعتبر مقياسا لقراءة التدرج مع الأفعال اللازمة . لنظر إلى 
البنية التالية : 

(۱2) احمد تیعوم 

وهي بني تلبس بالشكل ذاته اللاحَظ في( وتعمل بعض ظروف الكم على 
انتقاء قراءة العادة دون غيرها: 

(13) احمد تیعوم براف 

إذ لا يكن أن تؤول (۱3) على التدرج. مشلما لا تصح(14) (المشتفة من (10) الدالة 
علی التدرے)*: 


6 اتظرالفصل السابق» راتظر جسحفة هجا لزيد من اتفصيل . 
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(14)* احمد تيشرب ف القهوة بزاف 


4. ظروف الزمن المطلقة رالنسيية 

تيز الأدبيات اللغوية بين الأزمنة المسماة مطلفة والأزمنة المسماة نسبية . والزمن 
العطلق هو الذي يكحب قي مته بالدظر إلى زمن اتف ء آما الزمن النسبي فهو الذي 
ب نلاحظ أن الحملة (15) تصف 
دا وقع قبل زمن التلفظء ولذلك فقي متها الزمنية هي الضي. . ویکن أن مئل لها 
اعتمادا على نسق ری بجا يلي: ج [-ظ. واعتبارا لهذاء يسمى زمن الجملة 
الإشاري زمنا مطلقا. 

(15جاء زيد ح٤‏ إ-ظ) 
(16) تتضمن » إلى جانب الزمن المطلق الذي يعبر عنه الغعل 
نا نسبيا يعبر عنه العل المعجمي (#فرء هنا): 

(16)كان المجرم (قد) فر (حين طرفت الشرطة الكان) 

حصل الفرار في الجملة قبل قطويق الكان؛ ولذلك» فزمن الفرار تسبي بالنظر 
إلى زمن اتطويق الشرطة الكان»» وهو الزمن الذي تيل عليه «كان». قالغرار حصل 
قبل الماضي الذي ترمز إليه كاناء وبذلك يعد زمه نسبيا بالنظر إلى زمن كان؛ . 

يوازي الإطلاق والسبية ما تفيده بعض الظروف الإشارية . عندما تقول (12) 
نموقع الزيارة في «أمس» عندما نقول (18) موقع حصول المغيب بعد حصول الزيارة 

الحاضي) 


(18)زارتا خاد قبل المغيب 
إن كلا من الظرفين ييوقع الحدث ولا يصف امخداد ؛ ولكن موقمة الأول مطلقة» 


أما موقعة الثاني فنسبية . فكيف يعالج هذا النوازي في البنية الموضوعية للزمن (بو 
محمول؟ 
إن الظرف «آمس؟ يراقبه ط ؛ آما الظرف اقبل»» وما كان على شاكلته» فلا براقبه 


ط . (وهذا ياتقي بالفكرة التي تقول إن الزمن ن المطلق حر كالضميرء آما الزمن النسبي 
فمربرط کالمائد 

إن "أمس؟ و#غدا» ين خان البنية الزمنية للماضي والمستقبلء تباعا. أما «قبل* 
وابعد» فلا يتحدد زمتهما إلا بالنظر إلى زمن الحدث الرتيسي . ومن الأدلة على هذا آن 
«قيل» تصف «أمس»» ولا يصح العكس : 


ظروفة ان و ويها ترمي دان راجت وا2 


(19) رحلا مس[ قبل وصول زيد 
(2) آ.* رحلا قبل وصول زید آمس| 
ب. رحل قبل وصول! زید آمس| 

ولهذاء نفترض أن الظروف المطلفة تتنقي م زء أما الظروف النسية (المعالقة) 
فتنتقي مر كبا جهیاء آو م ز مربوطابم ر أعلى مئه . ومن الأدلة على هذا عدم إمكان 
جمل من قبیل (21)» في مقابل |مکان جمل من قبیل (22): 

21۲ ٭ لعب زید قبل 

(22 )کان لعب قبل 

إذن؛ ينعت ۶مس وما شابهه رآس م ز (ز)ء آما ا قبل» وما آشبهه فلا ينعت ر 


مودة من تفاعل الزمن واجهة . ونفترض ما يلي : لكي نشتق التفاعل التاليفي القائم 
الزمن والجهةء علينا أن نعامل الزمن والجهة بنفس الأوليات النظرية الدلالية 
والتركيبية . وسنقيم توعا من التوازي الصارم بين دلالة الزمن والجهةء ثم نقيم نو عا من 
التوازي الصارم بين تركيب الزمن والجهة . 

لكي نتمكن من معا جة كل من الزمن وال جهة بنفس الأرليات الدلالية » تفترض ٠‏ 
ما أن.الزمن عولج باعتباره يربط بين زمنين ٠‏ أن الجهة ينبغي أن تعالج كذلك بوصفها 
تربط بین زمنين . وهذا حه کلاین (1995). 

2 كلاين(1995): الجهةء مثل الزمن» قربط (ترتب) زمنين : تربط الجهة زمن 
الحدث بزمن التصريح» ويربط الزمن زمن الحصريج بزمن 
التلفظ 

نسجل ها أنه بالنسية لكلاين» لا برتب الزمن بصورة مباشرة زمن الحدث 

بالنظر إلى زمن اللفظ . وهي في هذا تتفق مع ريشنباح(1947) وهورنسست اين(1990) 
وجيورجي وبيائيزي (1991) وطرمسون 1994ء إذ إن الأوليات التركيبية للزمن عند 
هؤلاء دد بواسطة النقط الزمنية الغلاث التي اقتر حها ريشتباخ: زمن التلفظ وزمن 
الحدث وزمن الإحالة . 

وبعد أن وحدثا بين الزمن والجحهة من ناحية آولياتهما الدلالبةء علينا الآن آن 

نوحد بين تركيب الزمن وتركيب الجهة» فنجعله ما مشحقين من نفس الأوليات 
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التركيبية . تستدل زاگونا (1990)ء وبعدها سطويل (1993)» آنه يكن التعبير عن فكرة 
الزمن بين نقطتين زمتيون داخل التركيب عن طريق رد الزمن بنيويا إلى مكوناته الدلالية 
ونفترض الشيء ذاته بالنسبة للجهة : فرد الجهة بنيويا إلى مكوناتها الدلالية يعبر تركيبيا 
عن ربط الجهة بين زمتين. ونقترح آن كلا من الزمن والجهة يكن أن يحللا بنيويا إلى 
نفس المكونات الدلالية إذا ما افترضنا أن كلا من الزمن والجهة محمولان فضاثيان زمنيان 
یرتبان زهتین 
عولج الزمن بوصفه رسا لقولة عليا (م ز) ويخ مركبين مشيدين للزمن 
بو صفهما موضوعين له . ونقترح أن الجهةء مثل الزمن» عبارة عن رأس لقولة عليا 
(م جهي). ویتخذ مرکبین مغیدین للزمن بوصفهماموضوعین له . وتبعاً لسطویل 
(193. يعتبر رس المركب الزمني محمولا فضاتيا زمني علا ب بين 
موضرعيه . ونقترح آن رأس ال ركب الجهي هو بدوره محمول فضائي زمني يقيم علاقة 
ترتیب بین موضوعیه . 
وفي إطار هذا الاقتراح » يبدو أنه بالإمكان أن نتصور علاقة مرآوية ما بين الزمن 
والحهة دلالة وتركيبا. ونلخص ذلك في 24 : 
24 تركيب موحد للزمن والجهة : 
أ) الرمن واججهة محمولان 
کل منهما مرکبان مفیدان لازمن 
ب) الموضوع الخارجي للجهة (جهة) زمن [حالي (زمن التصريح)؛ وموضوعها 
الداخحلي هو زمن الحدث الذي يع 
ج) الموضوع الخارجي للزمن (زمن) زمن إحالي (زمن التلفظ)» وموضوعه 
الداخلي هو زمن التصريح 
ونذكر أن دور الحهة هو التركيز على فاصل زمني في المحيط الزمني للحدث الذي 
تصفه الحملة. والزمن الذي تركز عليه الجهة هو زمن القصريح » تبعا لكلاين 1999). 
فكيف تختار الحهة فاصلاً في زمن الحدث الذي يفیده الفعل (أو تر کز علیه)؟ الجواب: 
عن طريق إقامة علاقة بين زمن التصريح وزمن الحدث وقد تكون هذه العلا 
(أن يرّب زمن التصريح بعد أو قبل زمن الحدث)» وقد تكون علاقة طوبولوجية 
يرب زمن التتصريح داخل/ في زمن الحدت). بعد هذا برتب الزمن الفاصل الزمني 
الذي ركزت عليه المهة (أي زمن التصريح) بالنظر إلى زمن التلفظ (قبله أو بده أو 


فیه). 


ييدان الترتيب الفضائي الزمني» وموضوعا 


عه مف لم 
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(25) البنية المركبية للزمن والحهة : 


إذا صح التوازي الصارم الذي أقمناء بين تركيب الزمن وثركيب الجهةء فإن 
العلاقات الزمنية والحهية يكن أن تختزل في خطاطة بسيطة : رأس من اللمط الحرفي 
(بعد/ في) يقيم علاقة فضائبة زمنية بين موضوعيه . 
وسنتدل على كل هذا من خلال معابئة التدرج والتمام. ونلخص هذه ا معاعة 
في (26): 
(26). ز وجهة محمولان لتر تيب الفضائي ا شی. 
ب. رآس م ز محمول للترتيب الفضالي الزمني معنى ابمد» بالنسية 
للماضي» أو جعتى افي٠‏ بالسبة للحاضر (سطريل (1993)). 
ج رآس الجهة محمول للترتيب الفضاتي الزمني جعتى «بعد؟ بالتسبة لجهة 
التمام + أو عنى دفي" بالنبة هة التدرج 
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وسنستدل على آن القترح الوجود في (29) له مزيتان : أولاء أنه يشتق التفاعل 
التأليفي بين الزمن والجهة بدون اللجوء إلى موضعية السمات (+/ - مته +/ - تام) . 
فالسمات الناصة ينبي أن تدرج » في نسق أزمنة 
البسيط والاضي المتدرج (مثلا)» كما هو موضح في (27)» حيث 


في (27 ب)ء إلى أن الحدث المقصود ليس لحظيا وإعغا تد في الزمن . 
17. ماض : اظ نامت هند) 


ب. ماض متدرج: ٠‏ ح٠‏ إظ (كانت هند تنام) 

إن أي غوذْج يرتكز على أزمنة ربشنب اخ الللائة عكنه أن بدمج الحام في نمق 
لتمثيل الزمن. فالتام يعمل مثل «زمن عاض : إته ييوقع زمن الحدث قي الماضي بالنظر 
إلى الزمن الإحالي . والاقتراح أعلاء الذي يق ول إن الزمن الماضي وجهة العمام 
محمولان فضائبان زمنيان بعتي لبعد يعبر عن هذه الفكرة بشكل جلي . والمشكل 
هو : كيف تدمج التدرج داخ نق لنمثيل الزمن؟ إن الطرح الذي يبدو منسجما مع ما 
سبق هو الذي يقول إن جهة التدرج تعمل مثل «زمن حاضرة : فكل مهما محمول 
فضاتي زمني نی في . وبهذاء فانظرية القترّسة كح بصورة موحدة :تاريل ارح 


والزيةاللانبة في هذا لحيل آنه شت ۔بدون افتراضات إضافية ۔ ترکیب 
ودلالة الجهات التكررة (مثلاء التام المتدرج)ء كما يقيم قيودا على تكرار الجهات . 


بة الركيية هة التدرج 
لننظر إلى امال الو جود في (28)» وهر مشال يفيد التدرج في الماضي . [ن(28) 
كان زيد في سيرورة بناء منز . ونقترح آن (28) لها البنية المركيية(29) 
(28) کان زید يبني مزلا (ح< [زا ز2)) 
في (29)ء ح عبارة عن قاصل مربوط [ز1» ز2]ء حيث ز2 هو الزه 
نقطة نهاية الحدث. وجهة التدرج عبارة عن محمول على «في؟: إنه يضع زمن 
التصريح في زمن الحدث. وبهذاء فإنه غي زمنا مضا في الفاصل [ز1ء ز2] 
والزمن الاضي محمو! بجعنى «بحد؛ إنه يرتب ظ بعد زمن التصريح . وبهذاء فإن (29 
تركز على فاصل قرعي دال الفاصل الذي يحدده حدث البناء . وهذا الفاصل الفرعي 
بدوره موقم في الماضي» ما أن ظ مرب (بواسطة الزمن) بعد هذا الاصل الفرعي 
(أي: بعد زمن التصريح) . 


ن الذي يحدد 
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(«2) البنية المركبية للماضي المتدرج : 

N 

N۸N 
ر ج‎ 
يعد‎ 


N 

از تصر 3 

جهة مف 

ي 

تفترض» تبما لسميث (1991)» أن ما يراه التأويل الدلالي هو الفاصل الموجود 
داخعل زمن الحدث (الذي يحيل عليه م ف)ء والذي ركزت عليه الجهة . والزمن الذي 
تركز عليه الجهة في(29)ء والذي سمينا من التصريح » ينبي آن یکون فاصلا فرعا 
في زمن ا لحد آي نه ينبغي آن یکون متض ًا في زمن الحدث . وا أن زمن التصريح 
لا يضمن نقطتي بداية ا حدث ونهايته» نإنه لاقام أي تصريح بصدد تراكم حدث 
البناء» رغم أن الحملة في الماضي . وبهذا يكن أن نعلق على (28) ا يلي : «ولکنه لم 
یکملها* آو *«وما زال يبنيها»» آو #وقد آنهى بثاءها هذا الصيف؟. 

وللجملة (30) الدالة على الحاضر الندرج» البنية لمر كبية نفسها التي للجملة 
التدرجية في (28)» كما هو موضح بواسطة (ا3. والفرق الوحيد بين (28) و(30) هو 
زمن الحملة (ماض مقابل حاضر). وإذا كان الرأس المحمرلي في(29) معنى «بعد؟ء فان 
هذا الرآس له معنى «في» في(31). 

0 يبني زید متزلا 

غالبا ما تخاط الأدبيات بين التدرج والحاضر (وذلك ما صنعته بعض التاولات 
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الاستشرافية» وهذا النسق الذي تقترحه بين الفرق بجلاء . إن جهة التدرج محمول 
ضائي زمني بمعنی في : إنه بضع زتصر في ح + وېذلك فإنه ينتقي زمنا مت منا في زمن 
الحدث الڌي يعبر عته م ف. والزمن احاضر بدوره محمول قضائي زمتي عنی في : انه 
بضع ظ في زتصر. وبهذاء فإن (31) تركز على فاصل فرعي في زمن حدث البناء . وهذا 
الفاصل الفرعي يتموقم في الحاضر با آنه بتضمن ط . 

31 الخحاضر التدرج : 


وهذا المشيل من شأنه أن يفسسر «العباس* الظرف «الآنه . فلهذا الظرف ثلاثة 
استعمالات» کماهو معلوم: 

(2. عت زمن التلفظ : «أنا أتكلم الآن» . 
يب الماضي من الحاضر : #الآن حصحص ال٤‏ . 
ج تقريب الستقيل من الحاضر: «ستتابمون الآن حلقة جديدةه 


مر رف لرن وتملويشها: توحيةالإمن راب وجو 


قي المعنى (أ) يصف الة ب الرأس جه ة المربوط بالرأس ز (مشل «أمس؛ 
وااغداه). وفي المعنى (ب) و(ج) يصف الظرف الرأس ر بدون أن يكون له ارتباط 
بالرأس جهة . 


الفعلية قد تكون محدر: ٠‏ اء غير محدودة من حيث تكوينها الزمني الداخلي . 
لنتظر إلى ازوج الجملي في (2. 


کب زیڈ 


ب. کتب زید قصید» 

ولل أهم راثز للحكم ء 
المقدار الزمنيء إذ تاوق الوضه لحدود ظروق مقدار محد 
اللامحدود ظروف مقدار لامحد 
(34)أ. کنب زید ساعتین 


بى محدودية/ لامحدودية هاتين 


الجملتين رائز ظروف 
تساوق الوضع 


هرا 

ساعتین/ دهرا 

تصف وضعا محدوداء وأن (33 ب) تصف وضعا غير 
محدود. إلا آن آهم شيء ببرزه .نذا اثراثز أن «ساعتين/ دهرا؟ عبارة عن ظرف مقدار 
لامحدود. فما هو ظرف القدار اسحدود الذي یکن آن یساوق جملا من قبیل (33ب)؟ 
لكي تقبل الحملة (34)ء ينبي :. حال احرف #في» قبل ظرف الزمن . إن الظرف» في 


فهل يكن القرل إن الأوضاع اندو تساوقها ظروف مقدار؟ إن الوضع المحدود 
العبارة الظرفية «في سا ٠,‏ ولا ينتقي الظرف «ساعتين؟ . ويتم هذا الاتقاء 

ن وآخرون «م رکب القاس e( ٤‏ جرم eنممم)»‏ 

هله المعلومة في ح؛ ٹم في وتر 

عدتبسة في بعض التراكيب» نحو : 


قد يصف الظرف «يوه.٠‏ مدة الوم غير المحدودةء أ ييوقع حدث الوم في 


ولكن الجمل الدالة على و ع محدود لا تتعرض لهذا الالتباس : 
(36) كتب زيد قصيدة يوم أي في يوم ما) 
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قإذا وردت ظروف دالة على المقدار في وضع محدود» فإن التأويل لا يرى فيها 
کمیتهاء وإنما یری فیها نعتا تارمن ن الإحالي للجماة وبذلك لايقع التباس؛ وائدليل 
على عدم الالتباس هذا لحن جمل : 

37 * کتب زید قصيدة یوما آمس 

حيث لا يكن أن رقع الحدث إشاريا (أمس) ولا إشاريا (يوما)ء في الآن ذاه . 
وفي مقابل لحن (37)» نرى أن (38) غير لاحة : 

(38) کب زید ساعتین مس 


إذ تنعت ساعتينا المحدوديةء فيما تنعت 3 

ومن هنا یکن ضس المبدأ التالي : 

3# مبداً: ظروف القدار غير محدودة في اللغة العربية » وتدرج المحدودية 
الحرف «في» 


»> الإحالة الزمنية للجملة. 


8. قراءة الإطار الزمني للعدرج 

يفسر اتحليل الذي قدمناء للعدرج اذا يستلزم الشدرج وجود حدث ذي امتداد 
أكبر عا يسميه يسبرسن (1924) ازمن الإطار . يلاحظ يسيرسن آنه «في الجملة التالية : 
#زيد يصبد؛ء يعد الصيد نوعا من الإطار الذي يؤطر شينا آخر. . .٠.‏ إن الزن امؤطّر 
هو ما سميتاه زمن التصريح . وهذا الزمن تضعه جهة التدرج في/ داخل زمن ا لحدث 
وبذلك» فزمن الحدث يتضمن (آي يؤطر) زمن الحصريح . وسیکون زمن الحدت أوسع 
من هنا الزمن المؤطر . 

وتوجد براهين عبر -لغوية على تحليل الحدرج الذي قدمناه . يتكون التدرج في 
الغرنسية من تأليف معقد: عبارة جهية معقدة تتضمن حرفا مكانيا (تترجم ب : «منخرط 
في)ء إضافة إلى الفعل غير الحصرف . 

Zayd est en train de jouer (40)‏ 
بير مسكوكة من قییل(41: 
1am in the middle of washing (41)‏ 
إذ يستعمل التعيير الكاني دفي وسط الحدث» ليلا على التأويل التدرجي 
البنبات التدرجية بواسطة الفعل المكاني لمعمل 
قرافقه صورة مسّمة للفعل حاملا لإعراب الكاني 

Miren  tibum  imkurız  dago (42) 

Mirenahs book-abs readnomwioe be(estar)3-sg.abs 
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بينما تختار العربية المغربية إضافة الحرف المكاني «ف٠‏ (في) قبل المفعول: 

(43) كنت كتشرب ف القهوة 

وواضح آن ورود هذا احرف پستبعد کل تأویل غير تدرجي» شأنه شأن احرف 
#١‏ في (41)» وشأن المركب الظرفي «عك نه «ء؛ في (40)ء وشآن الفعل هيده في 
42 

ولكن» كيف يكن أن ندرج الحاضر التام في نسقنا الزمني من خلال معالحة التام 
باعتباره محمرلا فضاتيا زمنبا له معنى «بعد؟؟ في ظل هذا المعالجة» يكون الام مثل 
«زمن ماض؟: كل من الزمن الماضي وجهة التمام محمول جعنى بعد ونوضح هذا 
الاقتراح في (44). وتعبر (44 ب) عن البنية الركبية امقتر حة للجملة الدالة على الاضي 
التام في (44آ) 

44 آ. کات ہنت مزلا 

ب . البنية المركبية للماضي التام : 


8 
N س‎ 


زقصر جهة 


جهة مف 
بعد 


م 
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في (44 ب)ء يعداح فاصلا مربوطا له الشك: إزاء ز2 ]» حي ز2 هو نقطة 
نهاية الحدث . والتام محمول يعنى «بحد؟» إئه يرتب ١‏ تصر بعد ح؛ وبذلك فهر ينتقي 
زمنا بعد الفاصل الذي يحدده [ز1ء ز2 ]. وبهذاء فا سة تصف حدث بناء تم قبل زمن 
إحالي ما(= ز تصر). إن الزمن الماضي محمول جعن بعدا: إته يرقب ظ بعد ز تصر. 
وبهذاء فا جملة تصرح أن حدث البناء تم قبل زمن !ي هي الماضي . 

ويؤكد هذا التحليل أن التام يعمل مل زمن ماد : إنه يوقع ح في الماضي بالنظر 
إلى زمن إحالي ما (زتصر) من خلال ترتیب زتصر بى 


حاتمة 

يع تمد هذا النموفج الذي اقش ر حناه ف 
أزمنةء شأنه في ذلك شان ودج ريشتبا 
لا يكن للزمن الإحالي آر 
الزمن الإحالي لا يكن أن يحيل على جزء فرعي ٠‏ 
اللجوء إلى نسق من الحلول ا لموضعية من أجل اشتقاق .أريل المندرج» كما تا في (27) + 
إذيتم استعمال سهم فوق ح للإشارة إلى أنح ليس < :با وأنه هند عبر الزمن . 

وقد قمتا بإدراج جهة القدرج دال فق لنت .بل الزمني» وقمنا باشتقاقه من 
لال تفاعل الزمن والحهة ء دون اللجوء إلى السمات ويعتمد قليلنا على افتراضين : 
آ) جهة عبارة عن محمول ثئائي بتخذ مركبين مفيه .. نلزمن بوصفهما موضوعيه 
ب) جهة التدرج عبارة عن محمول فضائي زمني جعنر "في». فغي جملة متدرجةء ينم 
تغدم الحدث بدون نقطتي البداية والنهاية لآن جهة اميم علاقة طوبولوجية بين زمن 
التصريح وزمن الحدث الذي يعبر عنه م ف: إنه. ترتبة زمن التتصريح في زمن 
الحدث. 

وقد مكنا هذا التناول من معاجة مشكل تس٠‏ عض ظروف الزمن » إذإنه يبلي 
نسقا يساعد على اشتقاق نظام تسويغي للظروف الزء: . وبناء الفروق النوعية بينها. 


وص: - العلاقات الزمنية » على ثلائة 
آنه لا . خي اخلط بين النموذجين . ففي 
یتم ترتیبه آ: ضمه) داخل زمن آخر» آي آن 


ح. وبهذا يضطر ريشباخ إلى 


الفصل السابع 


ر والظروف في التأويل الز 


ل وسن هذه الجالات المجال 
ذي يضم فيه الفاعل إلى المركب الفعلي. 
غیر نالم تعر ض بشکل واف للملاقة التي یکن تقوم بين هذين المجالين . وللنظر 
في هذه العلاقة» وإيراز حيشيات الترابط والتأليف ودورها في الحأويل الزمني» 
سنعرض بعض الأفكار حول تفاعل الأسوار (أي تفاعل الركب الاسمي الذي يكون 
مفعولا والمركب الاسمي الذي يكرن فاعلا)ء بوصفه مدخلا لهذه العلاقة . فال ركبات 
الاسمية لها خصائص تسريرية تجملها تتفاعل فيما بيئها داحل الحملة فتتج تأويلات 
ارز في عدد من التأويلات ي سقناها في الفصل 
الغالث» وفي تأوبلات أخرى منها التكرار. وإذا كان مهوم التكرار من الفاهيم 
الأساسية الناتجة عن ورود الأسوار في الجملة (وخصوصا في ما يعرف بالعآويل 
التوزيعي)ء قإن هذا الدور قد تلمبه أيضا بعض ظروق الزمن (ومنها ظروف التردد 
وظروف الكمية). وعلى هذا الأساس» ستمرض لاتكرار الحكرم بالظروف الزمنية 
و/ أو أماط اللأاحداث. وتحاول أن نبي ترعا من التوازي بين الأسوار وبعض 
الظروف» ونحدد يعض مكامثه وسسه. ٠‏ 


1. عن الأسوار 

ييز منطق اوضع الأول بين الأسوار الكلية والأسوار الوجودية. ومن الأسرار 
الكلية «كله. وهو سور يجمع الأجزاءء إذيعبر» مثل باقي الأسوار الكليةء عن 
الاستغراق فيشمل الحكم ساثر آفراد ما يدخل عليه . ولذالك» فالأسماء التي يدخل 
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عليها لا يكن أن تؤول إلا باعتيارها ذات دلالة عامة أو كلية. والياق الذي يرد قيه 
«كل؛ ملعبس في اللغة العربية : فقد يفيد معنى جمعيا أو معنى وزيعيا. ويدل في 
استحماله الأول على سجموع الأفراد الداخلين تحت ماصدقه» ويدل في الاستعمال 
الثاني على كل فرد على حدة. وبحنى خر فإن كل إما أن يحب على مجموعة 
بينة في كليتهاء وإما أن نسحب على مجموعة مكرنة من مجموعات فرعية (قد قشير 
إحداها إلى فرد واحد). أماالسور الوجودي» ومثاله «بعض! أو العددء فلا يتميز بهذا 
الغنى التأويلي٠‏ فرد (أو أفراد) ومجموعة . 
والسور «کل؟» كما يقول ابن هشام» اموضرع لاستفراق آفراد النکر» نحو اکل 
تفس ذاثقة الموت؛ ((آل عمران 3 :5 والعرف الجمر نحو #وكلهم يوم القيامة 
فردا؟ (مریم 19 کو)» واجزاء الفرد العرف نحو ٭کل زید حر فإذا قلت «أکلت كل 
رغيف لزيده كانت لعموم الأفرادء فإن أضفت الرغيفا إلى زيد صارت لمموم أجزام 
فرد واحد۲""'. وواضح من کلام ابن هشام تباين التأويل في البنية التي يسورها «كل؛ 
إغا راجع إلى تنكير آو تعريف الاسم بعده . 
ومعنى التأويلين أعلاء أن «كل» إما أن ينسحب على مجموعة معينة في كليتهاء 
وإما أن ينسحب على مجموعة مكونة من مجموعات فرعية (تشير إحداها إلى فرد واحد 
على الأقل). فهذا السورء إذنء إما شاطر أو جامع . ونقدم في () الاستعمالين تباعا: 
أ. كل الناس فانون (جمعي) 
ب. كل إنسان فان (توزيعي) 
فالبنية (1أ) ثقدم مجموعة 


اس۲ في شموليتهاء دون النظر قيما يكونها من 
مجموعات فرعية مكونة كل منها من فرد واحد. آما ١(‏ ب) فعشطر هذه المجموعة إلى 
مجموعات فرعية تضم كل منها فردا واحدا. 

وإذا آردنا آن نصوغ | ن من خلال استعمال سور کلي پیز الاسم 
لا تعمكن من رسم هذا الفرق من خلال ام جما السور الكلي المسروف. فكلا الينيتين 
يكن التعبير عنهما براسطة التمشيل النطقي (2: 

(2 ۷ سء س إنان -> ش فان 

وهذه الصياغة لا تقيم الفرق بين التأويلين فحسب» بل تجعل ما يصدق على 
الكل ككل يصدق على الكل باعتباره أفرادا. فالينية الجممية (1أ) تحمل حكما كليا عاما 
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على الإنسان» ما البتبة التوزبعية (1 ب) فتحمل حكما كليا فرديا على الإنان". 

وقد جرت عادة اللغوين العاصرين على معاجة السور ي 
اللغات» من خلال إسهامه في التمشيل النطقي الذي ينبني عليه تأويل الحماة التي 
يتضمنها. ولهذا الغرض ت اعتماد معطيات يؤر فيها انسور الذي يدخل على الفاعل 
على تأويل الفعول. وقد عوجت البنيات التضمئة مركبين اسميين مسورين (الفاعل 
والمفعول) من أجل البرهنة على وجود قاعدة صعود السور (ماي (1975) ردا) * 

لننظر إلى منطق تفاعل الأسرار اعتمادا على معطيات مثل (43» حي يؤثر 
الور كل اللي يدخل على القاعل على تأويل الفعول ٠‏ 

أ. یحب کل رجل امراة (= امرآة لکل رجل) 

ب . يحب كل الرجال امرأة (= امرآة لكل الرجالء أو امرآة لكل رجل) 

فالحماة (3) تصف مجموعتين (مجموعة الرجال ومجموعة الساء) بيتهما 
علاقات أحادية غير متراكبة » فيما تصف (7 ب) مجموعتين بينهما علاقات أحادية أو 
متراكية . ولهذا » فالبنية الأولى غير ملتبسةء أما البنية الثانية فملتبسة . والتبأآس البنية 
الثانية (المحتوية المركب دكل الرجال١)‏ راجع إلى حيز السور» إذإن «كل الرجاله يوجد 
في حیز دامر ارا سی لکل الر جال وقي لاویل لاني کون مرا ي س 
«كل الرجال» («امرأة لكل رجل). ونفترض أن المسؤول عن الاختلاف في تأويل (3آ) 
و( ب) هو طبيعة ما تسوره «کل» («كل رجلا في متایل اکل ارجا 

ويكن التمثيل لهذه الاختلافات في حيز التسوير في (13-ب) من خلا 
السورين: سور وجودي (يسور امرآة) وسور كلي (وهو «كل» الذي يسور الرجال)" 

4۔۴ ص ۷ سء حب (سء ص) 

[توجد ص کل س بحب (س» ص)] 

إذ يتقدم السور الوجودي (£ قيا على السور الكلي(۷). وننبه إلى آن هذا 

الشكل من التمشيل يوافق جزنيا ظواهر تلاحَظ على مستوى الينية السطحية لبعض 


ومعلوم أن اللغة الانجايزية مثلاء تحاف اللة المربية من هذه الاحية. فكل معنى من العنيين 
مو ا ا ر ی لز ا ا رمز اليه الفط 

al erey‏ این ؛ کما فی الاجليزية» وا 

د ١‏ وه الاساسية فرضبية الصورة التطفية باعتبارها مستوى 

النسوي. رما فاعدة صعود الور إل برهان على هذه الفرضية . قصعود السور الرتبط بالالباي 

ایز ې لا یکن وصده في إطار مستوی سطحی آو من خحاال التحويلات العروقة؛ بل من خلا 

تحویلات «شیر مره م کي مستری الصورة اة 

کرمز سور لي جر که قرا کاشای: دک سیه ورمز السود الوچودی هودع ويفا 

لسن 


کالتالي : «یوجد عل الاقر 
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الجملء إذ يكن أن تغسر هذا التأويل من خلال ما يلي : 
(4) ب. توجد/ ثمة امرا کل الرجال 
فقي (4 ب) تسبق «توجد/ ثمة امرأة» عيارة #كل الرجال»ء وفي هذه الحالة» على 

الأقلء هتاك قراءة واحدة ممكنة . 
آما التأويل الثاني فيمكن صياغته على الشكل التالي : 
ا5 ۷ س ٤ص ١‏ پحب (س؛ ص) 
[کل سء توجد ص يحب (س؛ ص)] 
ونشير إلى أن الالتباس مرتبط بالبنية التي يرد فيها «كل الرجال٠ء‏ ولا يريط 
بالبنية التي يرد فيها #كل رجل؟ 
لننظر» الآنء إلى العطبات في © 
آ۔ قرا کل طالب کتابا 
اب. قرأ كل الطلبة كتابا 
ج . قرأ كل طالب الكتاب 
د. قرا كل الطلبة الكتاب 
تؤول البنية (6 آ) باعتبار أن هناك ن: مجموعة الطلبة ومجموعة 
الكتب» ولك طالب كتاب» ويقابل كل مكون من اللجمرعة الأولي مكونامن 
المجموعة الثانية . في (6ب)ء لنا تأويلان: إما أويل (6)ء آو أن المجمرعة الثانية مكونة 
من كيان واحد» فيتناوب الطلبة على قراءة الكتاب نفسه . المشكلء إذن» في قراءة 
المركب #كتاباه في الجملتين : إما أن 
الكيانات . فقراءة هذا ا لمر كب في (6) قراءة توزيميةء آما قرا 


ن کيانا واحداء أو عة من 
اءته في (6 ب) فهي اما 
توزبعية آو جمعية . ومعنى هذا أن الفاعل في (6 أ) يسور إجبارا الفعرل فيجعله متعدداء 
آما الفاعل في (6 ب) فلا يسور بالضرورة المفعول. إذ قد يتعدد المغعرل في قراءة معينة» 
ولا بتعدد في قراءة أخرى. 
هذا بالنسبة للمفعول النكرة آما ا فعول الحلى ب#ال» فلا يشمتع بهذا الغنى 
التآويلي . ومعنى هذا أن التعريف ينع السور الذي يسور الغاعل من ر المفعول. 
فينبغي أن نلاحظ إذن أن هذا التنوع في التأويل يبختفي حين يكون المركب الفعول 
حاملا 3 «ال». وهلا واضح في (6ج-) 
تحاول» فيما يلي» أن تنظر في حصائص الركبات المسورة بواسطة «كل؟ وقي 
التأويلات التي يكن أن تسند إليهاء ونظن أن هذا قد يسعف قي الحصرل على فهم 
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واضح لبنية اركب الاسمي (=م س) في اللخات الطييعيةء وفي الكشف عن المعلومات 
التي يكن أن يرمزها هذا المركب. وسنركز هنا على الحد (التعريف أو التنكير فغط) 
والعدد وارتياطهما بالسور اكل» 


2. في التنوع التاويلي 

لا قيمة للأسوار إلا في أحيازهاء وفي التغير الواقع تحت السور بالخصوص 
وهذا المعغير المربوط (أو القيد) له سياق بنيوي يظهر فيه . ولهذا السياق أهمية قصوى 
قي ربط الملاقة ن السور ومتغيره. والأسوار إما كلية (كل» جميع ٠‏ عامة » قاطبة؛ 
اي .إلا آو (بعض»ء معظم» جلء . إلخ)ء أونقيية الل لیس» 

إلخ). وتسمى القراءة المتحصلة قراءة مخصوصة بالتسوير 

سننظر ء فيم يلي ٠‏ في بعض التغيرات السياقية» آخذين بعين الاعتبار تأويلي 

السياقين اللذين ترد فيهما كل . 


2. التقي 
من الروائز المعروفة في التمييز بين التأويلين رائز التفي» إذ تحصل في في العأويل 
اجسعي على تفي الجزء أو الكل ونحصل في تفي التوزيعي على النفي الطلقء ولكن 
بواسطة سور نفيي آخر هو «أي٠‏ . ونعرض الحأويل الأول في (7) وتعرض التأويل 
ال في(8): 
نام کل الرجال 

ب ٠‏ لم يلم كلل الرجال (نفي نوم جزء من الرجال وتفي نوم الكل) 
آ۔ اتی کل رجل 

ب. لم يات آي رجل 
ولھذا یکن ضراب معتی (7 ب) بقولتا «بلل آتی بمضهم؟؛ بینما لا یکن ذلك 
بصدد (8). (انظر بعض خصائص أ الفقرة1.3.). 


2.2. التكرار والامتداد قي آسماء الزمن 

يدعم الغرق السابق البنيتان (9» إذ بفيد الظرف في (9 آ)» التكرارء ولا يكن 
أن يفيد الامتداد . أما في (وب) فالعكس تاماء إذ يفيد الظرف الامتدادء ولا يفيد 
فالأول يصف اللمجموعة باعتبارها مكونة من آفراد (الفرد «ساعةه هتا)» 
والتاني يصف المجموعة في شكلها غير الفردي: 
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۔ ینام زید کل ساعة / ساعتين (التكرار تأويل توزيحي). 

ب. ينام زيد كل الساعة / الساعتين (الامتداد تأويل جمعي). 
ر (9 أ) حدوث النوم التكرر وهذا معتاه أن التكرار يقابل التأويل 
التوزيعي . وفي هذا التاوبل يكون لثرم زيد علد آما البتية (9 ب) فتعني آن ١الساعة»‏ أو 
#الساعتينه ما هي إلا وعاء زمني يحد فيه النوم . وبذلك فالامتداد يقابل التأويل 
الجمعي . إذذء فالتكرار الذي يول عليه الحدث في (9آ) مدر :حول « کل على 
اسم زمني تکرة؛ والامشداد في (9ب) ناج عن دخول «کل» علی اسم زمني معرفة . 
ينبغي أن نسجل آن #ساعة/ ساعتين لا تحيل في (9أ) على الكم الزمني الذي هر ساعة 
أو ساعتان. أما «الساعة / الساعتين؛ فتحيل في (9 ب) على الكم الزمني الذي نعرفه 
(ساعة أو ساعتان). 


3.2 اسم الكتلة 
لسحتفظ بالسياق البتيري للتأويل التوزيعي وتسور اسم الكتلة ٠‏ كما في (10) 
و iH)‏ 
٥‏ . استهلك خالد کل زیت 
ب. استهلك خالد کل الزیت 
۲1۲ آ. استهلك خالد کل حلیب 
ب. استهلك خالد کل الحلیب 
رى آن التأويل التو يعي يعامل اسم الكتلة باعتبارء عدداء أما التأويل الجسعي 
واحدة فتاویل الوزیع فيه عددء آي 
يل المجمع ليس فيه عدد(أي أننانقصد 
الكعلة) . فالبنيان الواردتان في (10) و(۱ آ) تفیدان #کل نوع من الزیت؛ وه کل نوع من 
الحليب»ء تباعاء أي عددا معينا من الكياتات . أما ان الواردتان في (10 ب) و11 
ب) فتفيدان «كل كتلة الزيت» واكل كنلة الحليب»» تباعا. ونعلم» من خلال التظر 
السطحي في هاتين انيت ٠‏ أن التأويل التعدادي (الترزيعي) في (10 )١‏ و(۱1 آ) يضمن 
اسما تكرة بعد «كل*. وأن التأويل غير الحمدادي (الجمعي) قي (10 ب) و110 ب) 
يتضمن اسما معرفة بعد *کل؟. 
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42. التوكيد 

يدخل التركيد بواسطة «كل؟ (وهبجميع» و«عامة٤)‏ في الترع الذي يراد منه إفادة 
التعميم والشمول". ويشترط فيه أن يسبق المؤكّدٌ لفظ التوكيد» وآن يضاف إلى امود 
ضمير مذكور يطابقه في الشخص والعدد وا لجنس وأن يكون امود إما جمما له أفراد 
وإمامفردايتجزا. 

ويال «كل؛ في التركيد ألفاظ العدد التي تفيد العموم تأويلاء وهي الأعداد من 
ثلاثة إلى عشرة. لننظر إلى (12) و(13): 

(12) جاء ار جال كلهم 

۲13 جاء الرجال لاتم » أو خمستهم» أو سبعتهم . 

ينبغي آن تلاحظ هنا أن هذا الشابه بين «كل» وهذه الأعداد ليس حاصلا في 
اترکید فحسب» بل حاصلا على مرتری الإ اة افا إذيسيق العدد العدود دون 
تطابق» مثلما يبق #كل؟ الاسم امسو بدون تطابق أيضا. وجكن اعتبار البنية 4١‏ التي 
يأتي فیها «كل؟ بعد الاسم المسورمشتقة من الينية 15 الي يأتي خ فيها «كل؟ قبل الاسم 
المسور: 


14 الرجال كلهم 
5 كلل الرجال 
ولك تبعا لانتقال م س من موف بعد السور إلى موقع قبله": 
16 [مرکب سوري م سے[ سور [تطآغ ي ] 
ارن» بعد هذاء بين الحماتين الواردتين في 07 

107 مات الرجال كلهم 

ب. مات رجل كله (لاحة بامعنى التوزيعي) 

نلاحظ أن الت وكيد بواسطة «كل؛ لا يكن أن بأتي من التأويل التوزيعي . فوحده 

التأويل الجمعي ياتي منه التوكيد . ولذلك يرد «بعض في ا لمعنى تفسه ”. ومعاوم أن 


٠١‏ ويليحق بهذه الالفاظ الدالة على الإحاطة والش مرل الفاط ر ا واجمعاءه 
واجمم؟. وقي مايل هذا التوع »جد النوخ الذي يراد يه إزالة الا ححمال والجاز عن ال 
التوكيد بواسطة أحوي یکل ما لادک رهما ا لصائس الثركيية تقها الس يز 


6 
#اييدو أن وجوب التسخة الضمبرية (أو التطابق) بعد دكله حين تدم على الاسم السو وعدم 


وجوبها في حال عدم تقدم ال٥‏ پرازي وجوب الطاب قي ابحملة العريبة ين بتقدم «الغاعله علي 
العلل ء ودم وجويه في حال عدم التقدم . فامركب الإضاكي يوازي» من هذه الناحية رة ف قفي 
العرييةه آما بنية التو كيد فتوازي الرتبة فا ف٠‏ فإذا كان ف راسا للجملة فإن من هو رأس المرب 
الإضمافي : ار الغاسي فهر بي ۱99 مده ية اركب الإضافي في العرية 

۲ رغم اله بسمی غي هله اال عند انحا یداه ولیس توکیدا 
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سياق التوکید سياق «تکراري؛ (= موکد وبعده مؤکّد) بقصد منه الترکیز؛ وقي هذا 
تعريف منطقي""٠‏ وله دلالته . فالسور هنا لا يسور الاسم قبلهء بل يسور الضمير بعده 
ثم إن هذا الضمير معرفة . ولذلك يرد التاويل الجمعي في هذا السيا . 


52. امقابل التفي 

(8)آ۔ لارجل/ رجال 

ب. کل رجل/ رجال 
رو1 آ. * لا الرجل/ الر جال 
ب. كل الرجل/ الرجال (هذا مقابل التوزيع في النفي) 

من الشروط التي توافرها عند دخول الاه النافية للجنس على الاسم آن 
يكون ذلك الاسم نكر كمافي (18) آماالبنية (119) قلاحنة على تفي جنس 
الرجالء وجيدة على تفي رجال معينين (خحاصة في بنية عطفية شريطة تكرار الاه بعد 
الواو: هلا الرجال ولا النساءة). ونشير إلى أن ما تشترطه لا قي الاسم بعدهاهو 
يشتر طه التأويلى التوزيعي مع «كل*. لادا إذن لا تؤول (1أ) على تفي الجنس؟ 
وما هو تفي اننس براسطة دلاء؟ 

لاه لها أوجه عدة في اللغة العربية . وهذه التي آوردناها في الال أعلاه تدعى 
د الات لحت وین انها انها لا تخل إلا مان اکر . آما الاسم بعدها 
ققد اختلف في مصدر نصبه» فمن فائل بعملها عمل «إذ» ومن قال إنها تشكل 
والاسم بعدها تركيبا مبنيا على القتح من قبيل بناء #خمسة عشر» ". 

الثني سور بربط متغيرا في الاسم بعده. وهذا الحغير هو العدد التضمن في 
الاسم الذي بعد الا . ولا يوجد بين لاه والاسم بعدها «ال*. رحين توجد» كمافي 
(19آ)» تحن البنية على تفي الجنس. وممنى هذا آن «لاء باعتبارها سرراء لا تتمكن 
من ربط العدد الو جود في الاسم بعدها. بهذا يكون تفي الجنس هو إمكان ربط السور 
لاه للمتغير داخل الاسم. فالنفي الاه بط العدد (الإفراد أو التثتية أر اجمع) في 
الاسم فيعدده وشرط هذا عدم توسط لاله ین الاه والاسم بمدها ولكن الاسم بعد 
لا وإن كان معرفة ء بيلك عددا (قد یکون مفردا آو مثتی آو جمعا)ء ولکن لاء لا 
تشمكن من ربط ذلك العدد. فكأن «ال» تغلق الاسم فلا يتمكن #لا؟ من ربط العددء 


٠»‏ قي ليل القدماء لععريف «الرسوله 
فن ال شوت فاخیلناء ااا ریاد 1ار 
OT‏ 


تفسه ما 


اک رسا لی فرعو رسوا ی 


ر هذا الاسم یکت من النکرار 
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وكأن التنكو ر يجعل الاسم مفتوحا على «لا؟ فتربط العدد قيه . وسنعودإلى مر 
#انتاح» أو *انغلاق الاسم مع «كل باعتباره سوراء شأنه في ذلك شان «لا٤.‏ 

لننظر إلى البتيتين التاليتين : 

0ات أ. لا رجل في الدار بل امرأة 

ب * لا رجل في الدار بل رجلا رال 

عا يدعم ما أشرنا إليه من كون دخول لاه على الاسم النكرة يتفي الجتس بثأريل 
توزيعي (آي من خلال عد عناصر الجنس) «أنك إذا قلت «لا رجل في الداره بالقتح 
تعين كونها نافية للجنس» ويقال في توكيده «بل امرأةه» وإن قيل بارفع تعين كوتها 
عاملة عمل ليس وامتنع أن تكون مهملة وإلا تكررت كما سيأتي» واحتمل آن تكون 
في الحنس وآن تكون لنفي الرحدة» ويقال في توكيده على الأول «بل امرأةه وعلى 
الثاني # بل رجلان» آو رجال ه٠"‏ 


2. المقايل ارتي 

للسور #بعض؛ عند الناطقة سمييان: [۷ا1لا1س])]ء و [لا1كل [س]]]) 
وهناك ميل عام إلى امعنى الشاني . والشرق غير واضح بين الائنين على كل حال" . 
و«بعض» مختص بالدخول على الأسماء ذات الدلالة الجمعيةء وغايته تقرير جزء 
محدد ماهو جمعي» إذ لا يكن تغييد الجزء عا هو مفرد معنى (ومن ذلك أسماء 
الأعلام) 

يبدو من خلال ما ورد آعلاه أن معئى «بعض؟ يقابل معنى الجممية الذي تعير 
عله دكل»» سواء كان الاسم نكرةء كما في (21)» أو معرفة» كما في (21 ب) 

(21)آ. بعض رغیف. کل رغیف 

ب . بعض الرغيف ء كل الرغيف 

ما العلاقة بين القابل المتفي والمقابل الجزئي؟ إن الجزء كمااتضح من رائ 
التفيء في تحتي للكل . ولذلك لا يكن أن يصلح الحزء من العوزيع (إلا بثيوياء كما 
في : دلیس کل رجل مریضا). 

آما التفي (بواسطة «لا؛ التافية للجنس) فتغي للمجموعة فرداغرداء ولا يكن 
أن يقابل التأويل الحمعي» بل يقابل التأويل التوزيعي . ويكن مقارنة السور #بعض" من 
ناحية احتواثه النفي (انظر (22 )) بالسور الزمني *أحيانا». فهذا الأخير ما هو إلا نفي 
اني هذا اسه مال ناغوي ني کله الاق رمي 
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للظرف ادائما؟ (انظر (22 ب-ج)). 
2 أ۔ بعض = 1لا [کل (س)]]) 
ب. آحیانا = [۷ [داثما)] 
ج لا أذمب داتما إلى المسرح (أي أذهب أحيانا)) 
نتمعن في القابل الحزثي للسور كل" في المركبات التالية : 
2 أ كل الرجال» كل الرجل ء كل الزيت 
ب. يعض الرجال» بعض الرجل» بعض الزيت 
(1۲24. کل رجالء کل رجلء کل 
ب . بعض رجال» بعض رجلء 
الوا الذي ينبغي طرحه هو: لادا لا أظهر (23 ب) و (24 ب) الشسعارض 
الحاصل في تاريل (23) و(24آ)؟ تفترض آن هذا رآجع إلى حصائص السور الوجودي 
دبعض؛ ي مقایل حص اتس السور لكاي" فالسور الوجودي يد وحصي جزما معينا 
سواء سور المعرفة أو النكرة 
وعا يعزز الفرق بن التأويلين ۔ ونحن نتحدث عن التبعيض-أننا يكن أن نيعض ما 
اول تأویلا جممیاء كما في (259؛ ولا ي ذلك فیما اول تأویلا توزیعیا» كما في(26) 
(25) كل الرجال متهم سعيد ومنهم شقي (منهم سعداء وأشقياء) 
(26) *کل رجل منه سمید ومنه شقي (إلا في تأویل آخر لا نریده) 
القسمة لايري على ماهو منقسم أصلاء فيما 


3. محصائمس التأويلين 

تلاحظ. ماسبق» أن التأويل الجمعي تساوق فيه «كل» اسما معرفة جمعا أو 
قابلا لأن يرد إلى أجزاء في مثل «كل الرجل؟ (انظر (29 ب) وشكلها العام في (31) 
ما التأوبل التوزيعي فترد فيه أكل» مع اسم نكرة مغردء وإن أتى في صورة الجمع فإنه 
يكوت قابلا لأن يكون فردا في إطار مجموعة فرعية مكونة من عدة أفراد وكل مجموعة 
هن المجمرعات الفرعية تكرن المجموعة الكبرى » فيكون الفرد هو مجموعة الأفراد. 

اعخماداعلى ماسبق» يکن 
التعريف/ التنكير (أي الحد)» ومعلومة العدد . والسور مرتبط بشكل من الأشكال بهاتين 
المعلومتين . وهذا ما نوضحه في (27)» إذ ةشير الطة الأولى إلى الحدء وتشير الثانبة إلى 
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العدد. ونفترض أن تباين التأويلين راجع إلى كيفية إحالة اركب الحدي» كما هو مثبت 
في (28). 

27 سور [۔ سا 

(28) إحالة الركب الحدي 

يسمي راسم س الكيان (س)ء آما الحد (ح) فیراقب عدد م س 

(وقد ترم علاقة الخد بالعدد جهيا من خلال مفهرم المحدودية (دعملهان«ناعداء كما 
أوردناه في الفصل الخامس). 

)۔ کل رجل / رجلین / رجال 

ب. كل الرجل / الرجلين / الرجلين 

(30) كل + ثكرة (توزيعي) --» قراءة العدد. 

(31) كل + معرفة (جمعي) ---؛ درن قراءة العدد. 

من المعطيات التي تزودنا يعض عناصر فهم الشرق بين التأويلون ممطيات 
التمسیزء من بين معطيات أخرى. فالمميز سور وجودي (عددي) قيل الاسم | 
ينبي أن يكون ها بعد هذا العدد مفردا نكرة؟ (هناك مشاكل تخص الإعراب في الفرق 
بين التمييز والإضافةء ون أتعرض إليها هنا) . فلكي يسور السور التمييزي الاسم 
على الاسم أن يكو تكرةء ولذلك لا نقول «عشرون الكتاب» 

ومعنی النکر هنا عدم حصر عادد الاسم؛ فعدد الاسم ينبغي أن يريه السور 
دون تدعل «ال» التي تبعل العدد «فاحلا» آي غير مربوط بالسور. فالعدد قي الاسم 
مع الحمييز عدد «فعال»ء فمعه بربط العدد في الاسم بالسور التمييزي لهذا السيب لا 
نقول: عشرون دقيقاء ولا عشرون خمرا. والتأويل الذي تصح فبه البنيتان هو التأويل 
الذي تفيد فيه #دقيفاء و#خمرا» عدداء أي إذا دلت الافظتان على عدد أنواع الخمر أو 
الد 


إن العباس تأويل «كل» لا يرجع إلى السور في حد فاته » بل برجع إلى السياق 
الذي يرد فيه . وهذا اسياق هو م س. ويكن آن غل لبنية «كله على الشكل التالي": 

(33) سور [مس] 

ولأن المبارات الاسمية ترسم [حالاتها باعتبارها مركبات اسمية وليس 
باعتبارها أسماء (أي باعتبارها تتضمن مجموعة من المعلومات «الصرفية» كالحد والعدد 


٠١2‏ وهذا التفريق أساسي» فالمركبات الاسمية نقسها يكن أن تمتبر مسورة من خلال أحد مكوناتها 
الصرقية. انظر موفريتي 4دا 
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والمس)ء فإنه يجب اعتبار السور متعديا إلى م س وليس إلى س 

قلتا سابقا إن رآاس م س يسمي الكيان (س) أما ا لحد (ح) الرتبط م س فيسمي 
محدودية م س٠‏ أي أنه يحصره (انظر (28)). ونلاحظ أن «كل» (في التآويل التوزيعي) 
يدخحل على اسم مخصص بسمة العددء ونكرة. و«كل» (في التاويل الجمعي) يدخل 
غلى اسم غير مخصص بالعددء ومعرفة . لاذاء إذن اجتماع النكرة والعددء والعرفة 
واللاعدد؟ 

وللتدقيق ؛ فالاسم بعد «كله ذو عدد في اخالتين » ولكن التعريف ينع العدد من 
أن يكون متغير السررء أما التنكير فلا ينع ذلك . في التنكير يكون المتخير المربوط لالسور 
هو العددء لذلك نحصل على قرأءة عددية (فردافرداء 
تحصل على قراءة غير عددية لآن متغير السور يكون هو حد التعريف إن وال* تحجب 
العدد عن السور» فلا يربطه باعتباره متغيراله : 

34 ينبي أ ن المركب اندي سمة العددء ويحجب الحد هذه السمة أو لا 

يحجبها (انظر الفصل الرابع) 

ويعمل هذا البدأالخاص بالمركب الحدي» في ارتباط بادئ علاقته بالفعلء على 
تحصيل التأويل الجهي الملائم» سواء في المجال التأليغي الأول أو في المجال التاليفي 
الثاني (انظر القصل الفامس) 


ة) وفي الععريف 


4. براهين إضافية 

1.4 . «أي» والتطابق 

وردت «آية في أوصاف الناطقة والنحاة باعتبارها سورا كلياء إذ تدل على 
الإحاطة والشمول. فهذا الاسم البهم يرد في سياقات الإضافة ؛ شأنه شأن «كل؟ وما 
أشبههاء إلا أنه يختلف عنها في كونه لازم الإضافة . وترد #آي» في باب الاستفهام 
والشرط والنعت والموصرل واليال*". 

ستركز» هناء على سلوك أي؟ في الاستفهام فقط . ويلاحظ من خلال 
36-35 أن هذا السور تينع الفعل من أن يطابق الفاعل (النطقي) حين يكون هذا الفاعل 
محل ب دال ١ء‏ ولا ينع ذلك إذا كان الفاعل 

(35 آ. آي أولاد جاءوا / آي بنات جثن 
جاءته 


أي أولاد جاء /* أي ب 


1 وتتعدد أحکام کل استعمال اتظر این هشام» صر‎ ١ 
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(16. أي الأولاد جاء / أي البنات جاءت 
ب. *آي الأرلاد جاءوا / * أي البنات جثن 
(غير لاحنين بتأويل آحر هو الكأويل العددي الذي تكرن فيه عدة 
مجمو عات من ١الأولاده‏ وةالبنات١)‏ 
ومعنى هذا آن حالة تنكير الاسم بعد #أي؛ تجعل اركب كله ذا عددء وبذلك 
يظهر التطابق مع الفعل . آما حالة التعريف فتجعل هذا المركب قابلا لأن قرأ عدديا آر 
لا يقرأ كذلك» ولذلك لا بحصل التطابق مع الفعل . 
(7 آي [حد (ئك) + س+ عدد] س قراءة العدد 


(38) آي [حد (تع) + س+ عدد] --» قراءة اللاعدد وقراءة العدد 
إن «آي» » مع المنكرء يربط العددفي الاسم بعمده»؛ ومع المعسرف لا يربط 
بالضرورة العدد في الاسم بعده ؛ ولهذا تختلف علاقة الفعل التطابقية بالفاعل هنا 


24. التفي 
تحدنا سابقا عن لا»» وذهبنا إلى آنه بالإمكان اعتبارها مقابلا متقيا للسور 
الكلي في اللغة المربية وهذا السرر ينفي خاصية عن كل آفراد المجموعة. فالشكل 
المنطقي [لا س» ص] يعني آنه لا فرد من س له صغة ص . وقد وردت دلا٤‏ في آبواب 
متعددة عند النحاة القدماء. فهي قد ترد عاملة عمل اليس؟٠‏ قيأتي الاسم الأول بعدها 
مرفوعاء والاسم الثاني بعدها منصوبا. وقد ترد عاملة عمل #إناء فيخخير هذا 
الإعراب كما وردت في باب العطف» شريطة أن تعاد بعد اواو . 
تحدثنا في فصل سابق عن أنواع التفي في اللغة العربية» وسنسلط الضوء هنا 
عل ما يمنا متها ويبدو آن المعطیات في (42-41) تسخ ما يوجد في (40-39) من حیٹ 
تعريف أو تنكير الاسم مع النفي 
i9‏ ار ا 
ب.* لا الرجل في الدار 
هآ . لا رجال في الدار 
بب * لا الرجال في الدار 
۲ آ. ما في الدار دیار» ولا بها طوري» وما بها صافر 
ب١‏ * ما في الدار الديار» ولا بها الطوري» وما بها الصافر 
ج. * بها صافرء وبها طرري» وبها ديار (الرزوقي ١‏ الفاظ الشمول 
والعمومه) 


26 دلالة الزمن في اللغة العربية 


(42)أ. ما جاءني من رجل 
ب . *ما جاءني من الرجل (بعنى التفي ء ولیس معني آخر) 
إذا أريد تفي مجموعة معيئة فردا فردا كان اني نكرة. ويبدو أنه لهذا السبب 


ترد الألفاظ المستمطبة للنفي(5 عا ٠مم‏ م«الدعءه) نكرة نقول (43أ) ولانقول 
ده ب): 

4 آ. ما 

ب ما راي (المرزوقي» « ألغاط الشمول والعمرم») 

ونعلم أنه لا يقصد بالنقي في (43-39) الثفي الجمعي» بل بقصد منه التغي الذي 
يبخص كل أفراد المجموعة المتفية . ولذلك فهذه البنيات تنفي ا لجنس باعتباره آقراداء ولا 
قنفیه پاعتباره غير ذلك 
34. مقارنة 


نيد هنا المعطيات () من أجل مقارنتهاء من ناحية التعريف والتنكير الذي 
يحمله الاسم بعد السورء معطيات من لغات أخرى إن المعطيات في (۲5 تب ين أن 
المنعول قد يقرأ فراءة متعددة فيحيزه السور «كل» الذي يسور الفاعلء وقد يقرأ قراءة 
أحادية فلا يحيزه سور الفاعل . وهذا يسري على 1 يرد فيهاالمفعول نكرة» 
وهذا حال (6[آ-ب). آما(6ج-د) فقراءتها واحدة ذلك أن المفعول معرفة . 
() آ۔ قرا کل طالب کتابا (لکل طالب کتاب) 
ب. قرأ كل الطلبة كتابا (لكل الطلية كتاب ء أو لكل طالب كتاب) 
ج قرا کل طالب الكتاب 
د. قرأ كل الطلبة الكتاب 
نلاحظ أن ترجمة المعطيات في (6) إلى اللغة الأنجليزية » مثلاء 
تقريبا . إلا أن المعطيات التي نعتبرها الأهم في اللغة الأنز 


هي العطيات 
الواردة في (4543) . يختلف اویل (44[) عن تأویل (44 ب). قالاولى تصف جنس 
الرجال والثائية تصف رجالا محددين» لأاك صح إصافة عبارة إحالية دالة على المكان 
في الثانية ولم يصح ذلك في الأولى : 


all men (in this room) are strong . Î (44) 


(حرفيا: كل رجال (في هذه الغرقة) آقرياء) 
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alt the men (in this room ace strong . i 
(حرفيا: كل الرجال (في هذه الغرفة) آفوياء)‎ 
إذذء تقبل هذه اللخة أن يرد الاسم بعد السور «كل؟ معرفا و منكرا. إلا أن‎ 
هتاك فرقا أساسيا في القآویل . فحين يره بعد الور اسم نكرة تحيل إذذاك على كل فرد‎ 
يل عايها الاسم : أما حين يرد بعد السور اسم حامل للتعريف قإننا‎ 
نحیل ل على مجموعة باعتبارها مجموعة إحالية محددة وعهذاما تقر به (45. فالسور‎ 
الوجودي (التوزيعي) لا يقبل البتة تواجد التعريق في الاسم السرر. وهذا راع في‎ 
اعتبارتاء إلى أن السور ينبخي أن يقرأ العدد في الاسم المسور هناء وهذا لا يتيحه‎ 
: التعريف‎ 
Bvery man is strong, Î (45) 
کل رجل قوي‎ 
every lhe man is strong* . 
(حرفيا: كل الرجل قوي)‎ 
وهذا ما نلاحظه في الهنخارية أيضا:‎ 


a veled vale minden talalkoras .Î (46) 


1be with-2sg being cvery meeting 
(حرفيا: كل لقاء معك)‎ 
vel-edd vale minden a tatalkozas™ . 
(حرقيا: كل اللقاء معك » على الحملة السابقة)‎ 
(زابو لشي (1992 ا5240‎ 
وعموماء يكن أن تقول إن الشكل الخطي للبية السورية التي برد فيها كله هو‎ 
ونحصلل على التأويل الجمعي من خلال (48)» وعلى التأويل التوزيعي من‎ .)47( 
خلال‎ 
سور [سحد [س [عدد]]]‎ 
48ا سور [حد (ال) [س [عدد]]] (عدم صعود العدد كي برأ منطقيا)‎ 
سور [حد (نك) [س [عدد]]] (إمكان صعود العدد ليْقرا منطقيا)‎ 9١ 
فالند يسمح آو لا يسمح بقراءة السور للعدد. وإذا أراد الحد حجب العدد وقع‎ 
بين وبين السور (وهذا حا (150)ء وإذا لم برد حجبه لم يقع بينه وبين السور (وهذا‎ 
حال‎ 
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(50) ال+ س+ عدد 

س +عدد+ تنوین 

إن التاويل التوزيمي يقوم على سور كلي بربط سورا وجوديا (هر المدد)» آما 
التأويل الجمعي فيقوم على سرر كلي لا بربط سورا وجودياء وإنما سورا كليا آخر هو 
«ال». ولمل هذا الفرق من الفروق الأساسية بون «ال» والتنوين في العربية» زيادة على 
كونهما لا يتحققان في تفس المكان (أحدهما على اليمين» والآخر على اليسار)ء ورا 
كان هذا الاختلاف ناتا عن التمايز الذي حاولنا رصده. وهذه كلها عناصر توضح عدم 
التوازي المو جود بين التنوين "ال٠‏ في اللغة العربية؛ کما تین آنه بالإمکان اعتبارهما 
الطبيعة 
ومن المشاكل الراعدة في دراسة بنية المركب الحدي والمركب السوري» مشكل 
السور الحلى ب#ال» والسور اللون كما في (352ى) 

2 کل (سور) 

(3) الكل (غير سور) 

نعلم آن البتية (152 بنية سورية » أما البية (33) فينية إحالية عادية . ذلك أن التتوين 
يجعل لفظ "كل» مفتو حا على العدد (أي القراءة السورية)ء أما «ال؛ فتمتعه من ذلك 
إذ إنها تغلقه . ويتطلب تبرير هذه الملاحظة البحث في هذا النوع الخاص من الإحالة قي 
اللغة العر 


5. تكرار الأحداث 

رآيتا أن تفاعل الأسوا بيء في التأويل التوزيعي» إلى تأويل الأحداث 
بوصفها تنکرر غير أن مغهرم التكرار غير واضح ما يكفي في الأدبيات. تفترض أن 
هناك نوعين من التكرار على الأقل : تكرار مرتبط بالحترى المعجمي لاغعل؛ وتكرار 
قائم على تراكب الأسوار وتداخلهاء » إذ قد يتكرر الحدث وقد لا يتكرر تبعا للبنية المنطقية 
التي تربط بين الفاعل والمفعول في الحملة 

وستعرض في الفقرات الموالية للتكرار الحكوم بعوامل معجمية وبافاط 
الأحداث. بعد أن سقنا أعلاء العرامل السورية الؤدية إلى تأويل التكرار. 
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5 . تحدیدات وافتراضات 
حل مفهوم الحدث. تبعا لجاكندوف (1983) و(1987) و1990 » ضمن المقرللات 
الأولية التصورية ؛ أو ما يكن ت أقسام الكلم الدلالية. وتتضمن هذه المقولات 
كيانات من قبيل [شيء]ء و[حدث]؛ و[حالة]» و[مكان]ء و[مسار]. . . إلخ. وفيما 
يلي عض قواعد تكرين هذه المقولات : 
54 أ. مکان --+[دالة مکان کان (شي)] 
ب مسار = [دالة مسار السار (من (شيء/ مكان) إلى (شيء/ مكان))] 
ج . حدث --) [دالة حدث ذهب (شيء» مسار)] 
[دالة حدث مكث (شيء» مکان)] 
د. حالة --> [دالة حالة وجد (شيءء مكان)] 
[دالة حالة فهبامتد (شيء. [tl‏ 
سنهتم بوجه حاص بالبنية (54ج). تقول هذه البنية : ما ينتمي إلى مشولة 
هما: فب ومكث. وتنتقي کل منهما موضوعین 
وموضوعا ذهب التي تعبر عن محمول حركي ٠‏ هما [الشيء] الذي يتحرك 
و[السار] الذي يعبره هذا الشيء. وتتحقق هذه البنية في جمل من قبيل (155: 


ج ورث محمد ثروة طائلة 
أما موضوعا الدالة الحدثية مكث. التي تعبر عن استمرار الحلول أو ا مكوث في 
مرحلة من الزمن ؛ فهما [الشيء] ا لماكث و[الكان] الذي حصل فيه الكرث. وهذاما 


تعر عنه جمل من قبیل (56: 
(56آ. بغي الرجل في مکتبه 
ب. بقي اقبر في السر 
ج٠‏ لزم فراشه 
لايهمنامن مقولة الحدث بعذّها الفضائيء وهو البعد الذي أ لي 


جاکندوف ما أسماه بالتعمیم عبر الحقرل"» وافترض آنه پبنین حقولا آخری» بل 
همتا البعد الزمتي. ونعني بالبعد الزمني التكوين الزمني الداخلي للحدث؛ على غرار 
تكوينه الفضاني . فالترع الأرل من الأحداث» الذي قوامه ذهي» يكرن فيه زمن ابتداء 


4ا انظر جاکتدرف ۶81 والغاسي الفهری 6دا وغالیم امبو 


240 دلالة الزمن في اللخة العربية 


الحركة غير زمن نهايتها 

n‏ زا 

ابتداء الحركة نهاية الحركة 
في صياغة هذا النوع من 
ني (تبرره ز2)» فباندا لا ند 

مسارا فضانيا في الحدث الذي تيئينه مكث» مع العلم أنه لدينا مسار زمني فنحن یإزاء 
زمن بداية لكوت وزمن تهايته . وعدم تضمن حدث مكث للمسار الفضائي راجع إلى 
كون هذا الحدث غير حركي . وبهذا يكن أن نخصص حدث امكو ث بالسمتين التاليتين 
[ “مسار فضائي]» [+مسار زمني]. والشكل الناقض نهاتين السمتين» أي [+مسار 
فضائي]» [-مسار زعم ]ء ييغله المحمول الدال على الامتداد الفضاتي» ومثاله (58): 

5# يد العريق السيار من الرباط إلى البيضاء 

لدينا هنا مسار فضائي (من الرباط إلى البيضاء) » بدون أن يوازيه مسار زعئي ٠‏ 
فزمن تواجد طرف الطريق في الرباط هو زمن تواجد طرفه الأخر في البيضاء. ولا 
وجود لكيان يعبر هذا السار الفضالي: فالمسار هو الطريق» وما يعبره هو الطريق. 
بهذا لا تلك البية ما يكن أن يوافق ز2 في (58) التي تتضمن المحمول التحتي ذهب 
امد الوارد في الشكل (54 د). وعليه» تعبر الجملة ( عن مقولة [الحالة] وليس عن 
مقولة [الخدث] 

وتقسّم الأحداث» من حيث حشوها الزمني (الداخلي)» إلى أحداث لحظية 


»> زا + ز2 


(لام) وأحداث امتدادية (اهممنتدل)ء كما تقسّم» من حيث طبيعة حد النهاية قيهاء 
إلى أحداث محدودة (لخقساط) رأحداث غير محدردة (عاصماس)" . 

نفترض آن الحدث اللحظي يكور . نقطة في الزمن» أما الحدث 
الامتدادي فيكون فيه ز2 أكشر من نقطة في الزمن . آما الحدث المحدود فيكون فيه ز2 
واضحا باعتباره حد نهاية» والحدث غير المحدود یکون فیه ز2 غیر واضح باعتباره حد 
تهاية 

انطلاقا من هذه التحديدات » نقترح النظر في مفهر م التكرار (ااءناةءا) بوصفه 
جزءا من الشحديد النمطي للحدث . وبختلف هذا الفهوم کماسنری» عن تأویل 


١‏ أن عرض إلا ها ذكرناء من آغاط الأحداث. ولللاحداث آغاط أخرى عددها دارئي هه ماد 
غار تسیا ملفا قدمته تیر مولن ۹95 «عاما ا می میں ۱23 واتظر التو کائي (۲۵10 من آل 
رصت بعش خائ أغاط الا حداث في اللخة العرية ٠‏ وتداخل هذه احص انض مع بعض أنواع 
لاتتاق الصرقي 
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التكرار الذي نح صل عليه في البنيات السورية الم حللناها أعلاه. وعلى هذا 
الأساس» نفترض أن الحدث يجب آن پد ن معلومة التكرار في نيت 
الدلالية/ التصورية التي تتم ترجمتها في التر كيب وفي الستويات اللغوية الأخرى"" 

وقبل النظر في تكرارية الآحداث نود آن نوضح مفهوم الزمن الذي ستسوقه 
هتا فهو : 

آ. زەن مرتب خطیا. 

ب۔ وکثیف» فمتی واجدت مدتان ز. 


نيتان وجدت مدة زمنية تتو سطهما 
ج. وإذا كان مجمرعة من المدد الزمنية حدود بداية فقد تكون لها حدود نهاية 
د. والزمن هنا مكون داخحلي من مكونات الأحداث» وليس عنصرا من العناصر 
الإشارية 
هذه بعض خصائص الزمن الذي قد يكرن خحظيا أو امتداديا في الأحداث"". 
ومعلوم أن هذين النوعين من المدد ينتميان إلى ما يسمى في الأدبيات بنمط الحدث آو 
وضعه (ددنه)» وهو مختلف عن وجهة نظر المتكلم (وهي الجهة بامعنى الواسع)» 
وقد تعرضنا إلى هذا الأمر آنفا""'. وبهذاء فتمط الحدث جزء من المعلومات المعجمية 
في الحدث. شانه في ذلك شآن الدوال التصورية التي سقتاها أعلاه 
لنرجع إلى (57). نقترح» عوض هذه الصياغة الفضفاضة» صيا 
على رصد اللحظية والامتداد بشكل أوضح؛ وهي ٠59(‏ 
9ز )زا + ن 
وييكن أن نخصص ن فنحصل على تحديد الحدث اللحظي والحدث الامتدادي 
واالة ذات الدالة ذهب امعد تباعا: 
(60) أ . نے ۱ء حیٹ ١‏ يساوي نقطة من (حدث لحظي) 
اب. ن = ١+‏ حيث +1 أحتر من تقطة في الزمن (حدث امتدادي) 


ج ن =۵ حیث زا = زا + ن (حالة قعب امعد) 
وقد انتقد جاكندوف(1987) أن يكون لدينا تصرر للزمن هو عجارة عن 
وهو ما نذهب إلبه في )١60(‏ . فكل زمن: بحسب جاكتدوف» عبارة عن مدة 


إلاآن 
اعتراض جاكندوف قابل بدورء للاتعقاد فالسدث اللحظي لا يكن أن يوصف 


وا تتم هذ اشرجمة من خلال قواعد اعراق ال 
١‏ قر بن أجل رصد عأم خصاتص الزمن في الغا 
من بین أ 

۴ الطر کمري 7وا والتوگاتي مون 


جاکندوف (ا58ا)؛ وغالیم 2ا۵ 
ee 98‏ وأو چپھ ارا 1996 اني 
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بالحاضرء كأن نقرل مغلا ايسعل۲- ونعني بذلك أن الشخص المعني سعل سعلة واحدةء 
إذ يستحيل وصف حدث السعال الواحد غير التكرر في الحاضرء وهذه الاستحالة نابعة 
من كوت الزمن في الخد اللحلي (حدث السعال غير النكرر) عبارة عن نقطة في 
الزمن. إن الجملة (ا): 

1١‏ يسعل المريض سعلة 

جملة مكنةء وهي مكنة على اعخبار نها تصف حدثا في السخقيل أو تع 
بيد حدثا لحظيا غير تكراري حاصلا في غير الحاضر (غير 

له في الزمن آنه لا يكن القبض علبها في الحاضر» خحلاقا 

الي قعل ی اومن کی مدت)» إتت تشهده في اضر 


25 . التكرار الإجياري/ الاختياري ودور بعض ظروق التكرار 
لننظر إلى تأويل احمل العا 
2 أ. سعل المريش 
ب . لعب محمد في الحديقة 
(63)أ. سعل المريض مرارا 
ب. لعب محمد دائما في الحديقة 
6 آ. سعل المريض ساعتين 
ب. لحب محمد في الحديقة مدة ساعتین 
یکن آر يكو للجماتين في (62) تأويل الحصول التكرر أو تأويل الحصول الواحد 
ee‏ ء وذلك بحسب السياق الذي يكن أن تؤرلا فيه . فلو كانت (62ب) 
إبا عن السزال: «أين لعب محمد البارحة؟۲, فإن التأويل سيكون على الحصول 


ب أن الدة الزمتية ممجموعة من الق 


مهو الط ازم ماهو معداول في الأیات ولع تق 
رف ا 0 e‏ 8 


ep 

ا اکر 07 ق دت یدو رقا بحل فاسل زمتاحددا رز ولیس تقطلة 

إل أن ادرف ل رط لك بالأحد ات الحدودة اي تختلط باعتيار الم [مسردا EE‏ 
اللحظیة). ولا تری یف یکن إل الخمانصس أرمتة للاحدات الحدردة رالا دات اللحقية . 
اتظر سسانکایر (۲900) تیه من أجل ن 

ر کمري ۲۱٩۳٩‏ إلی آن بف الاحدات 
شیر دا ا م 
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الواحد» ولو كانت جوابا على السؤال: «أين لعب محمد الصيف الاضي؟٠»‏ فإن 
التأويل قد يكون على الحصول المتكرر . وواضح أن تنوع التأويل مرتبط بالمساحة الزهتية 
التي تصفها الحملة . آما في الحماتين (63)» فإن إضافة الظرفين «مراراه و«دائما» تلغي 
تأريل الحصول الواحد» فتؤول الجماتان على الحصول التكرر. آما في (64) قان ورود 
الظرفين الامتداديين يؤدي إلى تأويل الحصول المتكرر في (ه6 آ)ء وإلى عكسه في (64 


ب). 


يكن أن نفسر إمكان ورود تأويل كل من الحصول المتكرر والحصول الراحد 
في الجملتين (۲62ء إذا افترضنا أن الحدثين الواردين في ا جماتين (السعال واللعب) غير 
مخصلّصين باعتبار التمبيز بين ا لحصرل المتكرر والحصول الواحد. أما إجبار تأريل (63 
على الحصول المتكرر فلا يطرح أي مشكل» إذ ببرره ورود الظرفين . أما احتلاف تأويل 
(64) عن تأويل (م6ب)ء إذ تدل الأولى على الحصول المنكرر وتدل الثائية على 
الحصول الواحدء فلا يخلو من مشاكل . 
أساسي» كما رآيناء بين الحدثين اللذين تعبر عنهما (62) و(62 ب). 
فالحدث في الجحملة الأولى لظي » إذ يقع في نقطة من الزمن» آما ا لحدث في الثانية 
فامتدادي» إذإنه تد في الزمن»؛ وامتداده في الزمن غير محدود» بجعنی آنه لا تود 
نقطة خاصة في الزمن تجعله ينهي بالضرورة. ونسوق في (65) عددا من الأمشلة 
الإضافية الدالة على أحداث لحظية » وفي (66) أمثلة إضافية ذات أحداث غير محدودة؛ 
(65). أومض البرق 
ب. ارتطمت الكرة بالحائط 


ج طرفت عه 


۲6١‏ . غنت هند أغاني شجية 
ب. آعدت سماد طحاما شهيا 
ج . اشتغل زید في مکتبه 
د. هرول اللاعب في اللعب 
لنفترض أن البنيات (62) و(63) تتضمن العصورين : [حدث] و[ لحظي]ء وآن 
البنيات (62 ب) (66) تحضمن التصورين: [حدث] و[غير محدود]"". يكن أن نقول» 


20 هذه التصورات عبارة عن مقولات أنطولو جية في المالم الفط الذي تفه اللغة 

GS SRLS EE 
ص ص 29.28)۔ وھد اھ‎ 1989 1 

سمات أمحرى تخصص ترعية هذه الس البارزة 
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اعتبارا لذلكء إن الاختلاف في تأويل ال حملت (64) يجب تبر 
([لحظي] أو [محدرد]) في الحدث لكي نحصل على تأویل دون آخر . نکن ار ا 
على ورود هذا الاحتلاف إلى جائب هذاء في كرن الحدث في (62 آ) يكن أن بنعته 
ظرف زمني يربط الحدث بنقطة واحدة ف في الزمن » في حين أن الحدث الم جود في (62 
ب) لا يكن أن ينعته ظرف من هذا القبيل. وبهذاء فالحملة (167) مقبولة» بخلاف 
الجملة (7هب) 
(6آ. سعل ريض أول عرة في تام الساعة الوا-حدة يوم فاج أبريل ء 
ب . نام زيد أول مرة في نمام الساعة الواحدة يوم فاح أبريل 
(لا تقبل بالتأويل الذي نريدهء وهو النوم الواحد غير التقطع) 
وبالإضافة إلى الأحداث اللحظية والأحداث غير المحدودةء جد نوعاآخر من 
الأحداث» وهو الأحداث المحدو فال یملتان (68) تعیلان على حدثین محدودین : 
68 آ. خبزت لل خبزة 
ب. سار الصبي فرسخا 
وهذان الحدثان يشبهان الأحداث غير المحدودةء لأنهما يتضمتان الامتداد 
(بالمعتى ا لمو جود في (40 ب)). ويشبهان الأحداث اللحظية لأن تهما نقطة محددة في 
الزمن برقبطان بها ويبدو أن هتاك مشاكل أخرى في التاويل التكراري الإجبادي أو 
قد ترتبط هذه المشاكل بالشبهين أعلاء. وما ينبغي 
ملاحظه آن الأحداث المحدودة التي من قبيلى(68) لا يكن أن تؤول على التكرار مالم 
يرد في الحملة ظرف يؤدي هذا المعنى . . وييكن فسير هذه الأمور باخصائص الحهية التي 
بين الأسماء والأفعال . 


15. إجبارية تأويل التكرار في الأحداث اللحظية 

آشرنا إلى أن تأويل التكرار آو عدمه» في ال جماتين (62 آ-ب)» قد يرتبط بعرامل 
سياقية . أا انخملة (64 آ)» حيث الحدث لحظي ينعته ظرف امتداديء فلها تأويل 
تكراري إجباري. وبهذا يشكل التكرار جزء! من الينية العصورية/ الدلالية المرتبطة بهذم 
الحملة . هذا ما تلاحظه في الإحملتين (63)» إذ تتضمتان مادتين تعبران بوضوح 
عن التكرار . فالتأويل التكراري في »)١64(‏ كما في (64)» ليس تابعا لعوامل سياقية 


اه مدنا عن العدودية في الفصل اخاسس من مقا السحث» وقد ربطتاها ساب يفوم ين خص ائ 
الأنعال وخصاقص المركبات الاسمية 
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ولو أولنا (64أ) على عدم تكرار الحدث لعارضتا ما أسلفتاء من خصائص الحدث 


تبط اخحتيار التأوبل التكراري» في (64 ب)ء بالسياق. إلا أن 
هذه الجملة دون حصول أي تئاقض . 

إن هذه الفروق بين إجبار التأويل التكراري في (6 أ)ء وبين اختيار التأويل 
(ه6 ب)ء تدعونا إلى اعتبار استاج التكرارية في الحالتين حاصلا 


بالوضوح . فإذا تصورنا ا لحد 
في الزمن؛ وع تمديد هذا الزمن ليشمل أكثر من نقطة في الزمنء فإن 
ذلك ييح ورودات متمددة (أي تكرارا) للحدث اللحظي» إذ تنوزع هذه الورودات 
على المدة الزمئية | 
هذا الحدث حاصلا في نقطة زمنيةء فإنه لا يكن أن نجعله يتسع ليشمل أكثر من نقطة 
واحدة في الزمن؛ فهذا يناقض القصور المسند إلى هذا الحدث. والورودات التكررة 
هي التي نكن الحدث من أن بغطي مدة زمنية (أكثر من نقطة واحدة في الزمن). وبهذا 
نحصل علی تأویل تکراري*. 


2 ولکنء لاا لا يصح الشيء نفسه في جمل من قییل () 
فجرت الیل کا س 
فوزع الاتفجارات على #البارحة٤؟‏ قد يكون سبب عدم إمكان ذلك هو السب تقسه قي لحن (ب) 
(ب) فجرت القتيلة خلال ساعتين 
في مقايل 
لاج أومض البرق البارحة 
آومشی الیری ساعتین 
فاللاحظ أن (ج) تدل على التكرار الا 
دت واحد تي نقطة من «البارحة. 
ال 


اري :قد يقم هتا الکرار على امعداد «البارحة)؛ وقد پد 
ا ای ار ایی ری ا ی 


زمن مخصص آنا 
Ein‏ الخصوص الذي 


ار القنبلة لا وکن أن يتكرر؛ وإذ 
ي له فيتكرر الحدث؛ ولكن من 


(ه) انفجیت الفتابل (مرارا) 

هذا بحياتا على أمثلة تسويرية حللداها في ١‏ زه الأول من أا الشصل. والفكرار ثي هنا ليس ملل 
«سعل ٠‏ أو ما شابهه ٠‏ إة يحصل السعال من كيان واحد بالتكرار أو يعدم » بحسب التأويل اأستد إلى 
خملة التي تضمته. قبیل (و) أو (ز) راجع إلى کون الانفجار من کیان واد لا یکر 
جر عد مرات). 
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هناك تشابه بین (63) و(64 )+ ؛ فالتكرار جزء من بنياتها التأويلية . إلا أن كيفية 
تأويل التكرار في الملتين (3» يختلف عن كيفية تأويل التكرار في (الحملة (64 أ)ء 
التكرار مبرر بوضوح في ا لجملتين (63) إذ تتضمنان الظرفين #مرارا؟ وا ائما؟» وهما 
ظرفان تردديان يبحملان معلومة الثكرار معجميا. رليس هذا حال الظرف اساعتين؛ 
الوارد في الجملة 64 إذذ» كيف نحصل على تاأويل تكراري إجباري في 60 
مخالف لتأويل ا حملتين (63)؟ 

من المؤكد أن الظروف الامتدادية تهم في التمنيلات الدلالية للجمل ‏ 

فيها. فهي تبعل الوضع الذي تيل عليه الجملة وضعا متدا على 
افترضنا ن هذه المعلرمة ينم تمشيلها براسطة السمة العالية : : [مخد على أكثر من تقطة في 
الزمن] فإننا نحصل على ما يجعل تأويل التكرار إجياريا في جمل من قبیل (64) 
ويكن آن نتصوغ ذلك على صورة فاعدة تصورية 

(5#)[حدث» لظي » تد على أكثر من نقطة في الزمن] 

--»[حدٹ لظي معد علی آکثر من نقطة في الزمن» تکراري] 

يكن أن تشكل القاعدة 69) أحد مبادئ «منطق العلاقات الرمنية'". وهي 
كذلك قاعدة تصورية على جودة تكوين تصوراتنا بصدد الآأحداث اللحظية في سياق 
تركيبي معين . ومن هنا أهمية قواعد التوافق ودورها الذي يكن آن تضطلع به في ربط 
الدلالة بالت ركيب . 

إن العفسير القترح لتاويل التكرار الإجباري» في جمل من قبيل (64)» ييح 
تنبؤات مهمة بخصوص تأويل جمل أخرى تتضمن ظروفا امتدادية من نوع آخر . 
فالقاعدة (69) بحصول كل احمل التي تتضمن تثيلاتها تأليفا للمعلو مات الراردة في 
القاعدة على تأويل تكراري إجباري 
نتان عالقتان بخصوص الأحداث اللحظية التي تنعتها ظروق امتدادية : 

قد نيل على حدث لحظي باعتباره تم في سراحل امتدادية . ومن أمثلة ذلك 
الفعل «مات» الذي ييل عادة على حدث لحظي . لننظر إلى (70): 


الواحدء 
انظر مير وجوتسن لیرد 1916)» ص 442 وما 
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(1)70۔ استغرق موتّه ساعتین 
ب. مات خلال ومین 
لا هكن أن نتصور أن موت أحدهم تكررء إلا إذا صد بالمرت الوت الجازي 
کماقي ٠)71‏ 
٠71(‏ يوت الفقير عدة مرات في البوم 
ولهذاء فتأويل التكرار ملغى في الحملتين (70 إذ تؤولان على احص ول 
الواحد. قورود ظروف امتدادية مع #مات؛ بحيل على مدة من الزمن كان فيها الشخص 
العني (الغاعل) ير بسيرورة تسم إلى الموت. وبهذا يتم تأويل الظرف الامتدادي 
باعتباره يحيل على السيرورة التي أوصلت إلى لحظة اموت . 
ب. يعشرضنا مشكل آخر بصدد الآحداث اللحظبة . لننظر إلى العطبات 


الحالية : 
2 أ. أعارني زيد الکتاب أسہوعين كاملين 
ب. استيقظ الطفل ساعتين ثم نام بعد ذلك 
ج . فتح النافذة مدة دفيقتم 
لا تؤول هذه الجمل على التكرارء ذلك أن الظطروف الامتدادية لا تصف هذه 
الأحداث اللحظية . وما تصفه الظروف هو الحالة التي تحصلت بعد إعارة الكتاب أو 
بعد استيقاظ الطفل أو بعد فتح النافذة. لهذا تؤول هذه احمل على المصول الواحد» 
لأن المدة الزمنية التي تنعتها الظرف لا تخص الحدث في حد ذاته» وإغا ما ت 
يجب أن مث للفرتق بين هذين التأويلين على مستوى العمشيلات المرتبطة با لحمل 
الموجودة في (72). ويبدو من اللائق أن تفترض أنه في تأويل الحالة الناتجة (وهو تفه 
تأويل الحصول الواحد)ء تكون الوحدات الدلالية للجملة منظمة بطريقة لا تجعلها 
تعطينا تأويل حدث لظي امتد على أكثر من نقطة في الزمن . فالسمة [عتد على أكثر 
الرمن] ستكون بالأحرى مرتبطة بالحالة الناتجة (أو المحصلة) بعد إجاز 
الحدث اللحظي . وبهذاء لن تنطبى القاعدة (69) عا أن لدينا حالة ناتجة . وهذا التأويل لا 
يشير إلى تكرار بقدر ما يشير إلى اتساع الالة الناتبة وامتدادها في الزمن . 


اة 
تلعقي حلاص ات هذا الف صل بالعديد من القظايا التي عرضتاها في الفصل 
الخاص بإزسهام المركبات الاسمية في التاويل الزمني-الجهي . وقد نظرنا في هذا الفصل 
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في نوعین من ا لمعطبات ببدوان متباعدین» ولکنهما متوازیان إلى حد بعيد. قأين يكمن 
هذا التوازي؟ 

إن هناك علاقة بين البنية السورية للمركبات الاسمية والتكرار في الأحداث . 
والهمة التي تنجزها الأسوار شبيهة بمهمة بعض الظروف . إن المدد الذي يكن أن «يراه؛ 
السرر في الركب الاسمي يوازيه في الأحداث -ومن الناحية التأويلية- خاصية [لحظي] 
التي نفترض أن بعض الأحداث تتضمتهاء وهي خاصية يكن أ تنعتها بعض الظروف 
فنحصل على تأویل الثگرار . 

آما التكرار في الأحداث فيمكن أن نستخلص بصدده مجموعة من الأمور» 
ومنها أن مفهوم النكرار لا تفيده ظروف التردد وحدهاء بل تفيده بالأساس البنية الزمنية 
الداخحلية للأحداث القابلة لأن تؤول في بنيات معينة على التكرار كما أن مفهوم التكرار 
وارد في جمل لا تتضمن ظرفا ترددیاء کأن تتضمن ظرفا دالا على الامتداد. وما تقوم به 
ظروف التردد في التأويل الدلالي للجمل هو رسم 0 ب( ة) ٻين الحصول 
الأول للحدث والحصول الثاني إلخ» سواء أكان الحدث لحظيا أم امتدادياء أا 
ظروف الامتداد فتحدث مع الأحداث اللحظية مددا متقطعة (ثغرات)؛ وذلك ما 
إلى التأويل العكراري الإجباري . وبدون إقامة هذه اللخرات تكون لدينا حالة ناتجة عتدة 
في الزمنء أو سيرورة متدة في الزمن . وتقع الأولى بعد الحدث اللحظي» وتقع الثائية 
قبله 


تقابل تصررات الزمن بناءات نحوية تتشکل في تسق یکس محتوی هذه 
العصورات وقيمها. ومن الخصاتص العامة للزمن قرينيته» إذ لا يكتسب الزمن فيمته 
إلا في إطار علاقة (إشارية أو عائدية) تحدده. ومن هناء فالزمن عبارة عن مقولة ترقيبية 
قائمة على مفهوم الربط 

وتتعدد الصور الصرفية بتعدد إمكانات التعيير عن الزمن في اللغة العربيةء سواء 
تعلق الأمر بالصور الصرفية التي يرد بها الفعل أو بالصور الصرقية الكبرى التي تحدد ما 
يكن أن يساوق الفعل زمنياء وما لا وكنه ذلك . ويكن التعبير عن هذه الإمكائات من 
خلال نسق لأزمنة الأفعال له محتوى نيلي يوافق القيم الدلالية التباينة . 

ومعلوم أن المعالحات الد عات الصرفية في القعل وما بقابلها من 
سواء عند النحاة أو عند المستشر قامت على تصور يقصي مملومات زمنية واردة 
في وصف الزمن في العرببة وفي بئاء مسقه . فالنحاة العرب القدماء يعتمدوك القيمة 
الزمنية فغط ٠‏ والمستشرقون يلجأون إلى القيمة الجهية فقط . وقد دافعتا عن ورود 
القيمتين معا في وصف نس اللغة العربية الزمني والجهيء إضافة إلى معلومات ز. 
أخرى مشل الوجوء والموجهات. 

فإذا نظرنا إلى وقائع الزمن في العربية وجدناها مورعة على أبواب عدي 
اعتمدنا تبويب النحو القدم) . ترد هذه الوقائع في باب الفعل وفي باب التواسخ وفي 
باب الأدوات وفي باب ظروف الزمن وفي باب انال والصفة والصلةء من بون آبواب 


لذا 
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أخرى. وقد سعينا إلى ربط هذه المعلرمات والوقائع يبعضها من خلال اقتراح نسق 
تشيلي ي بتنوع الأشكال الصرفية في الفعل . وقد اعتمدنا في ذلك على نسق ریشتباخ 
كما طورته العديد من الأعمال المديثة . وقد سمح لناهذا التق بالتمییز بين ليهات 
البسيطة والبتيات الركبة» كما أسعفنا في التمييز بين صر 
وملر اقرل مع بای ارط داع الممتیز رمن امین ام اترا ری 
الملائمة 

ولا بيج هلا الدسق وصف مجموعة من الوقائع الزمنية في العريية . فالقي؛ 
مثلاء تتضمن بعض أنواعه معلومات وانعقاء مثلما تحدد طبيعة 
الزمن الذي يفيده ويسري هذا الآمر على مجموعة من الأدوات الأخرى. وقد قادتتا 
هذه الرقائع إلى اقتراح صرفة ذات أبعاد ثلاثئة (زمن وجهة ووجه)» تبعا لا يلاحظ من 
تنوع في طبيعة التعبير الزمني في العريية (انظر الفاسي الغهري 1988ء 0ووا 1993) 

وإذا كان التناول الآتف الذكر قادرا على وصف الزمن في ا لمل الرئبسية فان 


وقد حللنا يعض احمل الواصغة وساءلنا وجه إسهامها في البنية الزمنية للجملة ككل 
وقد استرعى اهتمامنا هنا سال أساسي : ما طبيعة تنوع صرف الفعل في جملة الخال 
وجملة الصفة وجملة الصلة؟ 

وتبين الوقائع أن هذه ا لجمل الواصفة قد تتنوع جهيا (مثل جملة الحال)ء وقد 
تتنوع زمنيا (مثلل جملة الصلة وجملة الصفة). وعليه. فالحال يعبر عن تناوبات جهية» 
ولذلك تکون بعض قراءاته قراءات محولة زمتيا. ومن جانب آخر» يبن هذا التناول آن 
التصور الإقصاني للمعاومات الزمنية (دزمن وإلا فهي جهة) الذي انتقدناه» يكن أن 
يسري على الجمل الواصفة وعلى تنوع إحالاتها. 

إن الاقتصار على الفعل في وصف النسق الزمني والجهي من شانه آن بلغي 
معلومات زمنية أساسية تأئي بها الأسماء» فتنسحب في إطار من الترابط مع الفعلء 
على الجملة ككل . لقد بينت العديد من الأعمال إسهام الأسماء في ١‏ الجهي بناء 
على ما تظهره من تناوبات . غير آن هذا الإسهام لا ينحصر في التأويل الجهي» پل قد 
الزمني . وقد تعرضنالسالين مترابطين يخصان دور الفعل ودور 

لتي يفرع إليها هذا الفعل في إدراج المعلومات الحهية 
وقد دافعنا عن تصور تأليفي يقوم على الجمع بين خصائص الأفعال وخصائص 
الأسماءء وبيتا أن بنية اركب الاسمي (وخحصوصا حدها وعددها) تفرض تاويلا جهيا 


على بعض أئراع الأحداث . وقد اعتبرنا أفعال العمل نواة لتغير | 
توجد طرق متئوعة لاشتقاق القراءة اللامحدودةء بيد أنه لا نوجد إلا طريقة واحدة 
لاشتقاق القراءة المحدودةء إذ يثبغي أن برد مع فعل العمل بتية اسمية قاد 
الحدث. وعليهء فالتوازي بين الأسماء والأفعال» من هذه التاحية» تواز جزئي وغي 
كلي . ويدعونا هذا إلى افتراض وجرد حساب بين خصاتص الأفعال وخصائص 
الأسماء» كما يدعونا إلى التمييز بين المستويات التي بقع فيها هذا الحساب يا أن 
الأسماء ترد في مستويات مختلفة في الجملة . 

وللظروف الزمئية دور آساسي في تنوع الإحالات الز مية ء كما أن لها خصاتص 
نعتية تضبط توزيعها. وقد اقخرحنا آليات لتسويغ بعض الظروف الزمنية من خلال بناء 
موازيات بنيوية للمعلومات الزمنية والجهية . وافترضدا أن بناء نظام تسويخي لظروف 
الزمن لا يتفصل عن البنية التركيبية والدلالية مفهومي الزمن والحهة . وقدمنا غوذجا 
لوصف العلاقات الزمنية والحهية ببرر الإمكانات النعتية ليعض الظروف الزمنية . 

وإذا كانت المعلومات الجهية تنتظم في مجالات تأي 
فيتنوع التأويل بالنظر إلى حصاتص كابهما وبالنظر إلى لمجال الذي وقع فيه التاليف» 
فإن تدوع بيات الأسماء بحسم في قيام العديد من العأويلات الجهية» ومنها تأويل 
التكرار . وقد عاللنا: أ) التكرار الناج عن تفاعل الأسوار في الحملة » إذ تحمل الأسماء 
حصائص تسويرية تجعلها تتفاعل فيما بينها فتنتج تأويل التكرار؛ وب) التكرار الاج 
عن التفاعل بين مط الحدث وبعض الظروف . وقد سعينا إلى إبراز بعض أوجه التوازي 
بين هذين النوعين من التكرار 

ومن هذه الناحيةء فالدور الذي تقوم به الأسوار هنا شبيه بدور بعض طروف 
التردد والتكرار. غير آن هذه الظروف لا تؤدي تأويل التكرار إلا مع آفاط معينة من 
الأحداث. 

تبون كل القضايا التي عابنا في هذا البحث شساعة مجال الزمن في اللغفة 
العربية» كما الذي طبع الوقاثع والمعطيات. ويتطلب التعامل مع 
هذين الأمرين استخدام أدوات نظرية قادرة على إحلال بق ال اضرع وال اطا 
هذه الوقائع ٠‏ كما يتطلب تبرير هذه الأدوات ذاتها. 
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